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124 ـ و من كلام لھ ع في حث أصحابھ على القتال

مَاحِ فإَِنَّھُ رُوا الَْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلىَ الأَْضَْرَاسِ فإَِنَّھُ أنَْبىَ لِلسُّیوُفِ عَنِ الَْھَامِ وَ اِلْتوَُوا فِي أطَْرَافِ الَرِّ ارِعَ وَ أخَِّ مُوا الَدَّ فقَدَِّ

وا الأَْبَْصَارَ فإَِنَّھُ أرَْبطَُ لِلْجَأشِْ وَ أسَْكَنُ لِلْقلُوُبِ وَ أمَِیتوُا الأَْصَْوَاتَ فإَِنَّھُ أطَْرَدُ لِلْفشََلِ وَ رَایتَكَُمْ فلاََ تمُِیلوُھَا أمَْوَرُ لِلأْسَِنَّةِ وَ غُضُّ

ابِرِینَ عَلىَ نزُُولِ الَْحَقاَئِقِ ھُمُ الََّذِینَ یحَُفُّونَ مَارَ مِنْكُمْ فإَِنَّ الَصَّ وَ لاَ تخُِلُّوھَا وَ لاَ تجَْعلَوُھَا إِلاَّ بِأیَْدِي شُجْعاَنِكُمْ وَ الَْمَانِعِینَ الَذِّ

رُونَ عَنْھَا فیَسُْلِمُوھَا وَ لاَ یتَقَدََّمُونَ عَلیَْھَا فیَفُْرِدُوھَا الدارع لابس بِرَایاَتِھِمْ وَ یكَْتنَِفوُنھََا حِفاَفیَْھَا وَ وَرَاءَھَا وَ أمََامَھَا لاَ یتَأَخََّ

الدرع و الحاسر الذي لا درع علیھ و لا مغفر أمرھم ع بتقدیم المستلئم على غیر المستلئم لأن سورة الحرب و شدتھا تلقي

و تصادف الأول فالأول فواجب أن یكون أول القوم مستلئما و أن یعضوا على الأضراس و قد تقدم شرح ھذا و قلنا إنھ

یجوز أن یبدءوھم بالحنق و الجد و یجوز أن یرید أن العض على الأضراس یشد شئون الدماغ و رباطاتھ فلا یبلغ السیف

منھ مبلغھ لو صادفھ رخوا و أمرھم بأن یلتووا إذا طعنوا
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لأنھم إذا فعلوا ذلك فبالحري أن یمور السنان أي یتحرك عن موضع الطعنة فیخرج زالفا و إذا لم یلتووا لم یمر السنان و لم

یتحرك عن موضعھ فیخرق و ینفذ فیقتل . و أمرھم بغض الأبصار في الحرب فإنھ أربط للجأش أي أثبت للقلب لأن الغاض

بصره في الحرب أحرى ألا یدھش و لا یرتاع لھول ما ینظر . و أمرھم بإماتة الأصوات و إخفائھا فإنھ أطرد للفشل و ھو

الجبن و الخوف و ذلك لأن الجبان یرعد و یبرق و الشجاع صامت . و أمرھم بحفظ رایتھم ألا یمیلوھا فإنھا إذا مالت

انكسر العسكر لأنھم إنما ینظرون إلیھا و إلا یخلوھا من محام عنھا و إلا یجعلوھا بأیدي الجبناء و ذوي الھلع منھم كي لا

یخیموا و یجبنوا عن إمساكھا . و الذمار ما وراء الرجل مما یحق علیھ أن یحمیھ و سمي ذمارا لأنھ یجب على أھلھ التذمر

لھ أي الغضب . و الحقائق جمع حاقة و ھي الأمر الصعب الشدید و منھ قول الله تعالى الَْحَاقَّةُ مَا الَْحَاقَّةُ یعني الساعة . و

یكتنفونھا یحیطون بھا و حفافاھا جانباھا و منھ قول طرفة

 
كان جناحي مضرحي تكنفا 

حفافیھ شكا في العسیب بمسرد

أجَْزَأَ اِمْرُؤٌ قِرْنھَُ وَ آسَى أخََاهُ بِنفَْسِھِ وَ لمَْ یكَِلْ قِرْنھَُ إِلىَ أخَِیھِ فیَجَْتمَِعَ
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ِ لئَِنْ فرََرْتمُْ مِنْ سَیْفِ الَْعاَجِلةَِ لاَ تسَْلمَُوا تسَْلمَُونَ مِنْ سَیْفِ الآَْخِرَةِ وَ أنَْتمُْ لھََامِیمُ الَْعرََبِ وَ عَلیَْھِ قِرْنھُُ وَ قِرْنُ أخَِیھِ وَ ایَْمُ َ�َّ

ِ وَ الَذُّلَّ الَلاَّزِمَ وَ الَْعاَرَ الَْباَقِيَ وَ إِنَّ الَْفاَرَّ لغَیَْرُ مَزِیدٍ فِي عُمُرِهِ وَ لاَ مَحْجُوزٍ بیَْنھَُ وَ بیَْنَ الَسَّناَمُ الأَْعَْظَمُ إِنَّ فِي الَْفِرَارِ مَوْجِدَةَ َ�َّ

ِ لأَنَاَ أشَْوَقُ إِلىَ ِ كَالظَّمْآنِ یرَِدُ الَْمَاءَ الَْجَنَّةُ تحَْتَ أطَْرَافِ الَْعوََالِي الَْیوَْمَ تبُْلىَ الأَْخَْباَرُ وَ َ�َّ ائِحُ إِلىَ َ�َّ یوَْمِھِ مَنْ رَائِحٌ مَنِ الَرَّ

لِقاَئِھِمْ مِنْھُمْ إِلىَ دِیاَرِھِمْ الَلَّھُمَّ فإَِنْ رَدُّوا الَْحَقَّ فاَفْضُضْ جَمَاعَتھَُمْ وَ شَتِّتْ كَلِمَتھَُمْ وَ أبَْسِلْھُمْ بِخَطَایاَھُمْ من الناس من یجعل

ھذه الصیغة و ھي صیغة الإخبار بالفعل الماضي في قولھ أجزأ امرؤ قرنھ في معنى الأمر كأنھ قال لیجزئ كل امرئ قرنھ

لأنھ إذا جاز الأمر بصیغة الإخبار في المستقبل جاز الأمر بصیغة الماضي و قد جاز الأول نحو قولھ تعالى وَ الَْوالِداتُ



یرُْضِعْنَ أوَْلادَھُنَّ فوجب أن یجوز الثاني و من الناس من قال معنى ذلك ھلا أجزأ امرؤ قرنھ فیكون تحضیضا محذوف

الصیغة للعلم بھا و أجزأ بالھمزة أي كفى و قرنك مقارنك في القتال أو نحوه . و آسى أخاه بنفسھ مؤاساة بالھمز أي جعلھ

أسوة نفسھ و یجوز واسیت زیدا بالواو و ھي لغة ضعیفة . و لم یكل قرنھ إلى أخیھ أي لم یدع قرنھ ینضم إلى قرن أخیھ

فیصیرا معا في
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مقاومة الأخ المذكور و ذلك قبیح محرم مثالھ زید و عمرو مسلمان و لھما قرنان كافران في الحرب لا یجوز لزید أن ینكل

عن قرنھ فیجتمع قرنھ و قرن عمرو على عمرو . ثم أقسم ع أنھم إن سلموا من الألم النازل بھم لو قتلوا بالسیف في الدنیا

فإنھم لم یسلموا من عقاب الله تعالى في الآخرة على فرارھم و تخاذلھم و سمى ذلك سیفا على وجھ الاستعارة و صناعة

الكلام لأنھ قد ذكر سیف الدنیا فجعل ذلك في مقابلتھ . و اللھامیم السادات الأجواد من الناس و الجیاد من الخیل الواحد

لھموم و السنام الأعظم یرید شرفھم و علو أنسابھم لأن السنام أعلى أعضاء البعیر . و موجدة الله غضبھ و سخطھ . و

یروى و الذل اللاذم بالذال المعجمة و ھو بمعنى اللازم أیضا لذمت المكان بالكسر أي لزمتھ . ثم ذكر أن الفرار لا یزید في

العمر و قال الراجز

قد علمت حسناء دعجاء المقل 

أن الفرار لا یزید في الأجل

ثم قال لھم أیكم یروح إلى الله فیكون كالظمآن یرد الماء . ثم قال الجنة تحت أطراف العوالي و ھذا من

قول رسول الله ص الجنة تحت ظلال السیوف و

سمع بعض الأنصار رسول الله ص یقول یوم أحد الجنة تحت ظلال السیوف و في یده تمیرات یلوكھا فقال بخ بخ لیس بیني

و بین الجنة إلا ھذه التمیرات ثم قذفھا من یده و كسر جفن سیفھ و حمل على قریش فقاتل حتى قتل . ثم قال الیوم تبلى

الأخبار ھذا من قول الله تعالى وَ نبَْلوَُا أخَْبارَكُمْ أي نختبر أفعالكم .
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ثم دعا على أھل الشام إن ردوا الحق بأن یفض الله جماعتھم أي یھزمھم و یشتت أي یفرق كلمتھم و أن یبسلھم بخطایاھم

أي یسلمھم لأجل خطایاھم التي اقترفوھا و لا ینصرھم أبسلت فلانا إذا أسلمتھ إلى الھلكة فھو مبسل قال تعالى أنَْ تبُْسَلَ

نفَْسٌ أي تسلم و قال أوُلئِكَ الََّذِینَ أبُْسِلوُا بِما كَسَبوُا أي أسلموا للھلاك لأجل ما اكتسبوه من الإثم و ھذه الألفاظ كلھا لا یتلو

بعضھا بعضا و إنما ھي منتزعة من كلام طویل انتزعھا الرضي رحمھ الله و اطرح ما عداھا : إِنَّھُمْ لنَْ یزَُولوُا عَنْ

مَوَاقِفِھِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاكٍ یخَْرُجُ مِنْھُ مِنْھُمُ الَنَّسِیمُ وَ ضَرْبٍ یفَْلِقُ الَْھَامَ وَ یطُِیحُ الَْعِظَامَ وَ ینُْدِرُ الَسَّوَاعِدَ وَ الأَْقَْدَامَ وَ حَتَّى

یرُْمَوْا بِالْمَناَسِرِ تتَبْعَھَُا الَْمَناَسِرُ وَ یرُْجَمُوا بِالْكَتاَئِبِ تقَْفوُھَا الَْحَلائَِبُ وَ حَتَّى یجَُرَّ بِبِلادَِھِمُ الَْخَمِیسُ یتَلْوُهُ الَْخَمِیسُ وَ حَتَّى

تدَْعَقَ الَْخُیوُلُ فِي نوََاحِرِ أرَْضِھِمْ وَ بِأعَْناَنِ مَسَارِبِھِمْ وَ مَسَارِحِھِمْ قال الشریف الرضي رحمھ الله تعالى الدعق الدق أي تدق



الخیول بحوافرھا أرضھم و نواحر أرضھم متقابلاتھا و یقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل طعن دراك أي متتابع یتلو

بعضھ بعضا و یخرج منھ النسیم أي لسعتھ و من ھذا النحو قول الشاعر
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طعنت ابن عبد القیس طعنة ثائر 

لھا نفذ لو لا الشعاع أضاءھا 

ملكت بھا كفي فأنھرت فتقھا 

یرى قائم من دونھا ما وراءھا

فھذا وصف الطعنة بأنھا لاتساعھا یرى الإنسان المقابل لھا ببصره ما وراءھا و أنھ لو لا شعاع الدم و ھو ما تفرق منھ

لبان منھا الضوء و أمیر المؤمنین ع أراد من أصحابھ طعنات یخرج النسیم و ھو الریح اللینة منھن . و فلقت الشي ء أفلقھ

بكسر اللام فلقا أي شققتھ و یطیح العظام یسقطھا طاح الشي ء أي سقط أو ھلك أو تاه في الأرض و أطاحھ غیره و طوحھ

. و یندر السواعد یسقطھا أیضا ندر الشي ء یندر ندرا أي سقط و منھ النوادر و أندره غیره و الساعد من الكوع إلى

المرفق و ھو الذراع . و المناسر جمع منسر و ھو قطعة من الجیش تكون أمام الجیش الأعظم بكسر السین و فتح المیم و

یجوز منسر بكسر المیم و فتح السین و قیل إنھا اللغة الفصحى . و یرجموا أي یغزوا بالكتائب جمع كتیبة و ھي طائفة من

الجیش . تقفوھا الحلائب أي تتبعھا طوائف لنصرھا و المحاماة عنھا یقال قد أحلبوا إذا جاءوا من كل أوب للنصرة و رجل

محلب أي ناصر و حالبت الرجل إذا نصرتھ و أعنتھ و قال الشاعر

أ لھفا بقرى سحبل حین أحلبت 

علینا الولایا و العدو المباسل
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أي أعانت و نصرت و الخمیس الجیش و الدعق قد فسره الرضي رحمھ الله و یجوز أن یفسر بأمر آخر و ھو الھیج و

التنفیر دعق القوم یدعقھم دعقا أي ھاج منھم و نفرھم . و نواحر أرضھم قد فسره رحمھ الله أیضا و یمكن أن یفسر بأمر

آخر و ھو أن یراد بھ أقصى أرضھم و آخرھا من قولھم لآخر لیلة في الشھر ناحرة . و أعنان مساربھم و مسارحھم

جوانبھا و المسارب ما یسرب فیھ المال الراعي و المسارح ما یسرح فیھ و الفرق بین سرح و سرب أن السروح إنما

یكون في أول النھار و لیس ذلك بشرط في السروب

 



عود إلى أخبار صفین

و اعلم أن ھذا الكلام قالھ أمیر المؤمنین ع لأصحابھ في صفین یحرضھم بھ و قد ذكرنا من حدیث صفین فیما تقدم أكثره و

نحن نذكر ھاھنا تتمة القصة لیكون من وقف على ما تقدم و على ھذا المذكور آنفا ھنا قد وقف على قصة صفین بأسرھا .

اتفق الناس كلھم أن عمارا رضي الله عنھ أصیب مع علي ع بصفین و قال كثیر منھم بل الأكثر أن أویسا القرني أصیب

أیضا مع علي ع بصفین . و ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفین رواه عن حفص بن عمران البرجمي عن عطاء بن

السائب عن أبي البختري و قد قال رسول الله ص في أویس ما قال و قال الناس كلھم

إن رسول الله ص قال إن الجنة لتشتاق إلى
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عمار و

رووا عنھ ص أن عمارا جاء یستأذن علیھ فقال ائذنوا لھ مرحبا بالطیب المطیب و

روى سلمة بن كھیل عن مجاھد أن النبي ص رأى عمارا و ھو یحمل أحجار المسجد فقال ما لھم و لعمار یدعوھم إلى

الجنة و یدعونھ إلى النار و

روى الناس كافة أن رسول الله ص قال لھ تقتلك الفئة الباغیة . و روى نصر بن مزاحم في كتاب صفین عن عمرو بن

شمر عن مالك بن أعین عن زید بن وھب الجھني أن عمار بن یاسر نادى في صفین یوما قبل مقتلھ بیوم أو یومین أین

من یبغي رضوان الله عز و جل و لا یئوب إلى مال و لا ولد فأتتھ عصابة من الناس فقال أیھا الناس اقصدوا بنا قصد

ھؤلاء القوم الذین یتبعون دم عثمان و یزعمون أنھ قتل مظلوما و الله إن كان إلا ظالما لنفسھ الحاكم بغیر ما أنزل الله و

دفع علي ع الرایة إلى ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص و كان علیھ ذلك الیوم درعان فقال لھ علي ع كھیئة المازح أیا ھاشم أ

ما تخشى على نفسك أن تكون أعور جبانا قال ستعلم یا أمیر المؤمنین و الله لألفن بین جماجم العرب لف رجل ینوي

الآخرة فأخذ رمحا فھزه فانكسر ثم أخذ آخر فوجده جاسیا فألقاه ثم دعا برمح لین فشد بھ اللواء . قال نصر و حدثنا عمرو

قال لما دفع علي ع الرایة إلى ھاشم بن عتبة قال
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لھ رجل من أصحابھ من بكر بن وائل أقدم ھاشم یكررھا ثم قال ما لك یا ھاشم قد انتفخ سحرك أعورا و جبنا قال من ھذا

قالوا فلان قال أھلھا و خیر منھا إذا رأیتني قد صرعت فخذھا ثم قال لأصحابھ شدوا شسوع نعالكم و شدوا أزركم فإذا

رأیتموني قد ھززت الرایة ثلاثا فاعلموا أن أحدا منكم لا یسبقني إلى الحملة ثم نظر إلى عسكر معاویة فرأى جمعا عظیما

فقال من أولئك قیل أصحاب ذي الكلاع ثم نظر فرأى جندا فقال من أولئك قیل قریش و قوم من أھل المدینة فقال قومي لا

حاجة لي في قتالھم من عند ھذه القبة البیضاء قیل معاویة و جنده قال فإني أرى دونھم أسودة قیل ذاك عمرو بن العاص

و ابناه و موالیھ فأخذ الرایة فھزھا فقال رجل من أصحابھ البث قلیلا و لا تعجل فقال ھاشم



قد أكثرا لومي و ما أقلا 

إني شریت النفس لن أعتلا 

أعور یبغي أھلھ محلا 

قد عالج الحیاة حتى ملا 

لا بد أن یفل أو یفلا 

أشلھم بذي الكعوب شلا 
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مع ابن عم أحمد المعلى 

أول من صدقھ و صلى

قال نصر و حدثنا عبد العزیز بن سیاه عن حبیب بن أبي ثابت قال لما تناول ھاشم الرایة جعل عمار بن یاسر یحرضھ على

الحرب و یقرعھ بالرمح و یقول أقدم یا أعور

لا خیر في أعور لا یأتي الفزع

فیستحیي من عمار و یتقدم و یركز الرایة فإذا ركزھا عاوده عمار بالقول فیتقدم أیضا فقال عمرو بن العاص إني لأرى

لصاحب الرایة السوداء عملا لئن دام على ھذا لتفنین العرب الیوم فاقتتلوا قتالا شدیدا و عمار ینادي صبرا و الله إن الجنة

تحت ظلال البیض فكان بإزاء ھاشم و عمار أبو الأعور السلمي و لم یزل عمار بھاشم ینخسھ و ھو یزحف بالرایة حتى

اشتد القتال و عظم و التقى الزحفان و اقتتلا قتالا لم یسمع السامعون بمثلھ و كثرت القتلى في الفریقین جمیعا . و روى

نصر عن عمرو بن شمر قال حدثني من أثق بھ من أھل العراق
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قال لما التقینا بالقوم في ذلك الیوم وجدناھم خمسة صفوف قد قیدوا أنفسھم بالعمائم فقتلنا صفا ثم صفا ثم خلصنا إلى

الرابع ما على الأرض شامي و لا عراقي یولي دبره و أبو الأعور یقول

إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا 

صدود الخدود و ازورار المناكب 

صدود الخدود و القنا متشاجر 

و لا تبرح الأقدام عند التضارب

قال نصر و التقت في ھذا الیوم ھمدان العراق بعك الشام فقال قائلھم

ھمدان ھمدان و عك عك 

ستعلم الیوم من الأرك



و كانت على عك الدروع و لیس علیھم رایات فقالت ھمدان خدموا القوم أي اضربوا سوقھم فقالت عك ابركوا برك الكمل

فبركوا كما یبرك الجمل ثم رموا الحجر و قالوا لا نفر حتى یفر الحكر . قال نصر و اقتتل الناس من لدن اعتدال النھار إلى

صلاة المغرب ما كان صلاة القوم إلا التكبیر عند مواقیت الصلاة . ثم إن أھل العراق كشفوا میمنة أھل الشام فطاروا في

سواد اللیل و كشف أھل الشام میسرة أھل العراق فاختلطوا في سواد اللیل و تبدلت الرایات بعضھا ببعض فلما أصبح

الناس وجد أھل الشام لواءھم و لیس حولھ إلا ألف رجل فاقتلعوه و ركزوه من
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وراء موضعھ الأول و أحاطوا بھ و وجد أھل العراق لواءھم مركوزا و لیس حولھ إلا ربیعة و علي ع بینھا و ھم محیطون

بھ و ھو لا یعلم من ھم و یظنھم غیرھم فلما أذن مؤذن علي ع الفجر قال علي ع

یا مرحبا بالقائلین عدلا 

و بالصلاة مرحبا و أھلا

ثم وقف و صلى الفجر فلما انفتل أبصر وجوھا لیست بوجوه أصحابھ بالأمس و إذا مكانھ الذي ھو فیھ ما بین المیسرة إلى

القلب فقال من القوم قالوا ربیعة و إنك یا أمیر المؤمنین لعندنا منذ اللیلة فقال

فخر طویل لك یا ربیعة

ثم قال لھاشم بن عتبة خذ اللواء فو الله ما رأیت مثل ھذه اللیلة فخرج ھاشم باللواء حتى ركزه في القلب . قال نصر حدثنا

عمرو بن شمر عن الشعبي قال عبى معاویة تلك اللیلة أربعة آلاف و ثلاثمائة من فارس و راجل معلمین بالخضرة و

أمرھم أن یأتوا علیا ع من ورائھ ففطنت لھم ھمدان فواجھوھم و صمدوا إلیھم فباتوا تلك اللیلة یتحارسون و علي ع قد

أفضى بھ ذھابھ و مجیئھ إلى رایات ربیعة فوقف بینھا و ھو لا یعلم و یظن أنھ في العسكر الأشعث فلما أصبح لم یر

الأشعث و لا أصحابھ و رأى سعید بن قیس الھمداني على مركزه فجاء إلى سعید رجل من ربیعة یقال لھ زفر فقال لھ أ

لست القائل بالأمس لئن لم تنتھ ربیعة لتكونن ربیعة ربیعة و ھمدان ھمدان فما أغنت ھمدان
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البارحة فنظر إلیھ علي ع نظر منكر و نادى منادي علي ع أن اتعدوا للقتال و اغدوا علیھ و انھدوا إلى عدوكم فكلھم تحرك

إلا ربیعة لم تتحرك فبعث إلیھم علي ع أن انھدوا إلى عدوكم فبعث إلیھم أبا ثروان فقال إن أمیر المؤمنین ع یقرئكم السلام

و یقول لكم یا معشر ربیعة ما لكم لا تنھدون إلى عدوكم و قد نھد الناس قالوا كیف ننھد و ھذه الخیل من وراء ظھرنا قل

لأمیر المؤمنین فلیأمر ھمدان أو غیرھا بمناجزتھم لننھد فرجع أبو ثروان إلى علي ع فأخبره فبعث إلیھم الأشتر فقال یا

معشر ربیعة ما منعكم أن تنھدوا و قد نھد الناس و كان جھیر الصوت و أنتم أصحاب كذا و أصحاب كذا فجعل یعدد أیامھم

فقالوا لسنا نفعل حتى ننظر ما تصنع ھذه الخیل التي خلف ظھورنا و ھي أربعة آلاف قل لأمیر المؤمنین فلیبعث إلیھم من

یكفیھ أمرھم . و رایة ربیعة یومئذ مع الحضین بن المنذر فقال لھم الأشتر فإن أمیر المؤمنین یقول لكم اكفونیھا إنكم لو

بعثتم إلیھم طائفة منكم لتركوكم في ھذه الفلاة و فروا كالیعافیر فوجھت حینئذ ربیعة إلیھم تیم الله و النمر بن قاسط و عنزة



قالوا فمشینا إلیھم مستلئمین مقنعین في الحدید و كان عامة قتال صفین مشیا قال فلما أتیناھم ھربوا و انتشروا انتشار

الجراد فذكرت قولھ و فروا كالیعافیر ثم رجعنا إلى أصحابنا و قد نشب القتال بینھم و بین أھل الشام و قد اقتطع أھل الشام

طائفة من أھل العراق بعضھا من ربیعة فأحاطوا بھا فلم نصل إلیھا حتى حملنا على أھل الشام فعلوناھم بالأسیاف حتى

انفرجوا لنا فأفضینا إلى أصحابنا فاستنقذناھم و عرفناھم تحت النقع بسیماھم و علامتھم و كانت علامة أھل العراق

بصفین الصوف الأبیض قد جعلوه في رءوسھم و على
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أكتافھم و شعارھم یا الله یا الله یا أحد یا صمد یا رب محمد یا رحمان یا رحیم و كانت علامة أھل الشام خرقا صفرا قد

جعلوھا على رءوسھم و أكتافھم و شعارھم

نحن عباد الله حقا حقا

یا لثارات عثمان قال نصر فاجتلدوا بالسیوف و عمد الحدید فلم یتحاجزوا حتى حجز بینھم اللیل و ما یرى رجل من ھؤلاء

و من ھؤلاء مولیا . قال نصر حدثنا عمر بن سعد قال كانوا عربا یعرف بعضھم بعضا في الجاھلیة و إنھم لحدیثو عھد بھا

فالتقوا في الإسلام و فیھم بقایا تلك الحمیة و عند بعضھم بصیرة الدین و الإسلام فتضاربوا و استحیوا من الفرار حتى

كادت الحرب تبیدھم و كانوا إذا تحاجزوا دخل ھؤلاء عسكر ھؤلاء فیستخرجون قتلاھم فیدفنونھم . قال نصر فحدثنا عمر

بن سعد قال فبینا علي ع واقفا بین جماعة من ھمدان و حمیر و غیرھم من أفناء قحطان إذ نادى رجل من أھل الشام من

دل على أبي نوح الحمیري فقیل لھ قد وجدتھ فما ذا ترید قال فحسر عن لثامة فإذا ھو ذو الكلاع الحمیري و معھ جماعة

من أھلھ و رھطھ فقال لأبي نوح سر معي قال إلى أین قال إلى أن نخرج عن الصف قال و ما شأنك قال إن لي إلیك لحاجة

فقال أبو نوح معاذ الله أن أسیر إلیك إلا في كتیبة قال ذو الكلاع بلى فسر فلك ذمة الله و ذمة رسولھ
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و ذمة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خیلك فإنما أرید أن أسألك عن أمر فیكم تمارینا فیھ فسار أبو نوح و سار ذو الكلاع فقال

لھ إنما دعوتك أحدثك حدیثا حدثناه عمرو بن العاص قدیما في خلافة عمر بن الخطاب ثم أذكرناه الآن بھ فأعاده أنھ یزعم

أنھ سمع رسول الله ص قال یلتقي أھل الشام و أھل العراق و في إحدى الكتیبتین الحق و إمام الھدى و معھ عمار بن یاسر

فقال أبو نوح نعم و الله إنھ لفینا قال نشدتك الله أ جاد ھو على قتالنا قال أبو نوح نعم و رب الكعبة لھو أشد على قتالكم مني

و لوددت أنكم خلق واحد فذبحتھ و بدأت بك قبلھم و أنت ابن عمي قال ذو الكلاع ویلك علام تمنى ذلك منا فو الله ما قطعتك

فیما بیني و بینك قط و إن رحمك لقریبة و ما یسرني أن أقتلك قال أبو نوح إن الله قطع بالإسلام أرحاما قریبة و وصل بھ

أرحاما متباعدة و إني قاتلك و أصحابك لأنا على الحق و أنتم على الباطل قال ذو الكلاع فھل تستطیع أن تأتي معي صف

أھل الشام فأنا لك جار منھم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره بحال عمار و جده في قتالنا لعلھ أن یكون صلح بین ھذین

الجندین . قلت وا عجباه من قوم یعتریھم الشك في أمرھم لمكان عمار و لا یعتریھم الشك لمكان علي ع و یستدلون على

أن الحق مع أھل العراق بكون عمار بین أظھرھم و لا یعبئون بمكان علي ع و یحذرون من

قول النبي ص تقتلك الفئة الباغیة و یرتاعون لذلك و لا یرتاعون



لقولھ ص في علي ع اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و لا

لقولھ لا یحبك إلا مؤمن
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و لا یبغضك إلا منافق و ھذا یدلك على أن علیا ع اجتھدت قریش كلھا من مبدإ الأمر في إخمال ذكره و ستر فضائلھ و

تغطیة خصائصھ حتى محي فضلھ و مرتبتھ من صدور الناس كافة إلا قلیلا منھم . قال نصر فقال لھ أبو نوح إنك رجل

غادر و أنت في قوم غدر و إن لم یرد الغدر أغدروك و إني أن أموت أحب إلى من أن أدخل مع معاویة فقال ذو الكلاع أنا

جار لك من ذلك ألا تقتل و لا تسلب و لا تكره على بیعة و لا تحبس عن جندك و إنما ھي كلمة تبلغھا عمرو بن العاص لعل

الله أن یصلح بذلك بین ھذین الجندین و یضع عنھم الحرب فقال أبو نوح إني أخاف غدراتك و غدرات أصحابك قال ذو

الكلاع أنا لك بما قلت زعیم قال أبو نوح اللھم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع و أنت تعلم ما في نفسي فاعصمني و اختر لي

و انصرني و ادفع عني ثم سار مع ذي الكلاع حتى أتى عمرو بن العاص و ھو عند معاویة و حولھ الناس و عبد الله بن

عمر یحرض الناس على الحرب فلما وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو یا أبا عبد الله ھل لك في رجل ناصح لبیب مشفق

یخبرك عن عمار بن یاسر فلا یكذبك قال و من ھو قال ھو ابن عمي ھذا و ھو من أھل الكوفة فقال عمرو أرى علیك سیما

أبي تراب فقال أبو نوح على سیما محمد و أصحابھ و علیك سیما أبي جھل و سیما فرعون فقام أبو الأعور فسل سیفھ و

قال لا أرى ھذا الكذاب اللئیم یسبنا بین أظھرنا و علیھ سیما أبي تراب فقال ذو الكلاع أقسم با� لئن بسطت یدك إلیھ

لأحطمن أنفك بالسیف ابن عمي و جاري عقدت لھ ذمتي و جئت بھ إلیكم لیخبركم عما تماریتم فیھ فقال لھ عمرو بن

العاص یا أبا نوح أذكرك با� إلا ما صدقتنا و لم تكذبنا أ فیكم عمار بن یاسر قال أبو نوح ما أنا بمخبرك حتى تخبر لم

تسأل عنھ و معنا من أصحاب محمد ص عدة غیره و كلھم جاد على قتالكم

فقال عمرو سمعت رسول الله ص یقول إن
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عمارا تقتلھ الفئة الباغیة و إنھ لیس لعمار أن یفارق الحق و لن تأكل النار من عمار شیئا فقال أبو نوح لا إلھ إلا الله و الله

أكبر و الله إنھ لفینا جاد على قتالكم فقال عمرو الله الذي لا إلھ إلا ھو إنھ لجاد على قتالنا قال نعم و الله الذي لا إلھ إلا ھو و

لقد حدثني یوم الجمل أنا سنظھر على أھل البصرة و لقد قال لي أمس إنكم لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا

أنا على الحق و أنكم على باطل و لكانت قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار قال عمرو فھل تستطیع أن تجمع بیني و بینھ

قال نعم فركب عمرو بن العاص و ابناه و عتبة بن أبي سفیان و ذو الكلاع و أبو الأعور السلمي و حوشب و الولید بن

عقبة و انطلقوا و سار أبو نوح و معھ شرحبیل بن ذي الكلاع یحمیھ حتى انتھى إلى أصحابھ فذھب أبو نوح إلى عمار

فوجده قاعدا مع أصحاب لھ منھم الأشتر و ھاشم و ابنا بدیل و خالد بن معمر و عبد الله بن حجل و عبد الله بن العباس .

فقال لھم أبو نوح إنھ دعاني ذو الكلاع و ھو ذو رحم فقال أخبرني عن عمار بن یاسر أ فیكم ھو فقلت لم تسأل

فقال أخبرني عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب أنھ سمع رسول الله ص یقول یلتقي أھل الشام و أھل العراق و

عمار مع أھل الحق و تقتلھ الفئة الباغیة فقلت نعم إن عمارا فینا فسألني أ جاد ھو على قتالنا فقلت نعم و الله إنھ لأجد مني



في ذلك و لوددت أنكم خلق واحد فذبحتھ و بدأت بك یا ذا الكلاع فضحك عمار و قال أ یسرك ذلك قال نعم

ثم قال أبو نوح أخبرني الساعة عمرو بن العاص أنھ سمع رسول الله ص یقول تقتل عمارا الفئة الباغیة قال عمار أ قررتھ

بذلك قال نعم لقد قررتھ بذلك فأقر
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فقال عمار صدق و لیضرنھ ما سمع و لا ینفعھ قال أبو نوح فإنھ یرید أن یلقاك فقال عمار لأصحابھ اركبوا فركبوا و

ساروا قال فبعثنا إلیھم فارسا من عبد القیس یسمى عوف بن بشر فذھب حتى إذا كان قریبا منھم نادى أین عمرو بن

العاص قالوا ھاھنا فأخبره بمكان عمار و خیلھ قال عمرو قل لھ فلیسر إلینا قال عوف إنھ یخاف غدارتك و فجراتك قال

عمرو ما أجرأك علي و أنت على ھذه الحال قال عوف جرأني علیك بصري فیك و في أصحابك و إن شئت نابذتك الآن على

سواء و إن شئت التقیت أنت و خصماؤك و أنت كنت غادرا فقال عمرو إنك لسفیھ و إني باعث إلیك رجلا من أصحابي

یواقفك قال ابعث من شئت فلست بالمستوحش و إنك لا تبعث إلا شقیا فرجع عمرو و أنفذ إلیھ أبا الأعور فلما تواقفا تعارفا

فقال عوف إني لأعرف الجسد و أنكر القلب و إني لا أراك مؤمنا و لا أراك إلا من أھل النار قال أبو الأعور یا ھذا لقد

أعطیت لسانا یكبك الله بھ على وجھك في النار قال عوف كلا و الله إني لأتكلم بالحق و تتكلم بالباطل و إني أدعوك إلى

الھدى و أقاتلك على الضلال و أفر من النار و أنت بنعمة الله ضال تنطق بالكذب و تقاتل على ضلالة و تشتري العقاب

بالمغفرة و الضلالة بالھدى انظر إلى وجوھنا و وجوھكم و سیمانا و سیماكم و اسمع دعوتنا و دعوتكم فلیس أحد منا إلا

و ھو أولى بالحق و بمحمد و أقرب إلیھ منكم فقال أبو الأعور لقد أكثرت الكلام و ذھب النھار ویحك ادع أصحابك و أدعو

أصحابي و لیأت أصحابك في قلة إن شاءوا أو كثرة فإني أجي ء من أصحابي بعدتھم فإن شاء أصحابك فلیقلوا

[ 21 ]

و إن شاءوا فلیكثروا فسار عمار في اثني عشر فارسا حتى إذا كانوا بالمنصف سار عمرو بن العاص في اثني عشر فارسا

حتى اختلفت أعناق الخیل خیل عمار و خیل عمرو و نزل القوم و احتبوا بحمائل سیوفھم فتشھد عمرو بن العاص فقال لھ

عمار اسكت فلقد تركتھا و أنا أحق بھا منك فإن شئت كانت خصومة فیدفع حقنا باطلك و إن شئت كانت خطبة فنحن أعلم

بفصل الخطاب منك و إن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بیننا و بینك و تكفرك قبل القیام و تشھد بھا على نفسك و لا تستطیع

أن تكذبني فیھا فقال عمرو یا أبا الیقظان لیس لھذا جئت إنما جئت لأني رأیتك أطوع أھل ھذا العسكر فیھم أذكرك الله إلا

كففت سلاحھم و حقنت دماءھم و حرصت على ذلك فعلام تقاتلوننا أ و لسنا نعبد إلھا واحدا و نصلي إلى قبلتكم و ندعو

دعوتكم و نقرأ كتابكم و نؤمن بنبیكم فقال عمار الحمد � الذي أخرجھا من فیك أنھا لي و لأصحابي القبلة و الدین و عبادة

الرحمن و النبي و الكتاب من دونك و دون أصحابك الحمد � الذي قررك لنا بذلك و جعلك ضالا مضلا أعمى و سأخبرك

على ما أقاتلك علیھ و أصحابك إن رسول الله ص أمرني أن أقاتل الناكثین فقد فعلت و أمرني أن أقاتل القاسطین و أنتم ھم

و أما المارقون فلا أدري أدركھم أو لا أیھا الأبتر أ لست تعلم

أن رسول الله ص قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه و عاد من عاداه فأنا مولى الله و رسولھ و علي

مولاي بعدھما قال عمرو لم تشتمني یا أبا الیقظان و لست أشتمك قال عمار و بم تشتمني أ تستطیع أن تقول أني عصیت



الله و رسولھ یوما قط قال عمرو إن فیك لمساب سوى ذلك قال عمار إن الكریم من أكرمھ
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الله كنت وضیعا فرفعني الله و مملوكا فأعتقني الله و ضعیفا فقواني الله و فقیرا فأغناني الله قال عمرو فما ترى في قتل

عثمان قال فتح لكم باب كل سوء قال عمرو فعلي قتلھ قال عمار بل الله رب علي قتلھ و علي معھ قال عمرو فكنت فیمن

قتلھ قال كنت مع من قتلھ و أنا الیوم أقاتل معھم قال عمرو فلم قتلتموه قال عمار إنھ أراد أن یغیر دیننا فقتلناه فقال عمرو

أ لا تسمعون قد اعترف بقتل إمامكم فقال عمار قد قالھا فرعون قبلك لقومھ أَ لا تسَْتمَِعوُنَ فقام أھل الشام و لھم زجل

فركبوا خیولھم و رجعوا و قام عمار و أصحابھ فركبوا خیولھم و رجعوا و بلغ معاویة ما كان بینھم فقال ھلكت العرب أن

حركتھم خفة العبد الأسود یعني عمارا . قال نصر فحدثنا عمرو بن شمر قال فخرجت الخیول إلى القتال و اصطفت بعضھا

لبعض و تزاحف الناس و على عمار درع بیضاء و ھو یقول أیھا الناس الرواح إلى الجنة . فقاتل القوم قتالا شدیدا لم

یسمع السامعون بمثلھ و كثرت القتلى حتى أن كان الرجل لیشد طنب فسطاطھ بید الرجل أو برجلھ و حكى الأشعث بعد ذلك

قال لقد رأیت أخبیة صفین و أروقتھا و ما فیھا خباء و لا رواق و لا فسطاط إلا مربوطا بید إنسان أو برجلھ . قال نصر و

جعل أبو السماك الأسدي یأخذ إداوة من ماء و شفرة حدیدة فیطوف في القتلى فإذا رأى رجلا جریحا و بھ رمق أقعده

فیقول لھ من أمیر المؤمنین فإذا قال
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علي غسل الدم عنھ و سقاه من الماء و إن سكت وجأه بالسكین حتى یموت و لا یسقیھ . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر

عن جابر قال سمعت الشعبي یقول قال الأحنف بن قیس و الله إني إلى جانب عمار بن یاسر بیني و بینھ رجل من بني

الشعیراء . فتقدمنا حتى دنونا من ھاشم بن عتبة فقال لھ عمار احمل فداك أبي و أمي فقال لھ ھاشم یرحمك الله یا أبا

الیقظان إنك رجل تأخذك خفة في الحرب و إني إنما أزحف باللواء زحفا أرجو أن أنال بذلك حاجتي و إن خففت لم آمن

الھلكة و قد كان قال معاویة لعمرو ویحك إن اللواء الیوم مع ھاشم بن عتبة و قد كان من قبل یرقل بھ إرقالا و إن زحف بھ

الیوم زحفا إنھ للیوم الأطول على أھل الشام فإن زحف في عنق من أصحابھ إني لأطمع أن تقتطع فلم یزل بھ عمار حتى

حمل فبصر بھ معاویة فوجھ إلیھ حماة أصحابھ و من یزن بالبأس و النجدة منھم في ناحیة و كان في ذلك الجمع عبد الله

بن عمرو بن العاص و معھ یومئذ سیفان قد تقلد بأحدھما و ھو یضرب بالآخر فأطافت بھ خیول علي ع و جعل عمرو

یقول یا الله یا رحمان ابني ابني فیقول معاویة اصبر فلا بأس علیھ فقال عمرو لو كان یزید بن معاویة أ صبرت فلم یزل

حماة أھل الشام تذب عن عبد الله حتى نجا ھاربا على فرسھ و من معھ و أصیب ھاشم في المعركة .
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال و في ھذا الیوم قتل عمار بن یاسر رضي الله عنھ أصیب في المعركة و قد كان قال حین

نظر إلى رایة عمرو بن العاص و الله إنھا لرایة قد قاتلتھا ثلاث عركات و ما ھذه بأرشدھن ثم قال

نحن ضربناكم على تأویلھ 

كما ضربناكم على تنزیلھ 



ضربا یزیل الھام عن مقیلھ 

و یذھل الخلیل عن خلیلھ 

أو یرجع الحق إلى سبیلھ

ثم استسقى و قد اشتد عطشھ فأتتھ امرأة طویلة الیدین ما أدري أ عس معھا أم إداوة فیھا ضیاح من لبن فقال حین شرب

الجنة تحت الأسنة الیوم ألقي الأحبة محمدا و حزبھ و الله لو ضربونا حتى یبلغونا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق و أنھم

على الباطل ثم حمل و حمل علیھ ابن حوى السكسكي و أبو العادیة فأما أبو العادیة فطعنھ و أما ابن حوى فاحتز رأسھ

و قد كان ذو الكلاع یسمع عمرو بن العاص یقول إن النبي ص یقول لعمار تقتلك الفئة الباغیة و آخر شربك ضیاح من لبن

فقال ذو الكلاع لعمرو ویحك ما ھذا قال عمرو إنھ سیرجع إلینا و یفارق أبا تراب و ذلك قبل أن یصاب عمار فلما أصیب

عمار في ھذا الیوم أصیب ذو الكلاع فقال عمرو لمعاویة و الله ما أدري بقتل أیھما أنا أشد فرحا و الله لو بقي ذو الكلاع

حتى یقتل عمار لمال بعامة قومھ إلى علي و لأفسد علینا أمرنا . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال كان لا یزال رجل

یجي ء فیقول لمعاویة و عمرو أنا قتلت عمارا فیقول لھ عمرو فما سمعتھ یقول فیخلط حتى أقبل ابن حوى
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فقال أنا قتلتھ فقال عمرو فما كان آخر منطقھ قال سمعتھ یقول الیوم ألقى الأحبة محمدا و حزبھ فقال صدقت أنت صاحبھ

أما و الله ما ظفرت یداك و لقد أسخطت ربك . قال نصر حدثنا عمرو بن شمر قال حدثني إسماعیل السدي عن عبد خیر

الھمداني قال نظرت إلى عمار بن یاسر یوما من أیام صفین قد رمي رمیة فأغمي علیھ فلم یصل الظھر و لا العصر و لا

المغرب و لا العشاء و لا الفجر ثم أفاق فقضاھن جمیعا یبدأ بأول شي ء فاتھ ثم بالتي تلیھا . قال نصر و حدثنا عمرو بن

شمر عن السدي عن أبي حریث قال أقبل غلام لعمار بن یاسر اسمھ راشد یحمل إلیھ یوم قتل بشربة من لبن

فقال عمار أما إني سمعت خلیلي رسول الله ص یقول إن آخر زادك من الدنیا شربة لبن . قال نصر و روى عمرو بن شمر

عن السدي أن رجلین بصفین اختصما في سلب عمار و في قتلھ فأتیا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ویحكما اخرجا

عني

فإن رسول الله ص قال ما لقریش و لعمار یدعوھم إلى الجنة و یدعونھ إلى النار قاتلھ و سالبھ في النار .
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قال السدي فبلغني أن معاویة قال لما سمع ذلك إنما قتلھ من أخرجھ یخدع بذلك طغام أھل الشام . قال نصر و حدثنا عمرو

عن جابر عن أبي الزبیر قال أتى حذیفة بن الیمان رھط من جھینة فقالوا لھ یا أبا عبد الله إن رسول الله ص استجار من أن

تصطلم أمتھ فأجیر من ذلك و استجار من أن یذیق أمتھ بعضھا بأس بعض فمنع من ذلك

فقال حذیفة إني سمعت رسول الله ص یقول إن ابن سمیة لم یخیر بین أمرین قط إلا اختار أشدھما یعني عمارا فالزموا

سمتھ . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال حمل عمار ذلك الیوم على صف أھل الشام و ھو یرتجز



كلا و رب البیت لا أبرح أجي 

حتى أموت أو أرى ما أشتھي 

لا أفتأ الدھر أحامي عن علي 

صھر الرسول ذي الأمانات الوفي 

ینصرنا رب السماوات العلي 

و یقطع الھام بحد المشرفي 

یمنحنا النصر على من یبتغي 

ظلما علینا جاھدا ما یأتلي

قال فضرب أھل الشام حتى اضطرھم إلى الفرار .
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قال نصر و قد كان عبد الله بن سوید الحمیري من آل ذي الكلاع قال لذي الكلاع ما حدیث سمعتھ من ابن العاص في عمار

فأخبره فلما قتل عمار خرج عبد الله لیلا یمشي فأصبح في عسكر علي ع و كان عبد الله من عباد الله زمانھ و كاد أھل

الشام أن یضطربوا لو لا أن معاویة قال لھم إن علیا قتل عمارا لأنھ أخرجھ إلى الفتنة ثم أرسل معاویة إلى عمرو لقد

أفسدت على أھل الشام أ كل ما سمعت من رسول الله ص تقولھ فقال عمرو قلتھا و لست أعلم الغیب و لا أدري أن صفین

تكون قلتھا و عمار یومئذ لك ولي و قد رویت أنت فیھ مثل ما رویت فغضب معاویة و تنمر لعمرو و عزم على منعھ خیره

فقال عمرو لابنھ و أصحابھ لا خیر في جوار معاویة إن تجلت ھذه الحرب عنھ لأفارقنھ و كان عمرو حمي الأنف قال

تعاتبني أن قلت شیئا سمعتھ 

و قد قلت لو أنصفتني مثلھ قبلي 

أ نعلك فیما قلت نعل ثبیتھ 

و تزلق بي في مثل ما قلتھ نعلي 

و ما كان لي علم بصفین أنھا 

تكون و عمار یحث على قتلي 

و لو كان لي بالغیب علم كتمتھا 

و كایدت أقواما مراجلھم تغلي 

أبى الله إلا أن صدرك واغر 

علي بلا ذنب جنیت و لا ذحل 

سوى أنني و الراقصات عشیة 

بنصرك مدخول الھوى ذاھل العقل 

فلا وضعت عني حصان قناعھا 

و لا حملت وجناء ذعلبة رحلي 



و لا زلت أدعى في لؤي بن غالب 

قلیلا غنائي لا أمر و لا أحلى 

إن الله أرخى من خناقك مرة 

و نلت الذي رجیت إن لم أزر أھلي 
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و أترك لك الشام التي ضاق رحبھا 

علیك و لم یھنك بھا العیش من أجلي

فأجابھ معاویة

أ الآن لما ألقت الحرب بركھا 

و قام بنا الأمر الجلیل على رجل 

غمزت قناتي بعد ستین حجة 

تباعا كأني لا أمر و لا أحلى 

أتیت بأمر فیھ للشام فتنة 

و في دون ما أظھرتھ زلة النعل 

فقلت لك القول الذي لیس ضائرا 

و لو ضر لم یضررك حملك لي ثقلي 

تعاتبني في كل یوم و لیلة 

كأن الذي أبلیك لیس كما أبلي 

فیا قبح الله العتاب و أھلھ 

أ لم تر ما أصبحت فیھ من الشغل 

فدع ذا و لكن ھل لك الیوم حیلة 

ترد بھا قوما مراجلھم تغلي 

دعاھم علي فاستجابوا لدعوة 

أحب إلیھم من ثرى المال و الأھل 

إذا قلت ھابوا حومة الموت أرقلوا 

إلى الموت إرقال الھلوك إلى الفحل

قال فلما أتى عمرا شعر معاویة أتاه فأعتبھ و صار أمرھما واحدا . قال نصر ثم إن علیا ع دعا في ھذا الیوم ھاشم بن عتبة

و معھ لواؤه و كان أعور فقال لھ یا ھاشم حتى متى فقال ھاشم لأجھدن ألا أرجع إلیك أبدا فقال علي ع إن بإزائك ذا الكلاع

و عنده الموت الأحمر فتقدم ھاشم
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فلما أقبل قال معاویة من ھذا المقبل فقیل ھاشم المرقال فقال أعور بني زھرة قاتلھ الله فأقبل ھاشم و ھو یقول

أعور یبغي نفسھ خلاصا 

مثل الفنیق لابسا دلاصا 

لا دیة یخشى و لا قصاصا 

كل امرئ و إن كبا و حاصا 

لیس یرى من یومھ مناصا

فحمل صاحب لواء ذي الكلاع و ھو رجل من عذرة فقال

یا أعور العین و ما بي من عور 

اثبت فإني لست من فرعي مضر 

نحن الیمانون و ما فینا خور 

كیف ترى وقع غلام من عذر 

ینعى ابن عفان و یلحى من عذر 

سیان عندي من سعى و من أمر

فاختلفا طعنتین فطعنھ ھاشم فقتلھ و كثرت القتلى حول ھاشم و حمل ذو الكلاع و اختلط الناس و اجتلدوا فقتل ھاشم و ذو

الكلاع جمیعا و أخذ عبد الله بن ھاشم اللواء و ارتجز فقال

یا ھاشم بن عتبة بن مالك 

أعزز بشیخ من قریش ھالك 

تحیطھ الخیلان بالسنابك 

في أسود من نقعھن حالك 

أبشر بحور العین في الأرائك 

و الروح و الریحان عند ذلك

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال أخذ عبد الله بن ھاشم بن عتبة رایة أبیھ ثم قال أیھا الناس إن ھاشما كان

عبدا من عباد الله الذي قدر أرزاقھم
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و كتب آثارھم و أحصى أعمالھم و قضى آجالھم فدعاه الله ربھ فاستجاب لأمره و سلم لأمره و جاھد في طاعة ابن عم

رسولھ أول من آمن بھ و أفقھھم في دین الله الشدید على أعداء الله المستحلین حرم الله الذین عملوا في البلاد بالجور و

الفساد و استحوذ علیھم الشیطان فأنساھم ذكر الله و زین لھم الإثم و العدوان فحق علیكم جھاد من خالف الله و عطل



حدوده و نابذ أولیاءه جودوا بمھجكم في طاعة الله في ھذه الدنیا تصیبوا الآخرة و المنزل الأعلى و الأبد الذي لا یفنى فو

الله لو لم یكن ثواب و لا عقاب و لا جنة و لا نار لكان القتال مع علي أفضل من القتال مع معاویة فكیف و أنتم ترجون ما

ترجون قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال لما انقضى أمر صفین و سلم الحسن ع الأمر إلى معاویة و وفدت علیھ

الوفود أشخص عبد الله بن ھاشم إلیھ أسیرا فلما مثل بین یدیھ و عنده عمرو بن العاص قال یا أمیر المؤمنین ھذا المختال

ابن المرقال فدونك الضب المضب المعر المفتون فاقتلھ فإن العصا من العصیة و إنما تلد الحیة حییة و جزاء السیئة سیئة

مثلھا . فقال عبد الله إن تقتلني فما أنا بأول رجل خذلھ قومھ و أسلمھ یومھ فقال عمرو یا أمیر المؤمنین أمكني منھ أشخب

أوداجھ على أثباجھ فقال عبد الله فھلا كانت ھذه الشجاعة منك یا ابن العاص في أیام صفین و نحن ندعوك إلى النزال و قد

ابتلت أقدام الرجال من نقیع الجریال و قد تضایقت بك المسالك و أشرفت منھا على المھالك و ایم الله لو لا مكانك منھ

لرمیتك بأحد من وقع الأشافي فإنك لا تزال تكثر في
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ھوسك و تخبط في دھسك و تنشب في مرسك تخبط العشواء في اللیلة الحندس الظلماء فأمر معاویة بھ إلى الحبس فكتب

عمرو إلى معاویة

أمرتك أمرا حازما فعصیتني 

و كان من التوفیق قتل ابن ھاشم 

و كان أبوه یا معاویة الذي 

رماك على حرب بحز الغلاصم 

فقتلنا حتى جرت من دمائنا 

بصفین أمثال البحور الخضارم 

و ھذا ابنھ و المرء یشبھ أصلھ 

ستقرع إن أبقیتھ سن نادم

فبعث معاویة بالشعر إلى عبد الله بن ھاشم فكتب في جوابھ من السجن

معاوي إن المرء عمرا أبت لھ 

ضغینة صدر ودھا غیر سالم 

یرى لك قتلي یا ابن حرب و إنما 

یرى ما یرى عمرو ملوك الأعاجم 

على أنھم لا یقتلون أسیرھم 

إذا كان فیھ منعة للمسالم 

و قد كان منا یوم صفین نفرة 

علیك جناھا ھاشم و ابن ھاشم 

قضى الله فیھا ما قضى ثمت انقضى 



و ما ما مضى إلا كأضغاث حالم 

فإن تعف عني تعف عن ذي قرابة 

و إن تر قتلي تستحل محارمي

ھذه روایة نصر بن مزاحم .

[ 32 ]

و روى أبو عبید الله محمد بن عمران بن موسى بن عبید الله المرزباني أن معاویة لما تم لھ الأمر بعد وفاة علي ع بعث

زیادا على البصرة و ناد منادي معاویة أمن الأسود و الأحمر بأمان الله إلا عبد الله بن ھاشم بن عتبة فمكث معاویة یطلبھ

أشد الطلب و لا یعرف لھ خبرا حتى قدم علیھ رجل من أھل البصرة فقال لھ أنا أدلك على عبد الله بن ھاشم بن عتبة اكتب

إلى زیاد فإنھ عند فلانة المخزومیة فدعا كاتبھ فكتب من معاویة بن أبي سفیان أمیر المؤمنین إلى زیاد بن أبي سفیان أما

بعد فإذا أتاك كتابي ھذا فاعمد إلى حي بني مخزوم ففتشھ دارا دارا حتى تأتي إلى دار فلانة المخزومیة فاستخرج عبد الله

بن ھاشم المرقال منھا فاحلق رأسھ و ألبسھ جبة شعر و قیده و غل یده إلى عنقھ و احملھ على قتب بعیر بغیر وطاء و لا

غذاء و أنفذ بھ إلي . قال المرزباني فأما الزبیر بن بكار فإنھ قال إن معاویة قال لزیاد لما بعثھ إلى البصرة إن عبد الله بن

المرقال في بني ناجیة بالبصرة عند امرأة منھم یقال لھا فلانة و أنا أعزم علیك إلا حططت رحلك ببابھا ثم اقتحمت الدار و

استخرجتھ منھا و حملتھ إلي . فلما دخل زیاد إلى البصرة سأل عن بني ناجیة و عن منزل المرأة فاقتحم الدار و استخرج

عبد الله منھا فأنفذه إلى معاویة فوصل إلیھ یوم الجمعة و قد لاقى نصبا كثیرا و من الھجیر ما غیر جسمھ و كان معاویة

یأمر بطعام فیتخذ في كل جمعة لأشراف قریش و لأشراف الشام و وفود العراق فلم یشعر معاویة إلا و عبد الله بین یدیھ و

قد ذبل و سھم وجھھ فعرفھ و لم یعرفھ عمرو بن العاص فقال معاویة یا أبا عبد الله أ تعرف ھذا الفتى قال لا قال ھذا ابن

الذي كان یقول في صفین

أعور یبغي أھلھ محلا 

قد عالج الحیاة حتى ملا 

لا بد أن یفل أو یفلا

قال عمرو و إنھ لھو دونك الضب المضب فاشخب أوداجھ و لا ترجعھ إلى أھل
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العراق فإنھم أھل فتنة و نفاق و لھ مع ذلك ھوى یردیھ و بطانة تغویھ فو الذي نفسي بیده لئن أفلت من حبائلك لیجھزن

إلیك جیشا تكثر صواھلھ لشر یوم لك . فقال عبد الله و ھو في القید یا ابن الأبتر ھلا كانت ھذه الحماسة عندك یوم صفین و

نحن ندعوك إلى البراز و تلوذ بشمائل الخیل كالأمة السوداء و النعجة القوداء أما إنھ إن قتلني قتل رجلا كریم المخبرة

حمید المقدرة لیس بالجبس المنكوس و لا الثلب المركوس فقال عمرو دع كیت و كیت فقد وقعت بین لحیي لھزم فروس

للأعداء یسعطك إسعاط الكودن الملجم قال عبد الله أكثر إكثارك فإني أعلمك بطرا في الرخاء جبانا في اللقاء ھیابة عند

كفاح الأعداء ترى أن تقي مھجتك بأن تبدي سوءتك أ نسیت یوم صفین و أنت تدعى إلى النزال فتحید عن القتال خوفا أن



یغمرك رجال لھم أبدان شداد و أسنة حداد ینھبون السرح و یذلون العزیز . قال عمر لقد علم معاویة أني شھدت تلك

المواطن فكنت فیھا كمدرة الشوك و لقد رأیت أباك في بعض تلك المواطن تخفق أحشاؤه و تنق أمعاؤه قال أما و الله لو

لقیك أبي في ذلك المقام لارتعدت منھ فرائصك و لم تسلم منھ مھجتك و لكنھ قاتل غیرك فقتل دونك . فقال معاویة أ لا

تسكت لا أم لك فقال یا ابن ھند أ تقول لي ھذا و الله لئن شئت لأعرقن جبینك و لأقیمنك و بین عینیك وسم یلین لھ أخدعاك

أ بأكثر من الموت تخوفني فقال معاویة أو تكف یا ابن أخي و أمر بھ إلى السجن . فقال عمرو و ذكر الأبیات فقال عبد الله

و ذكر الأبیات أیضا و زاد فأطرق معاویة طویلا حتى ظن أنھ لن یتكلم ثم قال
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أرى العفو عن علیا قریش وسیلة 

إلى الله في الیوم العبوس القماطر 

و لست أرى قتلي فتى ذا قرابة 

لھ نسب في حي كعب و عامر 

بل العفو عنھ بعد ما خاب قدحھ 

و زلت بھ إحدى الجدود العواثر 

و كان أبوه یوم صفین محنقا 

علینا فأردتھ رماح یحابر

ثم قال لھ أ تراك فاعلا ما قال عمرو من الخروج علینا قال لا تسل عن عقیدات الضمائر لا سیما إذا أرادت جھادا في طاعة

الله قال إذن یقتلك الله كما قتل أباك قال و من لي بالشھادة قال فأحسن معاویة جائزتھ و أخذ علیھ موثقا ألا یساكنھ بالشام

فیفسد علیھ أھلھ . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن السدي عن عبد خیر الھمداني قال قال ھاشم بن عتبة یوم مقتلھ

أیھا الناس إني رجل ضخم فلا یھولنكم مسقطي إذا سقطت فإنھ لا یفرغ مني أقل من نحر جزور حتى یفرغ الجزار من

جزرھا ثم حمل فصرع فمر علیھ رجل و ھو صریع بین القتلى فناداه اقرأ على أمیر المؤمنین السلام و قل لھ بركات الله و

رحمتھ علیك یا أمیر المؤمنین أنشدك الله إلا أصبحت و قد ربطت مقاود خیلك بأرجل القتلى فإن الدبرة تصبح غدا لمن غلب

على القتلى فأخبر الرجل علیا ع بما قالھ فسار في اللیل بكتائبھ حتى جعل القتلى خلف ظھره فأصبح و الدبرة لھ على أھل

الشام . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن السدي عن عبد خیر قال قاتل ھاشم الحارث بن المنذر التنوخي حمل علیھ

بعد أن أعیا و كل و قتل بیده فطعنھ بالرمح فشق بطنھ فسقط و بعث إلیھ علي ع و ھو لا یعلم أقدم بلوائك فقال للرسول

انظر
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إلى بطني فإذا ھو قد انشق فجاء علي ع حتى وقف علیھ و حولھ عصابة من أسلم قد صرعوا معھ و قوم من القراء فجزع

علیھ و قال



جزى الله خیرا عصبة أسلمیة 

صباح الوجوه صرعوا حول ھاشم 

یزید و سعدان و بشر و معبد 

و سفیان و ابنا معبد ذي المكارم 

و عروة لا یبعد نثاه و ذكره 

إذا اخترطت یوما خفاف الصوارم

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي عن أبي سلمة أن ھاشم بن عتبة استصرخ الناس عند المساء ألا من كان لھ

إلى الله حاجة و من كان یرید الآخرة فلیقبل فأقبل إلیھ ناس كثیر شد بھم على أھل الشام مرارا لیس من وجھ یحمل علیھ

إلا صبروا لھ فقاتل قتالا شدیدا ثم قال لأصحابھ لا یھولنكم ما ترون من صبرھم فو الله ما ترون منھم إلا حمیة العرب و

صبرھا تحت رایاتھا و عند مراكزھا و إنھم لعلى الضلال و إنكم لعلى الحق یا قوم اصبروا و صابروا و اجتمعوا و امشوا

بنا إلى عدونا على تؤدة رویدا و اذكروا الله و لا یسلمن رجل أخاه و لا تكثروا الالتفات و اصمدوا صمدھم و جالدوھم

محتسبین حتى یحكم الله بیننا و بینھم و ھو خیر الحاكمین . قال أبو سلمة فبینا ھو و عصابة من القراء یجالدون أھل

الشام إذ طلع علیھم فتى شاب و ھو یقول

أنا ابن أرباب ملوك غسان 

و الدائن الیوم بدین عثمان 
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أنبأنا قراؤنا بما كان 

أن علیا قتل ابن عفان

ثم شد لا ینثني حتى یضرب بسیفھ ثم جعل یلعن علیا و یشتمھ و یسھب في ذمھ فقال لھ ھاشم بن عتبة یا ھذا إن الكلام

بعده الخصام و إن لعنك سید الأبرار بعده عقاب النار فاتق الله فإنك راجع إلى ربك فیسألك عن ھذا الموقف و عن ھذا

المقال . قال الفتى إذا سألني ربي قلت قاتلت أھل العراق لأن صاحبھم لا یصلي كما ذكر لي و إنھم لا یصلون و صاحبھم

قتل خلیفتنا و ھم آزروه على قتلھ فقال لھ ھاشم یا بني و ما أنت و عثمان إنما قتلھ أصحاب محمد الذین ھم أولى بالنظر

في أمور المسلمین و إن صاحبنا كان أبعد القوم عن دمھ و أما قولك إنھ لا یصلي فھو أول من صلى مع رسول الله و أول

من آمن بھ و أما قولك إن أصحابھ لا یصلون فكل من ترى معھ قراء الكتاب لا ینامون اللیل تھجدا فاتق الله و اخش عقابھ

و لا یغررك من نفسك الأشقیاء الضالون . فقال الفتى یا عبد الله لقد دخل قلبي وجل من كلامك و إني لأظنك صادقا صالحا

و أظنني مخطئا آثما فھل لي من توبة قال نعم ارجع إلى ربك و تب إلیھ فإنھ یقبل التوبة و یعفو عن السیئات و یحب

التوابین و یحب المتطھرین فرجع الفتى إلى صفھ منكسرا نادما فقال لھ قوم من أھل الشام خدعك العراقي قال لا و لكن

نصحني العراقي . قال نصر و في قتل ھاشم و عمار تقول امرأة من أھل الشام



لا تعدموا قوما أذاقوا ابن یاسر 

شعوبا و لم یعطوكم بالخزائم 
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فنحن قتلنا الیثربي ابن محصن 

خطیبكم و ابني بدیل و ھاشم

قال نصر أما الیثربي فھو عمرو بن محصن الأنصاري و قد رثاه النجاشي شاعر أھل العراق فقال

لنعم فتى الحیین عمرو بن محصن 

إذا صارخ الحي المصبح ثوبا 

إذا الخیل جالت بینھا قصد القنا 

یثرن عجاجا ساطعا متنصبا 

لقد فجع الأنصار طرا بسید 

أخي ثقة في الصالحات مجربا 

فیا رب خیر قد أفدت و جفنة 

ملأت و قرن قد تركت مسلبا 

و یا رب خصم قد رددت بغیظھ 

فآب ذلیلا بعد أن كان مغضبا 

و رایة مجد قد حملت و غزوة 

شھدت إذ النكس الجبان تھیبا 

حویطا على جل العشیرة ماجدا 

و ما كنت في الأنصار نكسا مؤنبا 

طویل عماد المجد رحبا فناؤه 

خصیبا إذا ما رائد الحي أجدبا 

عظیم رماد النار لم یك فاحشا 

و لا فشلا یوم النزال مغلبا 

و كنت ربیعا ینفع الناس سیبھ 

و سیفا جرازا باتك الحد مقضبا 

فمن یك مسرورا بقتل ابن محصن 

فعاش شقیا ثم مات معذبا 

و غودر منكبا لفیھ و وجھھ 

یعالج رمحا ذا سنان و ثعلبا 



فإن یقتلوا الحر الكریم ابن محصن 

فنحن قتلنا ذا الكلاع و حوشبا 
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و إن یقتلوا ابني بدیل و ھاشما 

فنحن تركنا منكم القرن أعضبا 

و نحن تركنا حمیرا في صفوفكم 

لدى الحرب صرعى كالنخیل مشذبا 

و أفلتنا تحت الأسنة مرثد 

و كان قدیما في الفرار مدربا 

و نحن تركنا عند مختلف القنا 

أخاكم عبید الله لحما ملحبا 

بصفین لما ارفض عنھ رجالكم 

و وجھ ابن عتاب تركناه ملغبا 

و طلحة من بعد الزبیر و لم ندع 

لضبة في الھیجا عریفا و منكبا 

و نحن أحطنا بالبعیر و أھلھ 

و نحن سقیناكم سماما مقشبا

قال نصر و كان ابن محصن من أعلام أصحاب علي ع قتل في المعركة و جزع علي ع لقتلھ . قال و في قتل ھاشم بن عتبة

یقول أبو الطفیل عامر بن واثلة الكناني و ھو من الصحابة و قیل إنھ آخر من بقي من صحب رسول الله ص و شھد مع

علي صفین و كان من مخلصي الشیعة

یا ھاشم الخیر جزیت الجنھ 

قاتلت في الله عدو السنھ 

و التاركي الحق و أھل الظنھ 

أعظم بما فزت بھ من منھ 

صیرني الدھر كأني شنھ 

و سوف تعلو حول قبري رنھ 

من زوجة و حوبة و كنھ
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قال نصر و الحوبة القرابة یقال لي في بني فلان حوبة أي قربى . قال نصر و قال رجل من عذرة من أھل الشام



لقد رأیت أمورا كلھا عجب 

و ما رأیت كأیام بصفینا 

لما غدوا و غدونا كلنا حنق 

كما رأیت الجمال الجلة الجونا 

خیل تجول و أخرى في أعنتھا 

و آخرون على غیظ یرامونا 

ثم ابتذلنا سیوفا في جماجمھم 

و ما نساقیھم من ذاك یجزونا 

كأنھا في أكف القوم لامعة 

سلاسل البرق یجدعن العرانینا 

ثم انصرفنا كأشلاء مقطعة 

و كلھم عند قتلاھم یصلونا

قال نصر و قال رجل لعدي بن حاتم الطائي و كان من جملة أصحاب علي ع یا أبا طریف أ لم أسمعك تقول یوم الدار و الله

لا تحبق فیھا عناق حولیة و قد رأیت ما كان فیھا و قد كان فقئت عین عدي و قتل بنوه فقال أما و الله لقد حبقت في قتلھ

العناق و التیس الأعظم . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال بعث علي ع خیلا لیحبسوا عن معاویة مادتھ فبعث معاویة

الضحاك بن قیس الفھري في خیل إلى تلك الخیل فأزالوھا
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و جاءت عیون علي ع فأخبروه بما كان فقال لأصحابھ ما ترون فیما ھاھنا فقال بعضھم نرى كذا و قال بعضھم نرى كذا

فلما زاد الاختلاف قال علي ع اغدوا إلى القتال فغاداھم إلى القتال فانھزمت صفوف الشام من بین یدیھ ذلك الیوم حتى فر

عتبة بن أبي سفیان عشرین فرسخا عن موضع المعركة فقال النجاشي فیھ من قصیدة أولھا

لقد أمعنت یا عتب الفرارا 

و أورثك الوغى خزیا و عارا 

فلا یحمد خصاك سوى طمر 

إذا أجریتھ انھمر انھمارا

و قال كعب بن جعیل و ھو شاعر أھل الشام بعد رفع المصاحف یذكر أیام صفین و یحرض معاویة

معاوي لا تنھض بغیر وثیقة 

فإنك بعد الیوم بالذل عارف 

تركتم عبید الله بالقاع مسندا 

یمج نجیعا و العروق نوازف 



ألا إنما تبكي العیون لفارس 

بصفین أجلت خیلھ و ھو واقف 

ینوء و تعلوه شآبیب من دم 

كما لاح في جیب القمیص اللفائف 

تبدل من أسماء أسیاف وائل 

و أي فتى لو أخطأتھ المتالف 

ألا إن شر الناس في الناس كلھم 

بنو أسد إني بما قلت عارف 

و فرت تمیم سعدھا و ربابھا 

و خالفت الجعراء فیمن یخالف 

و قد صبرت حول ابن عم محمد 

على الموت شھباء المناكب شارف 

فما برحوا حتى رأى الله صبرھم 

و حتى أتیحت بالأكف المصاحف
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و قد تقدم ذكر ھذه الأبیات بزیادة على ما ذكرناه الآن . قال نصر و ھجا كعب بن جعیل عتبة بن أبي سفیان و عیره بالفرار

و كان كعب من شیعة معاویة لكنھ ھجا عتبة تحریضا لھ فھجاه عتبة جوابا فقال لھ

و سمیت كعبا بشر العظام 

و كان أبوك یسمى الجعل 

و إن مكانك من وائل 

مكان القراد من است الجمل

قال نصر ثم كانت بین الفریقین الوقعة المعروفة بوقعة الخمیس حدثنا بھا عمر بن سعد عن سلیمان الأعمش عن إبراھیم

النخعي قال حدثنا القعقاع بن الأبرد الطھوي قال و الله إني لواقف قریبا من علي ع بصفین یوم وقعة الخمیس و قد التقت

مذحج و كانوا في میمنة علي ع و عك لخم و جذام و الأشعریون و كانوا مستبصرین في قتال علي ع فلقد و الله رأیت ذلك

الیوم من قتالھم و سمعت من وقع السیوف على الرءوس و خبط الخیول بحوافرھا في الأرض و في القتلى ما الجبال تھد

و لا الصواعق تصعق بأعظم من ھؤلاء في الصدور من تلك الأصوات و نظرت إلى علي ع و ھو قائم فدنوت منھ فأسمعھ

یقول لا حول و لا قوة إلا با� اللھم إلیك الشكوى و أنت المستعان ثم نھض حین قام قائم الظھبرة و ھو یقول ربنا افتح

بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین و حمل على الناس بنفسھ و سیفھ مجرد بیده فلا و الله ما حجز بین الناس

ذلك الیوم إلا الله رب العالمین في قریب من ثلث اللیل
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الأول و قتلت یومئذ أعلام العرب و كان في رأس علي ع ثلاث ضربات و في وجھھ ضربتان . قال نصر و قد قیل إن علیا

ع لم یخرج قط و قتل في ھذا الیوم خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین و قتل من أھل الشام عبد الله بن ذي الكلاع الحمیري

فقال معقل بن نھیك بن یساف الأنصاري

یا لھف نفسي و من یشفي حزازتھا 

إذ أفلت الفاسق الضلیل منطلقا 

و أفلت الخیل عمرو و ھي شاحبة 

تحت العجاج تحث الركض و العنقا 

وافت منیة عبد الله إذ لحقت 

قب الخیول بھ أعجز بمن لحقا 

و أنساب مروان في الظلماء مستترا 

تحت الدجى كلما خاف الردى أرقا

و قال مالك الأشتر

نحن قتلنا حوشبا 

لما غدا قد أعلما 

و ذا الكلاع قبلھ 

و معبدا إذ أقدما 

أن تقتلوا منا أبا 

الیقظان شیخا مسلما 

فقد قتلنا منكم 

سبعین كھلا مجرما 

أضحوا بصفین و قد 

لاقوا نكالا مؤثما

و قالت ضبیعة بنت خزیمة بن ثابت ذي الشھادتین ترثي أباھا رحمھ الله

عین جودي على خزیمة بالدمع 

قتیل الأحزاب یوم الفرات 

قتلوا ذا الشھادتین عتوا 

أدرك الله منھم بالترات 

قتلوه في فتیة غیر عزل 

یسرعون الركوب في الدعوات 



نصروا السید الموفق ذا العدل 

و دانوا بذاك حتى الممات 
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لعن الله معشرا قتلوه 

و رماھم بالخزي و الآفات

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الأعمش قال كتب معاویة إلى أبي أیوب خالد بن زید الأنصاري صاحب منزل رسول الله

ص و كان سیدا معظما من سادات الأنصار و كان من شیعة علي ع كتابا و كتب إلى زیاد ابن سمیة و كان عاملا لعلي ع

على بعض فارس كتابا ثانیا فأما كتابھ إلى أبي أیوب فكان سطرا واحدا حاجیتك لا تنسى الشیباء أبا عذرھا و لا قاتل بكرھا

فلم یدر أبو أیوب ما ھو قال فأتى بھ علیا ع فقال یا أمیر المؤمنین إن معاویة كھف المنافقین كتب إلي بكتاب لا أدري ما

ھو قال علي ع فأین الكتاب فدفعھ إلیھ فقرأه و قال نعم ھذا مثل ضربھ لك یقول لا تنسى الشیباء أبا عذرھا و الشیباء

المرأة البكر لیلة افتضاضھا لا تنسى بعلھا الذي افترعھا أبدا و لا تنسى قاتل بكرھا و ھو أول ولدھا كذلك لا أنسى أنا قتل

عثمان . و أما الكتاب الذي كتبھ إلى زیاد فإنھ كان وعیدا و تھددا فقال زیاد ویلي على معاویة كھف المنافقین و بقیة

الأحزاب یتھددني و یتوعدني و بیني و بینھ ابن عم محمد معھ سبعون ألفا سیوفھم على عواتقھم یطیعونھ في جمیع ما

یأمرھم بھ لا یلتفت رجل منھم وراءه حتى یموت أما و الله لو ظفر ثم خلص إلي لیجدنني أحمر ضرابا بالسیف . قال نصر

أحمر أي مولى فلما ادعاه معاویة عاد عربیا منافیا .
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قال نصر و روى عمرو بن شمر أن معاویة كتب في أسفل كتابھ إلى أبي أیوب

أبلغ لدیك أبا أیوب مألكة 

أنا و قومك مثل الذئب و النقد 

إما قتلتم أمیر المؤمنین فلا 

ترجوا الھوادة منا آخر الأبد 

إن الذي نلتموه ظالمین لھ 

أبقت حزازتھ صدعا على كبدي 

إني حلفت یمینا غیر كاذبة 

لقد قتلتم إماما غیر ذي أود 

لا تحسبوا إنني أنسى مصیبتھ 

و في البلاد من الأنصار من أحد 

قد أبدل الله منكم خیر ذي كلع 

و الیحصبیین أھل الخوف و الجند 



إن العراق لنا فقع بقرقرة 

أو شحمة بزھا شاو و لم یكد 

و الشام ینزلھا الأبرار بلدتھا 

أمن و بیضتھا عریسة الأسد

فلما قرئ الكتاب على علي ع قال لشد ما شحذكم معاویة یا معشر الأنصار أجیبوا الرجل فقال أبو أیوب یا أمیر المؤمنین

إني ما أشاء أن أقول شیئا من الشعر یعیا بھ الرجال إلا قلتھ فقال فأنت إذا أنت . فكتب أبو أیوب إلى معاویة أما بعد فإنك

كتبت لا تنسى الشیباء أبا عذرھا و لا قاتل بكرھا فضربتھا مثلا بقتل عثمان و ما نحن و قتل عثمان إن الذي تربص بعثمان
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و ثبط یزید بن أسد و أھل الشام عن نصرتھ لأنت و إن الذین قتلوه لغیر الأنصار و كتب في آخر كتابھ

لا توعدنا ابن حرب إننا نفر 

لا نبتغي ود ذي البغضاء من أحد 

و اسعوا جمیعا بني الأحزاب كلكم 

لسنا نرید رضاكم آخر الأبد 

نحن الذین ضربنا الناس كلھم 

حتى استقاموا و كانوا عرضة الأود 

و العام قصرك منا أن ثبت لنا 

ضرب یزیل بین الروح و الجسد 

أما علي فأنا لا نفارقھ 

ما رفرف الآل في الدویة الجرد 

إما تبدلت منا بعد نصرتنا 

دین الرسول أناسا ساكني الجند 

لا یعرفون أضل الله سعیھم 

إلا اتباعكم یا راعي النقد 

فقد بغى الحق ھضما شر ذي كلع 

و الیحصبیون طرا بیضة البلد

قال فلما أتى معاویة كتاب أبي أیوب كسره . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال حدثني مجالد عن الشعبي عن زیاد بن

النضر الحارثي قال شھدت مع علي ع صفین فاقتتلنا مرة ثلاثة أیام و ثلاث لیال حتى تكسرت الرماح و نفدت السھام ثم

صرنا إلى المسایفة فاجتلدنا بھا إلى نصف اللیل حتى صرنا نحن و أھل الشام في الیوم الثالث یعانق بعضنا بعضا و لقد

قاتلت لیلتئذ بجمیع السلاح فلم یبق شي ء من السلاح إلا قاتلت بھ حتى تحاثینا
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بالتراب و تكادمنا بالأفواه حتى صرنا قیاما ینظر بعضنا إلى بعض ما یستطیع أحد من الفریقین أن ینھض إلى صاحبھ و لا

یقاتل فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة و خیلھ من الصف و غلب علي ع على القتلى فلما أصبح أقبل

على أصحابھ یدفھم و قد قتل كثیر منھم و قتل من أصحاب معاویة أكثر و قتل فیھم تلك اللیلة شمر بن أبرھة . قال نصر و

حدثنا عمرو عن جابن عن تمیم قال و الله إني لمع علي ع إذ أتاه علقمة بن زھیر الأنصاري فقال یا أمیر المؤمنین إن

عمرو بن العاص یرتجز في الصف بشعر أ فأسمعكھ قال نعم قال إنھ یقول

إذا تخازرت و ما بي من خزر 

ثم كسرت العین من غیر عور 

ألفیتني ألوى بعید المستمر 

ذا صولة في المصمئلات الكبر 

أحمل ما حملت من خیر و شر 

كالحیة الصماء في أصل الحجر

فقال علي اللھم العنھ فإن رسولك لعنھ قال علقمة و إنھ یا أمیر المؤمنین یرتجز برجز آخر فأنشدك قال قل فقال

أنا الغلام القرشي المؤتمن 

الماجد الأبلج لیث كالشطن 

ترضى بي الشام إلى أرض عدن 

یا قادة الكوفة یا أھل الفتن 
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أضربكم و لا أرى أبا حسن 

كفى بھذا حزنا من الحزن

فضحك علي ع و قال إنھ لكاذب و إنھ بمكاني لعالم كما قال العربي غیر الوھي ترقعین و أنت مبصرة ویحكم أروني مكانھ

� أبوكم و خلاكم ذم و قال محمد بن عمرو بن العاص

لو شھدت جمل مقامي و مشھدي 

بصفین یوما شاب منھا الذوائب 

غداة غدا أھلي العراق كأنھم 

من البحر موج لجھ متراكب 

و جئناھم نمشي صفوفا كأننا 

سحاب خریف صففتھ الجنائب 



فطارت إلینا بالرماح كماتھم 

و طرنا إلیھم و السیوف 10 قواضب 

فدارت رحانا و استدارت رحاھم 

سراة نھار ما تولى المناكب 

إذا قلت یوما قد ونوا برزت لنا 

كتائب منھم و احجنت كتائب 

و قالوا نرى من رأینا أن تبایعوا 

علیا فقلنا بل نرى أن نضاربا 

فأبنا و قد أردوا سراة رجالنا 

و لیس لما لاقوا سوى الله حاسب 

فلم أر یوما كان أكثر باكیا 

و لا عارضا منھم كمیا یكالب 

كأن تلألؤ البیض فینا و فیھم 

تلألؤ برق في تھامة ثاقب
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و قال النجاشي یذكر علیا ع و جده في الأمر

إني إخال علیا غیر مرتدع 

حتى تقام حقوق الله و الحرم 

أ ما ترى النقع معصوبا بلمتھ 

كأنھ الصقر في عرنینھ شمم 

غضبان یحرق نابیھ على حنق 

كما یغط الفنیق المصعب القطم 

حتى یزیل ابن حرب عن إمارتھ 

كما تنكب تیس الحبلة الحلم

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال بلغ النجاشي أن معاویة تھدده فقال

یا أیھا الرجل المبدي عداوتھ 

روئ لنفسك أي الأمر تأتمر 

لا تحسبني كأقوام ملكتھم 

طوع الأعنھ لما ترشح الغدر 

و ما علمت بما أضمرت من حنق 



حتى أتتني بھ الركبان و النذر 

إذا نفست على الأنجاد مجدھم 

فابسط یدیك فإن الخیر مبتدر 

و اعلم بأن على الخیر من نفر 

شم العرانین لا یعلوھم بشر 

لا یجحد الحاسد الغضبان فضلھم 

ما دام بالحزن من صمائھا حجر 

نعم الفتى أنت إلا أن بینكما 

كما تفاضل ضوء الشمس و القمر 
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و لا إخالك إلا لست منتھیا 

حتى یمسك من أظفاره ظفر 

لا تحمدن امرأ حتى تجربھ 

و لا تذمن من لم یبلھ الخبر 

إني امرؤ قلما أثني على أحد 

حتى أرى بعض ما یأتي و ما یذر 

و إن طوى معشر عني عداوتھم 

في الصدر أو كان في أبصارھم خزر 

أجمعت عزما جرامیزي بقافیة 

لا یبرح الدھر منھا فیھم أثر

قال فلما بلغ معاویة ھذا الشعر قال ما أراه إلا قد قارب . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن محمد بن إسحاق أن عبد الله

بن جعفر بن أبي طالب كان یحمل على الخیل یوما فجاءه رجل فقال ھل من فرس یا ابن ذي الجناحین قال تلك الخیل فخذ

أیتھا شئت فلما ولي قال ابن جعفر إن تصب أفضل الخیل تقتل فما عتم أن أخذ أفضل الخیل فركبھ ثم حمل على فارس قد

كان دعاه إلى البراز فقتلھ الشامي و حمل غلامان آخران من أھل العراق حتى انتھیا إلى سرادق معاویة فقتلا عنده و

أقبلت الكتائب بعضھا نحو بعض فاقتتلت قیاما في الركب لا یسمع السامع إلا وقع السیوف على البیض و الدرق . و قال

عمرو بن العاص

أ جئتم إلینا تسفكون دماءنا 

و ما رمتم وعر من الأمر أعسر 

لعمري لما فیھ یكون حجاجنا 

إلى الله أدھى لو عقلتم و أنكر 



تعاورتم ضربا بكل مھند 

إذا شد وردان تقدم قنبر 

كتائبكم طورا تشد و تارة 

كتائبنا فیھا القنا و السنور 
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إذا ما التقوا یوما تدارك بینھم 

طعان و موت في المعارك أحمر

و قال رجل من كلب مع معاویة یھجو أھل العراق و یوبخھم

لقد ضلت معاشر من نزار 

إذا انقادوا لمثل أبي تراب 

و إنھم و بیعتھم علیا 

كواشمة التغضن بالخضاب 

تزین من سفاھتھا یدیھا 

و تحسر بالیدین عن النقاب 

فإیاكم و داھیة نئودا 

تسیر إلیكم تحت العقاب 

إذا ساروا سمعت لحافتیھم 

دویا مثل تصفیق السحاب 

یجیبون الصریخ إذا دعاھم 

و قد طعن الفوارس بالحراب 

علیھم كل سابغة دلاص 

و أبیض صارم مثل الشھاب

و قال أبو حیة بن غزیة الأنصاري و ھو الذي عقر الجمل یوم البصرة و اسمھ عمرو

سائل حلیلة معبد عن بعلھا 

و حلیلة اللخمي و ابن كلاع 

و اسأل عبید الله عن فرساننا 

لما ثوى متجدلا بالقاع 

و اسأل معاویة المولى ھاربا 

و الخلیل تمعج و ھي جد سراع 



ما ذا یخبرك المخبر منھم 

عنھم و عنا عند كل وقاع 

إن یصدقوك یخبروك بأننا 

أھل الندى قدما مجیبو الداعي 
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إن یصدقوك یخبروك بأننا 

نحمي الحقیقة كل یوم مصاع 

ندعو إلى التقوى و نرعى أھلھا 

برعایة المأمون لا المضیاع 

و نسن للأعداء كل مثقف 

لدن و كل مشطب قطاع

و قال عدي بن حاتم الطائي

أقول لما أن رأیت المعمعھ 

و اجتمع الجندان وسط البلقعھ 

ھذا علي و الھدى حقا معھ 

یا رب فاحفظھ و لا تضیعھ 

فإنھ یخشاك رب فارفعھ 

و من أراد عیبھ فضعضعھ 

أو كاده بالبغي منك فاقمعھ

و قال النعمان بن جعلان الأنصاري

سائل بصفین عنا عند غدوتنا 

أم كیف كنا إلى العلیاء نبتدر 

و سل غداة لفینا الأزد قاطبة 

یوم البصیرة لما استجمعت مضر 

لو لا الإلھ و عفو من أبي حسن 

عنھم و ما زال منھ العفو ینتظر 

لما تداعت لھم بالمصر داعیة 

إلا الكلاب و إلا الشاء و الحمر 

كم مقعص قد تركناه بمقفرة 



تعوي السباع علیھ و ھو منعفر 

ما إن یئوب و لا ترجوه أسرتھ 

إلى القیامة حتى ینفخ الصور

قال عمرو بن الحمق الخزاعي
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تقول عرسي لما أن رأت أرقي 

ما ذا یھیجك من أصحاب صفینا 

أ لست في عصبة یھدي الإلھ بھم 

لا یظلمون و لا بغیا یریدونا 

فقلت إني على ما كان من رشد 

أخشى عواقب أمر سوف یأتینا 

إدالة القوم في أمر یراد بنا 

فأقني حیاء و كفى ما تقولینا

و قال حجر بن عدي الكندي

یا ربنا سلم لنا علیا 

سلم لنا المھذب التقیا 

المؤمن المسترشد الرضیا 

و اجعلھ ھادي أمة مھدیا 

و احفظھ رب حفظك النبیا 

لا خطل الرأي و لا غبیا 

فإنھ كان لنا ولیا 

ثم ارتضیھ بعده وصیا

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال قال الأحنف بن قیس في صفین لأصحابھ ھلكت العرب قالوا لھ و إن غلبنا

یا أبا بحر قال نعم قالوا و إن غلبنا قال نعم قالوا و الله ما جعلت لنا مخرجا فقال الأحنف إنا إن غلبناھم لم نترك بالشام

رئیسا إلا ضربنا عنقھ و إن غلبونا لم یعرج بعدھا رئیس عن معصیة الله أبدا . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي

قال ذكر معاویة یوما صفین بعد عام الجماعة و تسلیم الحسن ع الأمر إلیھ فقال للولید بن عقبة أي بني عمك
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كان أفضل یوم صفین یا ولید عند وقدان الحرب و استشاطة لظاھا حین قاتلت الرجال على الأحساب قال كلھم قد وصل

كنفیھا عند انتشار وقعتھا حتى ابتلت أثباج الرجال من الجریال بكل لدن عسال و بكل عضب قصال فقال عبد الرحمن بن

خالد بن الولید أما و الله لقد رأیتنا یوما من الأیام و قد غشینا ثعبان في مثل الطود الأرعن قد أثار قسطلا حال بیننا و بین

الأفق و ھو على أدھم شائل الغرة یعني علیا ع یضربھم بسیفھ ضرب غرائب الإبل كاشرا عن نابھ كشر المخدر الحرب

فقال معاویة نعم إنھ كان یقاتل عن ترة لھ و علیھ . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال أرسل علي ع إلى

معاویة أن ابرز إلي و اعف الفریقین من القتال فأینا قتل صاحبھ كان الأمر لھ فقال عمرو لقد أنصفك الرجل فقال معاویة

أنا أبارز الشجاع الأخرق أظنك یا عمرو طمعت فیھا فلما لم یجب قال علي ع وا نفساه أ یطاع معاویة و أعصى ما قاتلت

أمة قط أھل بیت نبیھا و ھي مقرة بنبیھا غیر ھذه الأمة ثم إن علیا ع أمر الناس أن یحملوا على أھل الشام فحملوا فنقضوا

صفوف الشام فقال عمرو على من ھذا الرھج الساطع قالوا على ابنیك عبد الله و محمد فقال عمرو یا وردان قدم لوائي

فأرسل إلیھ معاویة أنھ لیس على ابنیك بأس فلا تنقض الصف و الزم موقفك فقال عمرو ھیھات ھیھات .

اللیث یحمي شبلیھ 

ما خیره بعد ابنیھ

ثم تقدم باللواء فأدركھ رسول معاویة فقال إنھ لیس على ابنیك بأس فلا تحملن
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فقال قل لھ إنك لم تلدھما و إني أنا ولدتھما و بلغ مقدم الصفوف فقال لھ الناس مكانك إنھ لا بأس على ابنیك إنھما في

مكان حریز فقال أسمعوني أصواتھما حتى أعلم أ حیان ھما أم قتیلان و نادى یا وردان قدم لواءك قید قوس فقدم لواءه

فأرسل علي ع إلى أھل الكوفة أن احملوا و إلى أھل البصرة أن احملوا فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالا شدیدا و

خرج رجل من أھل الشام فقال من یبارز فبرز إلیھ رجل من أھل العراق فاقتتلا ساعة و ضرب العراقي الشامي على رجلھ

فاسقط قدمھ فقاتل و لم یسقط إلى الأرض فضربھ العراقي أخرى فاسقط یده فرمى الشامي سیفھ إلى أھل الشام و قال

دونكم سیفي ھذا فاستعینوا بھ على قتال عدوكم فاشتراه معاویة من أولیائھ بعشرة آلاف درھم . قال نصر و حدثنا مالك

الجھني عن زید بن وھب أن علیا ع مر على جماعة من أھل الشام بصفین منھم الولید بن عقبة و ھم یشتمونھ و

یقصبونھ فأخبر بذلك فوقف على ناس من أصحابھ و قال انھدوا إلیھم و علیكم السكینة و الوقار و سیما الصالحین أقرب

بقوم من الجھل قائدھم و مؤدبھم معاویة و ابن النابغة و أبو الأعور السلمي و ابن أبي معیط شارب الحرام و المحدود في

الإسلام و ھم أولاء یقصبونني و یشتمونني و قبل الیوم ما قاتلوني و شتموني و أنا إذ ذاك ادعوھم إلى الإسلام و ھم

یدعونني إلى عبادة الأصنام فالحمد � و لا إلھ إلا الله لقدیما ما عاداني الفاسقون إن ھذا لھو الخطب الجلل إن فساقا كانوا

عندنا غیر مرضیین و على الإسلام
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و أھلھ متخوفین أصبحوا و قد خدعوا شطر ھذه الأمة و أشربوا في قلوبھم حب الفتنة و استمالوا أھواءھم بالإفك و

البھتان و نصبوا لنا الحرب و جدوا في إطفاء نور الله و الله متم نوره و لو كره الكافرون اللھم فإنھم قد ردوا الحق



فافضض جمعھم و شتت كلمتھم و أبلسھم بخطایاھم فإنھ لا یذل من والیت و لا یعز من عادیت . قال نصر و كان علي ع إذا

أراد الحملة ھلل و كبر ثم قال

من أي یومي من الموت أفر 

أ یوم لم یقدر أو یوم قدر

فجعل معاویة لواءه الأعظم مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید فأمر علي ع جاریة بن قدامة السعدي أن یلقاه بأصحابھ و

أقبل عمرو بن العاص بعده في خیل و معھ لواء ثان فتقدم حتى خالط صفوف العراق فقال علي ع لابنھ محمد امش نحو

ھذا اللواء رویدا حتى إذا أشرعت الرماح في صدورھم فأمسك یدك حتى یأتیك أمري ففعل و قد كان أعد علي ع مثلھم مع

الأشتر فلما أشرع محمد الرماح في صدور القوم أمر علي ع الأشتر أن یحمل فحمل فأزالھم عن مواقفھم و أصاب منھم

رجالا و اقتتل الناس قتالا شدیدا فما صلى من أراد الصلاة إلا إیماء فقال النجاشي في ذلك الیوم یذكر الأشتر

و لما رأینا اللواء العقاب 

یقحمھ الشانئ الأخزر 

كلیث العرین خلال العجاج 

و أقبل في خیلھ الأبتر 

دعونا لھا الكبش كبش العراق 

و قد أضمر الفشل العسكر 

فرد اللواء على عقبھ 

و فاز بحظوتھا الأشتر 
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كما كان یفعل في مثلھا 

إذا ناب معصوصب منكر 

فإن یدفع الله عن نفسھ 

فحظ العراق بھ الأوفر 

إذا الأشتر الخیر خلى العراق 

فقد ذھب العرف و المنكر 

و تلك العراق و من عرفت 

كفقع تضمنھ القرقر

قال نصر و حدثنا محمد بن عتبة الكندي قال حدثني شیخ من حضرموت شھد مع علي ع صفین قال كان منا رجل یعرف

بھانئ بن فھد و كان شجاعا فخرج رجل من أھل الشام یدعو إلى البراز فلم یخرج إلیھ أحد فقال ھانئ سبحان الله ما یمنعكم

أن یخرج منكم رجل إلى ھذا فو الله لو لا أني موعوك و أني أجد ضعفا شدیدا لخرجت إلیھ فما رد أحد علیھ فقام و شد علیھ



سلاحھ لیخرج فقال لھ أصحابھ یا سبحان الله أنت موعوك وعكة شدیدة فكیف تخرج قال و الله لأخرجن و لو قتلني فخرج

فلما رآه عرفھ و إذا الرجل من قومھ من حضرموت یقال لھ یعمر بن أسد الحضرمي فقال یا ھانئ ارجع فإنھ إن یخرج إلى

رجل غیرك أحب إلي فإني لا أحب قتلك قال ھانئ سبحان الله ارجع و قد خرجت لا و الله لأقاتلن الیوم حتى أقتل و لا أبالي

قتلتني أنت أو غیرك ثم مشى نحوه و قال اللھم في سبیلك و نصرا لابن عم رسولك و اختلفا ضربتین فقتلھ ھانئ و شد

أصحاب یعمر بن أسد على ھانئ فشد أصحاب ھانئ علیھم فاقتتلوا و انفرجوا عن اثنین و ثلاثین قتیلا ثم إن علیا ع أرسل

إلى جمیع العسكر أن احملوا فحمل الناس كلھم على رایاتھم كل منھم
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یحمل على من بإزائھ فتجالدوا بالسیوف و عمد الحدید لا یسمع إلا صوت ضرب الھامات كوقع المطارق على السنادین و

مرت الصلوات كلھا فلم یصل أحد إلا تكبیرا عند مواقیت الصلاة حتى تفانوا و رق الناس و خرج رجل من بین الصفین لا

یعلم من ھو فقال أیھا الناس أ خرج فیكم المحلقون فقیل لا فقال إنھم سیخرجون ألسنتھم أحلى من العسل و قلوبھم أمر من

الصبر لھم حمة كحمة الحیات ثم غاب الرجل فلم یعلم من ھو قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن السدي قال اختلط أمر

الناس تلك اللیلة و زال أھل الرایات عن مراكزھم و تفرق أصحاب علي ع عنھ فأتى ربیعة لیلا فكان فیھم و تعاظم الأمر

جدا و أقبل عدي بن حاتم یطلب علیا ع في موضعھ الذي تركھ فیھ فلم یجده فطاف یطلبھ فأصابھ بین رماح ربیعة فقال یا

أمیر المؤمنین أما إذ كنت حیا فالأمر أمم ما مشیت إلیك إلا على قتیل و ما أبقت ھذه الوقعة لھم عمیدا فقاتل حتى یفتح الله

علیك فإن في الناس بقیة بعد و أقبل الأشعث یلھث جزعا فلما رأى علیا ع ھلل فكبر و قال یا أمیر المؤمنین خیل كخیل و

رجال كرجال و لنا الفضل علیھم إلى ساعتنا ھذه فعد إلى مكانك الذي كنت فیھ فإن الناس إنما یظنونك حیث تركوك و أرسل

سعید بن قیس الھمداني إلى علي ع إنا مشتغلون بأمرنا مع القوم و فینا فضل فإن أردت أن نمد أحدا أمددناه فأقبل علي ع

على ربیعة فقال أنتم درعي و رمحي قال فربیعة تفخر بھذا الكلام إلى الیوم فقال عدي بن حاتم یا أمیر المؤمنین إن قوما

أنست بھم و كنت في ھذه الجولة
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فیھم لعظیم حقھم و الله إنھم لصبر عند الموت أشداء عند القتال فدعا علي ع بفرس رسول الله ص الذي كان یقال لھ

المرتجز فركبھ ثم تقدم أمام الصفوف ثم قال بل البغلة بل البغلة فقدمت لھ بغلة رسول الله ص و كانت الشھباء فركبھا ثم

تعصب بعمامة رسول الله ص و كانت سوداء ثم نادى أیھا الناس من یشر نفسھ الله یربح إن ھذا لیوم لھ ما بعده إن عدوكم

قد مسھ القرح كما مسكم فانتدبوا لنصرة دین الله فانتدب لھ ما بین عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا قد وضعوا سیوفھم على

عواتقھم فشد بھم على أھل الشام و ھو یقول

دبوا دبیب النمل لا تفوتوا 

و أصبحوا في حربكم و بیتوا 

حتى تنالوا الثأر أو تموتوا 

أو لا فإني طالما عصیت 

قد قلتموا لو جئتنا فجیت 



لیس لكم ما شئتم و شیت 

بل ما یرید المحیي الممیت

و تبعھ عدي بن حاتم بلوائھ و ھو یقول

أ بعد عمار و بعد ھاشم 

و ابن بدیل فارس الملاحم 

نرجو البقاء ضل حلم الحالم 

لقد عضضنا أمس بالأباھم 

فالیوم لا نقرع سن نادم 

لیس امرؤ من حتفھ بسالم

و حمل و حمل الأشتر بعدھما في أھل العراق كافة فلم یبق لأھل الشام صف إلا انتقض و أھمد أھل العراق ما أتوا علیھ

حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاویة و علي ع یضرب الناس بسیفھ قدما قدما و یقول
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أضربھم و لا أرى معاویة 

الأخزر العین العظیم الحاویة 

ھوت بھ النار أم ھاویة

فدعا معاویة بفرسھ لینجو علیھ فلما وضع رجلھ في الركاب توقف و تلوم قلیلا ثم أنشد قول عمرو بن الأطنابة

أبت لي عفتي و أبى بلائي 

و أخذ الحمد بالثمن الربیح 

و إقدامي على المكروه نفسي 

و ضربي ھامة البطل المشیح 

و قولي كلما جشأت و جاشت 

مكانك تحمدي أو تستریحي 

لأدفع عن مآثر صالحات 

و أحمي بعد عن عرض صحیح 

بذي شطب كلون الملح صاف 

و نفس ما تقر على القبیح

ثم قال یا عمرو بن العاص الیوم صبر و غدا فخر قال صدقت إنك و ما أنت فیھ كقول القائل



ما علتي و أنا جلد نابل 

و القوس فیھا وتر عنابل 

تزل عن صفحتھا المعابل 

الموت حق و الحیاة باطل

فثنى معاویة رجلھ من الركاب و نزل و استصرخ بعك و الأشعریین فوقفوا دونھ و جالدوا عنھ حتى كره كل من الفریقین

صاحبھ و تحاجز الناس .
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قال نصر جاء رجل إلى معاویة بعد انقضاء صفین و خلوص الأمر لھ فقال یا أمیر المؤمنین إن لي علیك حقا قال و ما ھو

قال حق عظیم قال ویحك ما ھو قال أ تذكر یوما قدمت فرسك لتفر و قد غشیك أبو تراب و الأشتر فلما أردت أن تستوثبھ و

أنت على ظھره أمسكت بعنانك و قلت لك أین تذھب أنھ للؤم بك أن تسمح العرب بنفوسھا لك شھرین و لا تسمح لھا

بنفسك ساعة و أنت ابن ستین و كم عسى أن تعیش في الدنیا بعد ھذه السن إذا نجوت فتلومت في نفسك ساعة ثم أنشدت

شعرا لا أحفظھ ثم نزلت فقال ویحك فإنك لأنت ھو و الله ما أحلني ھذا المحل إلا أنت و أمر لھ بثلاثین ألف درھم . قال نصر

و حدثنا عمرو بن شمر عن النخعي عن ابن عباس قال تعرض عمرو بن العاص لعلي ع یوما من أیام صفین و ظن أنھ

یطمع منھ في غرة فیصیبھ فحمل علیھ علي ع فلما كاد أن یخالطھ أذرى نفسھ عن فرسھ و رفع ثوبھ و شغر برجلھ فبدت

عورتھ فصرف ع وجھھ عنھ و ارتث و قام معفرا بالتراب ھاربا على رجلیھ معتصما بصفوفھ فقال أھل العراق یا أمیر

المؤمنین أفلت الرجل فقال أ تدرون من ھو قالوا لا قال فإنھ عمرو بن العاص تلقاني بسوءتھ فصرفت وجھي عنھ و رجع

عمرو إلى معاویة فقال ما صنعت یا أبا عبد الله فقال لقیني علي فصرعني قال احمد الله و عورتك و الله إني لأظنك لو

عرفتھ لما أقحمت علیھ و قال معاویة في ذلك

ألا � من ھفوات عمرو 

یعاتبني على تركي برازي 
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فقد لاقى أبا حسن علیا 

فآب الوائلي مآب خازي 

فلو لم یبد عورتھ لطارت 

بمھجتھ قوادم أي بازي 

فإن تكن المنیة أخطأتھ 

فقد غنى بھا أھل الحجاز

فغضب عمرو و قال ما أشد تعظیمك علیا أبا تراب في أمري ھل أنا إلا رجل لقیھ ابن عمھ فصرعھ أ فترى السماء لذلك دما

قال لا و لكنھا معقبة لك خزیا . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال لما اشتد الأمر و عظم على أھل الشام قال معاویة لأخیھ



عتبة بن أبي سفیان الق الأشعث فإنھ إن رضي رضیت العامة و كان عتبة فصیحا فخرج فنادى الأشعث فقال الأشعث سلوا

من ھو المنادي قالوا عتبة بن أبي سفیان قال غلام مترف و لا بد من لقائھ فخرج إلیھ فقال ما عندك یا عتبة فقال أیھا

الرجل إن معاویة لو كان لاقیا رجلا غیر علي للقیك إنك رأس أھل العراق و سید أھل الیمن و قد سلف من عثمان إلیك ما

سلف من الصھر و العمل و لست كأصحابك أما الأشتر فقتل عثمان و أما عدي فحرض علیھ و أما سعید بن قیس فقلد علیا

دیتھ و أما شریح و زحر بن قیس فلا یعرفان غیر الھوى و إنك حامیت عن أھل العراق تكرما و حاربت أھل الشام حمیة و

قد بلغنا منك و بلغت منا ما أردت و إنا لا ندعوك إلى ترك علي و نصرة معاویة و لكنا ندعوك إلى البقیة التي فیھا صلاحك

و صلاحنا فتكلم الأشعث فقال یا عتبة أما قولك إن معاویة لا یلقى إلا علیا
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فلو لقیني و الله لما عظم عني و لا صغرت عنھ و إن أحب أن أجمع بینھ و بین علي فعلت و أما قولك إني رأس أھل العراق

و سید أھل الیمن فإن الرأس المتبع و السید المطاع ھو علي بن أبي طالب و أما ما سلف من عثمان إلي فو الله ما زادني

صھره شرفا و لا عملھ عزا و أما عیبك أصحابي فإنھ لا یقربك مني و لا یباعدني عنھم و أما محاماتي عن أھل العراق

فمن نزل بیتا حماه و أما البقیة فلستم بأحوج إلیھا منا و سترى رأینا فیھا . فلما عاد عتبة إلى معاویة و أبلغھ قولھ قال لھ

لا تلقھ بعدھا فإن الرجل عظیم عند نفسھ و إن كان قد جنح للسلم و شاع في أھل العراق ما قالھ عتبة للأشعث و ما رده

الأشعث علیھ فقال النجاشي یمدحھ

یا ابن قیس و حارث و یزید 

أنت و الله رأس أھل العراق 

أنت و الله حیة تنفث السم 

قلیل منھا غناء الراقي 

أنت كالشمس و الرجال نجوم 

لا یرى ضوءھا مع الإشراق 

قد حمیت العراق بالأسل السمر 

و بالبیض كالبروق الرقاق 

و سعرت القتال في الشام بالبیض 

المواضي و بالرماح الدقاق 

لا ترى غیر أذرع و أكف 

و رءوس بھامھا أفلاق 

كلما قلت قد تصرمت الھیجا 

سقیتھم بكأس دھاق 

قد قضیت الذي علیك من الحق 

و سارت بھ القلاس المناقي 

أنت حلو لمن تقرب بالود 



و للشانئین مر المذاق 

بئسما ظنھ ابن ھند و من مثلك 

في الناس عند ضیق الخناق
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قال نصر فقال معاویة لما یئس من جھة الأشعث لعمرو بن العاص إن رأس الناس بعد علي ھو عبد الله بن العباس فلو

كتبت إلیھ كتابا لعلك ترققھ و لعلھ لو قال شیئا لم یخرج علي منھ و قد أكلتنا الحرب و لا أرانا نصل إلى العراق إلا بھلاك

أھل الشام فقال عمرو إن ابن عباس لا یخدع و لو طمعت فیھ لطمعت في علي قال معاویة على ذلك فاكتب فكتب عمرو إلیھ

أما بعد فإن الذي نحن فیھ و أنتم لیس بأول أمر قاده البلاء و أنت رأس ھذا الجمع بعد علي فانظر فیما بقي و دع ما مضى

فو الله ما أبقت ھذه الحرب لنا و لا لكم حیاة و لا صبرا فاعلم أن الشام لا تھلك إلا بھلاك العراق و أن العراق لا تھلك إلا

بھلاك الشام فما خیرنا بعد ھلاك أعدادنا منكم و ما خیركم بعد ھلاك أعدادكم منا و لسنا نقول لیت الحرب عادت و لكنا

نقول لیتھا لم تكن و إن فینا من یكره اللقاء كما أن فیكم من یكرھھ و إنما ھو أمیر مطاع و مأمور مطیع أو مؤتمن مشاور

و ھو أنت فأما الأشتر الغلیظ الطبع القاسي القلب فلیس بأھل أن یدعى في الشورى و لا في خواص أھل النجوى و كتب في

أسفل الكتاب

طال البلاء و ما یرجى لھ آسي 

بعد الإلھ سوى رفق ابن عباس 

قولا لھ قول من یرجو مودتھ 

لا تنس حظك إن الخاسر الناسي 

انظر فدى لك نفسي قبل قاصمة 

للظھر لیس لھا راق و لا آس 

إن العراق و أھل الشام لن یجدوا 

طعم الحیاة مع المستغلق القاسي 

یا ابن الذي زمزم سقیا الحجیج لھ 

أعظم بذلك من فخر على الناس 

إني أرى الخیر في سلم الشام لكم 

و الله یعلم ما بالسلم من بأس 

فیھا التقى و أمور لیس یجھلھا 

إلا الجھول و ما نوكى كأكیاس
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فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس عرضھ على أمیر المؤمنین ع فضحك و قال قاتل الله ابن العاص ما أغراه بك یا عبد الله

أجبھ و لیرد إلیھ شعره الفضل بن العباس فإنھ شاعر فكتب ابن عباس إلى عمرو أما بعد فإني لا أعلم أحدا من العرب أقل



حیاء منك إنھ مال بك معاویة إلى الھوى فبعتھ دینك بالثمن الیسیر ثم خبطت الناس في عشوة طمعا في الدنیا فأعظمتھا

إعظام أھل الدنیا ثم تزعم أنك تتنزه عنھا تنزه أھل الورع فإن كنت صادقا فارجع إلى بیتك و دع الطمع في مصر و الركون

إلى الدنیا الفانیة و اعلم أن ھذه الحرب ما معاویة فیھا كعلي بدأھا علي بالحق و انتھى فیھا إلى العذر و بدأھا معاویة

بالبغي و انتھى فیھا إلى السرف و لیس أھل العراق فیھا كأھل الشام بایع أھل العراق علیا و ھو خیر منھم و بایع أھل

الشام معاویة و ھم خیر منھ و لست أنا و أنت فیھا سواء أردت الله و أردت مصر و قد عرفت الشي ء الذي باعدك مني و لا

أعرف الشي ء الذي قربك من معاویة فإن ترد شرا لا نسبقك بھ و إن ترد خیرا لا تسبقنا إلیھ و السلام . ثم دعا أخاه الفضل

فقال یا ابن أم أجب عمرا فقال الفضل

یا عمرو حسبك من مكر و وسواس 

فاذھب فلیس لداء الجھل من آس 

إلا تواتر طعن في نحوركم 

یشجي النفوس و یشفي نخوة الرأس 

أما علي فإن الله فضلھ 

بفضل ذي شرف عال على الناس 

إن تعقلوا الحرب نعقلھا مخیسة 

أو تبعثوھا فإنا غیر إنكاس 
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قتلى العراق بقتلى الشام ذاھبة 

ھذا بھذا و ما بالحق من بأس

ثم عرض الشعر و الكتاب على علي ع فقال لا أراه یجیبك بعدھا أبدا بشي ء إن كان یعقل و إن عاد عدت علیھ فلما انتھى

الكتاب إلى عمرو بن العاص عرضھ على معاویة فقال إن قلب ابن عباس و قلب علي قلب واحد و كلاھما ولد عبد المطلب

و إن كان قد خشن فلقد لان و إن كان قد تعظم أو عظم صاحبھ فلقد قارب و جنح إلى السلم . قال نصر و قال معاویة لأكتبن

إلى ابن عباس كتابا أستعرض فیھ عقلھ و أنظر ما في نفسھ فكتب إلیھ أما بعد فإنكم معشر بني ھاشم لستم إلى أحد أسرع

بالمساءة منكم إلى أنصار ابن عفان حتى أنكم قتلتم طلحة و الزبیر لطلبھما دمھ و استعظامھما ما نیل منھ فإن كان ذلك

منافسة لبني أمیة في السلطان فقد ولیھا عدي و تیم فلم تنافسوھم و أظھرتم لھم الطاعة و قد وقع من الأمر ما ترى و

أكلت ھذه الحروب بعضھا بعضا حتى استوینا فیھا فما یطمعكم فینا یطمعنا فیكم و ما یؤیسنا منكم یؤیسكم منا و لقد رجونا

غیر ما كان و خشینا دون ما وقع و لست ملاقینا الیوم بأحد من حد أمس و لا غدا بأحد من حد الیوم و قد قنعنا بما في

أیدینا من ملك الشام فاقنعوا بما في أیدیكم من ملك العراق و أبقوا على قریش فإنما بقي من رجالھا ستة رجلان بالشام و

رجلان بالعراق و رجلان بالحجاز فأما اللذان بالشام فأنا و عمرو و أما اللذان بالعراق فأنت
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و علي و أما اللذان بالحجاز فسعد و ابن عمر فاثنان من الستة ناصبان لك و اثنان واقفان فیك و أنت رأس ھذا الجمع و لو

بایع لك الناس بعد عثمان كنا إلیك أسرع منا إلى علي . فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس أسخطھ و قال حتى متى یخطب

ابن ھند إلى عقلي و حتى متى أجمجم على ما في نفسي و كتب إلیھ أما بعد فقد أتاني كتابك و قرأتھ فأما ما ذكرت من

سرعتنا إلیك بالمساءة إلى أنصار ابن عفان و كراھتنا لسلطان بني أمیة فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حین

استنصرك فلم تنصره حتى صرت إلى ما صرت إلیھ و بیني و بینك في ذلك ابن عمك و أخو عثمان و ھو الولید بن عقبة و

أما طلحة و الزبیر فإنھما أجلبا علیھ و ضیقا خناقھ ثم خرجا ینقضان البیعة و یطلبان الملك فقاتلناھما على النكث كما

قاتلناك على البغي و أما قولك إنھ لم یبق من قریش غیر ستة فما أكثر رجالھا و أحسن بقیتھا و قد قاتلك من خیارھا من

قاتلك و لم یخذلنا إلا من خذلك و أما إغراؤك إیانا بعدي و تیم فإن أبا بكر و عمر خیر من عثمان كما أن عثمان خیر منك و

قد بقي لك منا ما ینسیك ما قبلھ و تخاف ما بعده و أما قولك لو بایع الناس لي لاستقاموا فقد بایع الناس علیا و ھو خیر

مني فلم یستقیموا لھ و ما أنت و الخلافة یا معاویة و إنما أنت طلیق و ابن طلیق و الخلافة للمھاجرین الأولین و لیس

الطلقاء منھا في شي ء و السلام . فلما وصل الكتاب إلى معاویة قال ھذا عملي بنفسي لا أكتب و الله إلیھ كتابا سنة كاملة و

قال
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دعوت ابن عباس إلى جل حظھ 

و كان امرأ أھدي إلیھ رسائلي 

فأخلف ظني و الحوادث جمة 

و ما زاد أن أغلى علیھ مراجلي 

فقل لابن عباس أراك مخوفا 

بجھلك حلمي إنني غیر غافل 

فأبرق و أرعد ما استطعت فإنني 

إلیك بما یشجیك سبط الأنامل

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال عقد معاویة یوما من أیام صفین الرئاسة على الیمن من قریش قصد بذلك إكرامھم و

رفع منازلھم منھم عبید الله بن عمر بن الخطاب و محمد و عتبة ابنا أبي سفیان و بسر بن أبي أرطاة و عبد الرحمن بن

خالد بن الولید و ذلك في الوقعات الأولى من صفین فغم ذلك أھل الیمن و أرادوا ألا یتأمر علیھم أحد إلا منھم فقام إلیھ

رجل من كندة یقال لھ عبد الله بن الحارث السكوني فقال أیھا الأمیر إني قد قلت شیئا فاسمعھ و ضعھ مني على النصیحة

قال ھات فأنشده

معاوي أحییت فینا الإحن 

و أحدثت بالشام ما لم یكن 

عقدت لبسر و أصحابھ 

و ما الناس حولك إلا الیمن 



فلا تخلطن بنا غیرنا 

كما شیب بالماء صفو اللبن 

و إلا فدعنا على حالنا 

فإنا و إنا إذا لم نھن 

ستعلم أن جاش بحر العراق 

و أبدى نواجذه في الفتن 

و شد علي بأصحابھ 

و نفسك إذ ذاك عند الذقن 
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بأنا شعارك دون الدثار 

و أنا الرماح و أنا الجنن 

و أنا السیوف و أنا الحتوف 

و أنا الدروع و أنا المجن

قال فبكى لھا معاویة و نظر إلى وجوه أھل الیمن فقال أ عن رضاكم یقول ما قال قالوا لا مرحبا بما قال إنما الأمر إلیك

فاصنع ما أحببت فقال معاویة إنما خلطت بكم أھل ثقتي و من كان لي فھو لكم و من كان لكم فھو لي فرضي القوم و سكتوا

فلما بلغ أھل الكوفة مقال عبد الله بن الحارث لمعاویة فیمن عقد لھ من رءوس أھل الشام قام الأعور الشني إلى علي ع

فقال یا أمیر المؤمنین إنا لا نقول لك كما قال صاحب أھل الشام لمعاویة و لكن نقول زاد الله في سرورك و ھداك نظرت

بنور الله فقدمت رجالا و أخرت رجالا علیك أن تقول و علینا أن نفعل أنت الإمام فإن ھلكت فھذان من بعدك یعني حسنا و

حسینا ع و قد قلت شیئا فاسمعھ قال ھات فأنشده

أبا حسن أنت شمس النھار 

و ھذان في الحادثات القمر 

و أنت و ھذان حتى الممات 

بمنزلة السمع بعد البصر 

و أنتم أناس لكم سورة 

تقصر عنھا أكف البشر 

یخبرنا الناس عن فضلكم 

و فضلكم الیوم فوق الخبر 

عقدت لقوم أولي نجدة 

من أھل الحیاء و أھل الخطر 

مسامیح بالموت عند اللقاء 



منا و إخواننا من مضر 

و من حي ذي یمن جلة 

یقیمون في النائبات الصعر 

فكل یسرك في قومھ 

و من قال لا فبفیھ الحجر 
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و نحن الفوارس یوم الزبیر 

و طلحة إذ قیل أودى غدر 

ضربناھم قبل نصف النھار 

إلى اللیل حتى قضینا الوطر 

و لم یأخذ الضرب إلا الرءوس 

و لم یأخذ الطعن إلا الثغر 

فنحن أولئك في أمسنا 

و نحن كذلك فیما غبر

قال فلم یبق أحد من الرؤساء إلا و أھدى إلى الشني أو أتحفھ . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال لما تعاظمت الأمور على

معاویة قبل قتل عبید الله بن عمر بن الخطاب دعا عمرو بن العاص و بسر بن أبي أرطاة و عبید الله بن عمر بن الخطاب و

عبد الرحمن بن خالد بن الولید فقال لھم إنھ قد غمني مقام رجال من أصحاب علي منھم سعید بن قیس الھمداني في قومھ

و الأشتر في قومھ و المرقال و عدي بن حاتم و قیس بن سعد في الأنصار و قد علمتم أن یمانیتكم وقتكم بأنفسھا أیاما

كثیرة حتى لقد استحییت لكم و أنتم عدتھم من قریش و أنا أحب أن یعلم الناس أنكم أھل غناء و قد عبأت لكل رجل منھم

رجلا منكم فاجعلوا ذلك إلي قالوا ذاك إلیك قال فأنا أكفیكم غدا سعید بن قیس و قومھ و أنت یا عمرو للمرقال أعور بني

زھرة و أنت یا بسر لقیس بن سعید و أنت یا عبید الله للأشتر و أنت یا عبد الرحمن لأعور طي ء یعني عدي بن حاتم و قد

جعلتھا نوبا في خمسة أیام لكل رجل منكم یوم فكونوا على أعنة الخیل قالوا نعم فأصبح معاویة في غده فلم یدع فارسا إلا

حشده ثم قصد لھمدان بنفسھ و ارتجز فقال

لن تمنع الحرمة بعد العام 

بین قتیل و جریح دام 

سأملك العراق بالشآم 

أنعى ابن عفان مدى الأیام
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فطعن في أعرض الخیل ملیا ثم إن ھمدان تنادت بشعارھا و أقحم سعید بن قیس فرسھ على معاویة و اشتد القتال حتى

حجز بینھم اللیل فھمدان تذكر أن سعیدا كاد یقتنصھ إلا أنھ فاتھ ركضا و قال سعید في ذلك

یا لھف نفسي فاتني معاویة 

فوق طمر كالعقاب ھاویة 

و الراقصات لا یعود ثانیة

قال نصر و انصرف معاویة ذلك الیوم و لم یصنع شیئا و غدا عمرو بن العاص في الیوم الثاني في حماة الخیل فقصد

المرقال و مع المرقال لواء علي ع الأعظم في حماة الناس و كان عمرو من فرسان قریش فارتجز عمرو فقال

لا عیش إن لم ألق یوما ھاشما 

ذاك الذي جشمني المجاشما 

ذاك الذي یشتم عرضي ظالما 

ذاك الذي إن ینج مني سالما 

یكن شجى حتى الممات لازما

فطعن في أعراض الخیل مزبدا و حمل المرقال علیھ و ارتجز فقال

لا عیش إن لم ألق یوما عمرا 

ذاك الذي أحدث فینا الغدرا 

أو یبدل الله بأمر أمرا 

لا تجزعي یا نفس صبرا صبرا 

ضربا ھذا ذیك و طعنا شزرا 

یا لیت ما تجني یكون القبرا
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فطاعن عمرا حتى رجع و انصرف الفریقان بعد شدة القتال و لم یسر معاویة ذلك و غدا بسر بن أبي أرطاة في الیوم

الثالث في حماة الخیل فلقي قیس بن سعد بن عبادة في كمأة الأنصار فاشتدت الحرب بینھما و برز قیس كأنھ فنیق مقرم و

ھو یقول

أنا ابن سعد زانھ عباده 

و الخزرجیون كمأة ساده 

لیس فراري في الوغى بعاده 

إن الفرار للفتى قلاده 

یا رب أنت لقني الشھاده 



فالقتل خیر من عناق غاده 

حتى متى تثنى لي الوساده

و طاعن خیل بسر و برز بسر فارتجز و قال

أنا ابن أرطاة العظیم القدر 

مردد في غالب و فھر 

لیس الفرار من طباع بسر 

إن أرجع الیوم بغیر وتر 

و قد قضیت في العدو نذري 

یا لیت شعري كم بقي من عمري

و یطعن بسر قیسا و یضربھ قیس بالسیف فرده على عقبیھ و رجع القوم جمیعا و لقیس الفضل و تقدم عبید الله بن عمر

بن الخطاب في الیوم الرابع لم یترك فارسا مذكورا إلا جمعھ و استكثر ما استطاع فقال لھ معاویة إنك الیوم تلقى أفعى أھل

العراق فارفق و اتئد فلقیھ الأشتر أمام الخیل مزبدا و كان الأشتر إذا أراد القتال أزبد و ھو یقول

یا رب قیض لي سیوف الكفره 

و اجعل وفاتي بأكف الفجره 

فالقتل خیر من ثیاب الحبره 

لا تعدل الدنیا جمیعا وبره 

و لا بعوضا في ثواب البرره
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و شد على الخیل خیل الشام فردھا فاستحیا عبید الله و برز أمام الخیل و كان فارسا شجاعا و قال

أنعى ابن عفان و أرجو ربي 

ذاك الذي یخرجني من ذنبي 

ذاك الذي یكشف عني كربي 

أن ابن عفان عظیم الخطب 

یأبى لھ حبي بكل قلبي 

إلا طعاني دونھ و ضربي 

حسبي الذي أنویھ حسبي حسبي

فحمل علیھ الأشتر و طعنھ و اشتد الأمر و انصرف القوم و للأشتر الفضل فغم ذلك معاویة و غدا عبد الرحمن بن خالد في

الیوم الخامس و كان رجاء معاویة أن ینال حاجتھ فقواه بالخیل و السلاح و كان معاویة یعده ولدا فلقیھ عدي بن حاتم في



كمأة مذحج و قضاعة فبرز عبد الرحمن أمام الخیل و قال

قل لعدي ذھب الوعید 

أنا ابن سیف الله لا مزید 

و خالد یزینھ الولید 

ذاك الذي قیل لھ الوحید

ثم حمل فطعن الناس فقصده عدي بن حاتم و سدد إلیھ الرمح و قال

أرجو إلھي و أخاف ذنبي 

و لست أرجو غیر عفو ربي 

یا ابن الولید بغضكم في قلبي 

كالھضب بل فوق قنان الھضب

فلما كاد أن یخالطھ بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج و استتر بأسنة أصحابھ و اختلط القوم ثم تحاجزوا و رجع عبد

الرحمن مقھورا و انكسر معاویة و بلغ أیمن بن خزیم ما لقي معاویة و أصحابھ فشمت بھم و كان ناسكا من أنسك أھل

الشام و كان معتزلا للحرب في ناحیة عنھا فقال
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معاوي إن الأمر � وحده 

و إنك لا تسطیع ضرا و لا نفعا 

عبأت رجالا من قریش لعصبة 

یمانیة لا تستطیع لھا دفعا 

فكیف رأیت الأمر إذ جد جده 

لقد زادك الأمر الذي جئتھ جدعا 

تعبي لقیس أو عدي بن حاتم 

و الأشتر یا للناس أغمارك الجدعا 

و تجعل للمرقال عمرا و إنھ 

للیث لقي من دون غایتھ ضبعا 

و إن سعیدا إذ برزت لرمحھ 

لفارس ھمدان الذي یشعب الصدعا 

ملي بضرب الدارعین بسیفھ 

إذا الخیل أبدت من سنابكھا نقعا 

رجعت فلم تظفر بشي ء تریده 



سوى فرس أعیت و أبت بھا ظلعا 

فدعھم فلا و الله لا تستطیعھم 

مجاھرة فاعمل لقھرھم خدعا

قال و إن معاویة أظھر لعمرو شماتة و جعل یقرعھ و یوبخھ و قال لقد أنصفتكم إذ لقیت سعید بن قیس في ھمدان و فررتم

و إنك لجبان یا عمرو فغضب عمرو و قال فھلا برزت إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعا كما تزعم و قال

تسیر إلى ابن ذي یزن سعید 

و تترك في العجاجة من دعاكا 

فھل لك في أبي حسن علي 

لعل الله یمكن من قفاكا 

دعاك إلى البراز فلم تجبھ 

و لو نازلتھ تربت یداكا 

و كنت أصم إذ ناداك عنھا 

و كان سكوتھ عنھا مناكا 

فآب الكبش قد طحنت رحاه 

بنجدتھ و ما طحنت رحاكا 

فما أنصفت صحبك یا ابن ھند 

أ تفرقھ و تغضب من كفاكا 

فلا و الله ما أضمرت خیرا 

و لا أظھرت لي إلا ھواكا
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قال و إن القرشیین استحیوا ما صنعوا و شمت بھم الیمانیة من أھل الشام فقال معاویة یا معشر قریش و الله لقد قربكم

لقاء القوم إلى الفتح و لكن لا مرد لأمر الله و مم تستحیون إنما لقیتم كباش العراق فقتلتم منھم و قتلوا منكم و ما لكم علي

من حجة لقد عبأت نفسي لسیدھم و شجاعھم سعید بن قیس فانقطعوا عن معاویة أیاما فقال معاویة في ذلك

لعمري لقد أنصفت و النصف عادتي 

و عاین طعنا في العجاج المعاین 

و لو لا رجائي أن تئوبوا بنھزة 

و أن تغسلوا عارا وعتھ الكنائن 

لنادیت للھیجا رجالا سواكم 

و لكنما تحمى الملوك البطائن 

أ تدرون من لاقیتم فل جیشكم 



لقیتم لیوثا أصحرتھا العرائن 

لقیتم صنادید العراق و من بھم 

إذا جاشت الھیجاء تحمى الظعائن 

و ما كان منكم فارس دون فارس 

و لكنھ ما قدر الله كائن

فلما سمع القوم ما قالھ معاویة أتوه فاعتذروا إلیھ و استقاموا إلیھ على ما یحب . قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر قال لما

اشتد القتال و عظم الخطب أرسل معاویة إلى عمرو بن العاص إن قدم عكا و الأشعریین إلى من بإزائھم فبعث عمرو إلیھ

أن بإزاء عك ھمدان فبعث إلیھ معاویة أن قدم عكا فأتاھم عمرو فقال یا معشر عك إن علیا قد عرف أنكم حي أھل الشام

فعبأ لكم حي أھل العراق ھمدان
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فاصبروا و ھبوا إلي جماجمكم ساعة من النھار فقد بلغ الحق مقطعھ فقال ابن مسروق العكي أمھلني حتى آتي معاویة

فأتاه فقال یا معاویة اجعل لنا فریضة ألفي رجل في ألفین ألفین و من ھلك فابن عمھ مكانھ لنقر الیوم عینك فقال لك ذلك

فرجع ابن مسروق إلى أصحابھ فأخبرھم الخبر فقالت عك نحن لھمدان ثم تقدمت عك و نادى سعید بن قیس یا ھمدان إن

تقدموا فشدت ھمدان على عك رجالة فأخذت السیوف أرجل عك فنادى ابن مسروق

یا لعك بركا كبرك الكمل

فبركوا تحت الحجف فشجرتھم ھمدان بالرماح و تقدم شیخ من ھمدان و ھو یقول

یا لبكیل لخمھا و حاشد 

نفسي فداكم طاعنوا و جالدوا 

حتى تخر منكم القماحد 

و أرجل یتبعھا سواعد 

بذاك أوصى جدكم و الوالد

و قام رجل من عك فارتجز فقال

تدعون ھمدان و ندعو عكا 

بكوا الرجال یا لعك بكا 

إن خدم القوم فبركا بركا 

لا تدخلوا الیوم علیكم شكا 

قد محك القوم فزیدوا محكا
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قال فالتقى القوم جمیعا بالرماح و صاروا إلى السیوف و تجالدوا حتى أدركھم اللیل فقالت ھمدان یا معشر عك نحن نقسم

با� أننا لا ننصرف حتى تنصرفوا و قالت عك مثل ذلك فأرسل معاویة إلى عك أن أبروا قسم إخوتكم و ھلموا فانصرفت

عك فلما انصرفت انصرفت ھمدان فقال عمرو یا معاویة و الله لقد لقیت أسد أسدا لم أر و الله كھذا الیوم قط لو أن معك حیا

كعك أو مع علي حي كھمدان لكان الفناء و قال عمرو في ذلك

إن عكا و حاشدا و بكیلا 

كأسود الضراء لاقت أسودا 

و جثا القوم بالقنا و تساقوا 

بظباة السیوف موتا عتیدا 

ازورار المناكب الغلب بالشم 

و ضرب المسومین الخدودا 

لیس یدرون ما الفرار و لو كان 

فرارا لكان ذاك سدیدا 

یعلم الله ما رأیت من القوم 

ازورارا و لا رأیت صدودا 

غیر ضرب فوق الطلى و على الھام 

و قرع الحدید یعلو الحدیدا 

و لقد قال قائل خدموا السوق 

فخرت ھناك عك قعودا 

كبروك الجمال أثقلھا الحمل 

فما تستقل إلا وئیدا

قال و لما اشترطت علك و الأشعریون على معاویة ما اشترطوا من الفریضة و العطاء فأعطاھم لم یبق من أھل العراق أحد

في قلبھ مرض إلا طمع في معاویة و شخص ببصره إلیھ حتى فشا ذلك في الناس و بلغ علیا ع فساءه .
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قال نصر و جاء عدي بن حاتم یلتمس علیا ع ما یطأ إلا على قتیل أو قدم أو ساعد فوجده تحت رایات بكر بن وائل فقال یا

أمیر المؤمنین أ لا تقوم حتى نقاتل إلى أن نموت فقال لھ علي ع ادن فدنا حتى وضع أذنھ عند أنفھ فقال ویحك إن عامة

من معي الیوم یعصیني و إن معاویة فیمن یطیعھ و لا یعصیھ قال نصر و جاء المنذر بن أبي حمیصة الوادعي و كان

شاعر ھمدان و فارسھا علیا ع فقال یا أمیر المؤمنین إن عكا و الأشعریین طلبوا إلى معاویة الفرائض و العطاء فأعطاھم

فباعوا الدین بالدنیا و إنا قد رضینا بالآخرة من الدنیا و بالعراق من الشام و بك من معاویة و الله لآخرتنا خیر من دنیاھم و

لعراقنا خیر من شامھم و لإمامنا أھدى من إمامھم فاستفتحنا بالحرب و ثق منا بالنصر و احملنا على الموت و أنشده



إن عكا سألوا الفرائض و الأشعر 

سألوا جوائزا بثنیھ 

تركوا الدین للعطاء و للفرض 

فكانوا بذاك شر البریھ 

و سألنا حسن الثواب من الله 

و صبرا على الجھاد و نیھ 

فلكل ما سألھ و نواه 

كلنا یحسب الخلاف خطیھ 

و لأھل العراق أحسن في الحرب 

إذا ما تدانت السمھریھ 

و لأھل العراق أحمل للثقل 

إذا عمت البلاد بلیھ 

لیس منا من لم یكن في الله 

ولیا یا ذا الولاء و الوصیة

فقال علي ع حسبك الله یرحمك الله و أثنى علیھ و على قومھ خیرا و انتھى شعره إلى معاویة فقال و الله لأستمیلن بالدنیا

ثقات علي و لأقسمن فیھم الأموال حتى تغلب دنیاي آخرتھ . قال نصر فلما أصبح الناس غدوا على مصافھم و أصبح

معاویة یدور في أحیاء الیمن و قال عبوا إلى كل فارس مذكور فیكم أتقوى بھ على ھذا الحي من ھمدان

[ 78 ]

فخرجت خیل عظیمة فلما رآھا علي ع و عرف أنھا عیون الرجال فنادى یا لھمدان فأجابھ سعید بن قیس فقال لھ علي ع

احمل فحمل حتى خالط الخیل بالخیل و اشتد القتال و حطمتھم ھمدان حتى ألحقتھم بمعاویة فقال معاویة ما لقیت من

ھمدان و جزع جزعا شدیدا و أسرع القتل في فرسان الشام و جمع علي ع ھمدان فقال لھم یا معشر ھمدان أنتم درعي و

رمحي و مجني یا ھمدان ما نصرتم إلا الله و لا أجبتم غیره فقال سعید بن قیس أجبنا الله و أجبناك و نصرنا رسول الله في

قبره و قاتلنا معك من لیس مثلك فارمنا حیث شئت .

قال نصر و في ھذا الیوم قال علي ع

و لو كنت بوابا على باب جنة 

لقلت لھمدان ادخلي بسلام

فقال علي ع لصاحب لواء ھمدان اكفني أھل حمص فإني لم ألق من أحد ما لقیت منھم فتقدم و تقدمت ھمدان و شدوا شدة

واحدة على أھل حمص فضربوھم ضربا شدیدا متداركا بالسیوف و عمد الحدید حتى ألجئوھم إلى قبة معاویة و ارتجز من

ھمدان رجل عداده في أرحب فقال



قد قتل الله رجال حمص 

غروا بقول كذب و خرص 

حرصا على المال و أي حرص 

قد نكص القوم و أي نكص 

عن طاعة الله و فحوى النص

قال نصر فحدثنا عمر بن سعد قال لما ردت خیول معاویة أسف فجرد سیفھ و حمل في كماة أصحابھ فحملت علیھ فوارس

ھمدان ففاز منھا ركضا و انكسرت كماتھ و رجعت ھمدان إلى مراكزھا فقال حجر بن قحطان الھمداني یخاطب سعید بن

قیس
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ألا ابن قیس قرت العین إذا رأت 

فوارس ھمدان بن زید بن مالك 

على عارفات للقاء عوابس 

طوال الھوادي مشرفات الحوارك 

معودة للطعن في ثغراتھا 

یجلن فیحطمن الحصى بالسنابك 

عباھا علي لابن ھند و خیلھ 

فلو لم یفتھا كان أول ھالك 

و كانت لھ في یومھ عند ظنھ 

و في كل یوم كاسف الشمس حالك 

و كانت بحمد الله في كل كربة 

حصونا و عزا للرجال الصعالك 

فقل لأمیر المؤمنین أن ادعنا 

متى شئت إنا عرضة للمھالك 

و نحن حطمنا السمر في حي حمیر 

و كندة و الحي الخفاف السكاسك 

و عك و لخم شائلین سیاطھم 

حذار العوالي كالإماء العوارك

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن رجالھ أن معاویة دعا یوما بصفین مروان بن الحكم فقال لھ إن الأشتر قد غمني و

أقلقني فاخرج بھذه الخیل في یحصب و الكلاعیین فالقھ فقال مروان ادعا لھما عمرا فإنھ شعارك دون دثارك قال فأنت

نفسي دون وریدي قال لو كنت كذلك ألحقتني بھ في العطاء و ألحقتھ بي في الحرمان و لكنك أعطیتھ ما في یدك و منیتھ ما



في ید غیرك فإن غلبت طاب لھ المقام و إن غلبت خف علیھ الھرب فقال معاویة سیغني الله عنك قال أما إلى الیوم فلم یغن

فدعا معاویة عمرا فأمره بالخروج إلى الأشتر فقال أما إني لا أقول لك ما قال مروان قال و كیف نقولھ و قد قدمتك و أخرتھ

و أدخلتك و أخرجتھ قال أما و الله إن كنت فعلت لقد قدمتني كافیا و أدخلتني ناصحا و قد أكثر القوم علیك في أمر مصر و

إن كان لا یرضیھم
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إلا رجوعك فیما وثقت لي بھ منھا فارجع فیھ ثم قام فخرج في تلك الخیل فلقیھ الأشتر أمام القوم و قد علم أنھ سیلقاه و ھو

یرتجز و یقول

یا لیت شعري كیف لي بعمرو 

ذاك الذي أوجبت فیھ نذري 

ذاك الذي أطلبھ بوتري 

ذاك الذي فیھ شفاء صدري 

من بائعي یوما بكل عمري 

یعلي بھ عند اللقاء قدري 

أجعلھ فیھ طعام النسر 

أو لا فربي عاذري بعذري

فلما سمع عمرو ھذا الرجز فشل و جبن و استحیا أن یرجع و أقبل نحو الصوت و قال

یا لیت شعري كیف لي بمالك 

كم كاھل جببتھ و حارك 

و فارس قتلتھ و فاتك 

و مقدم آب بوجھ حالك 

ما زلت دھري عرضة المھالك

فغشیھ الأشتر بالرمح فراغ عمرو عنھ فلم یصنع الرمح شیئا و لوى عمرو عنان فرسھ و جعل یده على وجھھ و جعل

یرجع راكضا نحو عسكره فنادى غلام من یحصب یا عمرو علیك العفاء ما ھبت الصبا یا آل حمیر إنا لكم ما كان معكم

ھاتوا اللواء فأخذه و تقدم و كان غلاما حدثا فقال
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إن یك عمرو قد علاه الأشتر 

بأسمر فیھ سنان أزھر 

فذاك و الله لعمري مفخر 



یا عمرو تكفیك الطعان حمیر 

و الیحصبي بالطعان أمھر 

دون اللواء الیوم موت أحمر

فنادى الأشتر ابنھ إبراھیم خذ اللواء فغلام لغلام و تقدم فأخذ إبراھیم اللواء و قال

یا أیھا السائل عني لا ترع 

أقدم فإني من عرانین النخع 

كیف ترى طعن العراقي الجذع 

أطیر في یوم الوغى و لا أفع 

ما ساءكم سر و ما ضر نفع 

أعددت ذا الیوم لھول المطلع

و یحمل على الحمیري فالتقاه الحمیري بلوائھ و رمحھ فلم یبرحا یطعن كل واحد منھما صاحبھ حتى سقط الحمیري قتیلا و

شمت مروان بعمرو و غضب القحطانیون على معاویة و قالوا تولى علینا من لا یقاتل معنا ول رجلا منا و إلا فلا حاجة لنا

فیك و قال شاعرھم

معاوي إما تدعنا لعظیمة 

یلبس من نكرائھا الغرض بالحقب 

فول علینا من یحوط ذمارنا 

من الحمیریین الملوك على العرب 

و لا تأمرنا بالتي لا نریدھا 

و لا تجعلنا بالھوى موضع الذنب 

و لا تغضبنا و الحوادث جمة 

علیك فیفشو الیوم في یحصب الغضب 

فإن لنا حقا عظیما و طاعة 

و حبا دخیلا في المشاش و في العصب

فقال لھم معاویة و الله لا أولى علیكم بعد ھذا الیوم إلا رجلا منكم
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال لما أسرع أھل العراق في أھل الشام قال لھم معاویة ھذا یوم تمحیص و إن لھذا الیوم

ما بعده و قد أسرعتم في القوم كما أسرعوا فیكم فاصبروا و موتوا كراما و حرض علي ع أصحابھ فقام إلیھ الأصبغ بن

نباتة و قال یا أمیر المؤمنین قدمني في البقیة من الناس فإنك لا تفقد لي الیوم صبرا و لا نصرا أما أھل الشام فقد أصبنا و

أما نحن ففینا بعض البقیة ائذن لي فأتقدم فقال لھ تقدم على اسم الله و البركة فتقدم و أخذ الرایة و مضى بھا و ھو یقول



إن الرجاء بالقنوط یدمغ 

حتى متى یرجو البقاء الأصبغ 

أ ما ترى أحداث دھر تنبغ 

فادبغ ھواك و الأدیم یدبغ 

و الرفق فیما قد ترید أبلغ 

الیوم شغل و غدا لا تفرغ

فما رجع إلى علي ع حتى خضب سیفھ دما و رمحھ و كان شیخا ناسكا عابدا و كان إذا لقي القوم بعضھم بعضا یغمد سیفھ

و كان من ذخائر علي ع ممن قد بایعھ على الموت و كان علي ع یضن بھ عن الحرب و القتال . قال نصر و حدثنا عمرو

بن شمر عن جابر قال نادى الأشتر یوما أصحابھ فقال أ ما من رجل یشري نفسھ � فخرج أثال بن حجل بن عامر

المذحجي فنادى بین العسكرین ھل من مبارز فدعا معاویة و ھو لا یعرفھ أباه حجل بن عامر المذحجي فقال دونك الرجل

قال و كان مستبصرین في رأیھما فبرز كل واحد منھما إلى صاحبھ فبدره بطعنة و طعنھ الغلام و انتسبا فإذا ھو ابنھ فنزلا

فاعتنق كل
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واحد منھما صاحبھ و بكیا فقال لھ الأب یا بني ھلم إلى الدنیا فقال لھ الغلام یا أبي ھلم إلى الآخرة ثم قال یا أبت و الله لو

كان من رأیي الانصراف إلى أھل الشام لوجب علیك أن یكون من رأیك لي أن تنھاني وا سوأتاه فما ذا أقول لعلي و

للمؤمنین الصالحین كن على ما أنت علیھ و أنا على ما أنا علیھ فانصرف حجل إلى صف الشام و انصرف ابنھ أثال إلى

أھل العراق فخبر كل واحد منھما أصحابھ و قال في ذلك حجل

إن حجل بن عامر و أثالا 

أصبحا یضربان في الأمثال 

أقبل الفارس المدجج في النقع 

أثال یدعو یرید نزالي 

دون أھل العراق یخطر كالفحل 

على ظھر ھیكل ذیال 

فدعاني لھ ابن ھند و ما زال 

قلیلا في صحبة أمثالي 

فتناولتھ ببادرة الرمح 

و أھوى بأسمر عسال 

فأطعنا و ذاك من حدث الدھر 

عظیم فتى لشیخ بجال 

شاجرا بالقناة صدر أبیھ 



و عزیز علي طعن أثال 

لا أبالي حین اعترضت أثالا 

و أثال كذاك لیس یبالي 

فافترقنا على السلامة و النفس 

یقیھا مؤخر الآجال 

لا یراني على الھدى و أراه 

من ھداي على سبیل ضلال

فلما انتھى شعره إلى أھل العراق قال أثال ابنھ مجیبا لھ

إن طعني وسط العجاجة حجلا 

لم یكن في الذي نویت عقوقا 

كنت أرجو بھ الثواب من الله 

و كوني مع النبي رفیقا 
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لم أزل أنصر العراق على الشام 

أراني بفعل ذاك حقیقا 

قال أھل العراق إذ عظم الخطب 

و نق المبارزون نقیقا 

من فتى یسلك الطریق إلى الله 

فكنت الذي سلكت الطریقا 

حاسر الرأس لا أرید سوى الموت 

أرى الأعظم الجلیل دقیقا 

فإذا فارس تقحم في الروع 

خدبا مثل السحوق عتیقا 

فبداني حجل ببادرة الطعن 

و ما كنت قبلھا مسبوقا 

فتلقیتھ بعالیة الرمح 

كلانا یطاول العیوقا 

أحمد الله ذا الجلالة و القدرة 

حمدا یزیدني توفیقا 

إذ كففت السنان عنھ و لم أدن 



قتیلا منھ و لا ثغروقا 

قلت للشیخ لست أكفر نعماك 

لطیف الغذاء و التفنیقا 

غیر أني أخاف أن تدخل النار 

فلا تعصني و كن لي رفیقا 

و كذا قال لي فغرب تغریبا 

و شرقت راجعا تشریقا

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر بالإسناد المذكور أن معاویة دعا النعمان بن بشیر بن سعد الأنصاري و مسلمة بن مخلد

الأنصاري و لم یكن معھ من الأنصار غیرھما فقال یا ھذان لقد غمني ما لقیت من الأوس و الخزرج واضعي سیوفھم على

عواتقھم یدعون إلى النزال حتى لقد جبنوا أصحابي الشجاع منھم و الجبان و حتى و الله ما أسأل عن
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فارس من أھل الشام إلا قیل قتلھ الأنصار أما و الله لألقینھم بحدي و حدیدي و لأعبین لكل فارس منھم فارسا ینشب في

حلقھ و لأرمینھم بأعدادھم من قریش رجال لم یغذھم التمر و الطفیشل یقولون نحن الأنصار قد و الله آووا و نصروا و لكن

أفسدوا حقھم بباطلھم فغضب النعمان و قال یا معاویة لا تلومن الأنصار في حب الحرب و السرعة نحوھا فإنھم كذلك كانوا

في الجاھلیة و أما دعاؤھم إلى النزال فقد رأیتھم مع رسول الله ص یفعلون ذلك كثیرا و أما لقاؤك إیاھم في أعدادھم من

قریش فقد علمت ما لقیت قریش منھم قدیما فإن أحببت أن ترى فیھم مثل ذلك آنفا فافعل و أما التمر و الطفیشل فإن التمر

كان لنا فلما ذقتموه شاركتمونا فیھ و أما الطفیشل فكان للیھود فلما أكلناه غلبناھم علیھ كما غلبت قریش على السخینة .

ثم تكلم مسلمة بن مخلد فقال یا معاویة إن الأنصار لا تعاب أحسابھا و لا نجداتھا و أما غمھم إیاك فقد و الله غمونا و لو

رضینا ما فارقونا و لا فارقنا جماعتھم و إن في ذلك ما فیھ من مباینة العشیرة و لكنا حملنا ذلك لك و رجونا منك عوضھ

و أما التمر و الطفیشل فإنھما یجران علیك السخینة و الخرنوب . قال و انتھى ھذا الكلام إلى الأنصار فجمع قیس بن سعد

الأنصار ثم قام فیھم خطیبا فقال إن معاویة قال ما بلغكم و أجابھ عنكم صاحباكم و لعمري إن غظتم
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معاویة الیوم لقد غظتموه أمس و إن وترتموه في الإسلام فلقد وترتموه في الشرك و ما لكم إلیھ من ذنب أعظم من نصر

ھذا الدین فجدوا الیوم جدا تنسونھ بھ ما كان أمس و جدوا غدا جدا تنسونھ بھ ما كان الیوم فأنتم مع ھذا اللواء الذي كان

یقاتل عن یمینھ جبریل و عن یساره میكائیل و القوم مع لواء أبي جھل و الأحزاب فأما التمر فإنا لم نغرسھ و لكن غلبنا

علیھ من غرسھ و أما الطفیشل فلو كان طعامنا لسمینا بھ كما سمیت قریش بسخینة ثم قال سعد في ذلك

یا ابن ھند دع التوثب في الحرب 

إذا نحن بالجیاد سرینا 

نحن من قد علمت فادن إذا شئت 



بمن شئت في العجاج إلینا 

إن تشأ فارس لھ فارس منا 

و إن شئت باللفیف التقینا 

أي ھذین ما أردت فخذه 

لیس منا و لیس منك الھوینى 

ثم لا نسلخ العجاجة حتى 

تنجلي حربنا لنا أو علینا 

لیت ما تطلب الغداة أتانا 

أنعم الله بالشھادة عینا

فلما أتى شعره و كلامھ معاویة دعا عمرو بن العاص فقال ما ترى في شتم الأنصار قال أرى أن توعدھم و لا تشتمھم ما

عسى أن تقول لھم إذا أردت ذمھم فذم أبدانھم و لا تذم أحسابھم فقال إن قیس بن سعد یقوم كل یوم خطیبا و أظنھ و الله

یفنینا غدا إن لم یحبسھ عنا حابس الفیل فما الرأي قال الصبر و التوكل و أرسل
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إلى رءوس الأنصار مع علي فعاتبھم و أمرھم أن یعاتبوه فأرسل معاویة إلى أبي مسعود و البراء بن عازب و خزیمة بن

ثابت و الحجاج بن غزیة و أبي أیوب فعاتبھم فمشوا إلى قیس بن سعد و قالوا لھ إن معاویة لا یحب الشتم فكف عن شتمھ

فقال إن مثلي لا یشتم و لكني لا أكف عن حربھ حتى ألقى الله قال و تحركت الخیل غدوة فظن قیس أن فیھا معاویة فحمل

على رجل یشبھھ فضربھ بالسیف فإذا ھو لیس بھ ثم حمل على آخر یشبھھ أیضا فقنعھ بالسیف . فلما تحاجز الفریقان

شتمھ معاویة شتما قبیحا و شتم الأنصار فغضب النعمان و مسلمة فأرضاھما بعد أن ھما أن ینصرفا إلى قومھما . ثم إن

معاویة سأل النعمان أن یخرج إلى قیس فیعاتبھ و یسألھ السلم فخرج النعمان فوقف بین الصفین و نادى یا قیس بن سعد

أنا النعمان بن بشیر فخرج إلیھ و قال ھیھ یا نعمان ما حاجتك قال یا قیس إنھ قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسھ یا

معشر الأنصار إنكم أخطأتم في خذل عثمان یوم الدار و قتلتم أنصاره یوم الجمل و أقحمتم خیولكم على أھل الشام بصفین

فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علیا لكانت واحدة بواحدة و لكنكم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب و

دعوتم
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إلى البراز ثم لم ینزل بعلي حطب قط إلا ھونتم علیھ المصیبة و وعدتموه الظفر و قد أخذت الحرب منا و منكم ما قد رأیتم

فاتقوا الله في البقیة . فضحك قیس و قال ما كنت أظنك یا نعمان محتویا على ھذه المقالة إنھ لا ینصح أخاه من غش نفسھ

و أنت الغاش الضال المضل أما ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفیك فخذ مني واحدة قتل عثمان من لست خیرا منھ و

خذلھ من ھو خیر منك و أما أصحاب الجمل فقاتلناھم على النكث و أما معاویة فو الله لو اجتمعت علیھ العرب قاطبة لقاتلتھ

الأنصار و أما قولك إنا لسنا كالناس فنحن في ھذه الحرب كما كنا مع رسول الله نتقي السیوف بوجوھنا و الرماح بنحورنا

حتى جاء الحق و ظھر أمر الله و ھم كارھون و لكن انظر یا نعمان ھل ترى مع معاویة إلا طلیقا أو أعرابیا أو یمانیا



مستدرجا بغرور انظر أین المھاجرون و الأنصار و التابعون لھم بإحسان الذین رضي الله عنھم و رضوا عنھ ثم انظر ھل

ترى مع معاویة أنصاریا غیرك و غیر صویحبك و لستما و الله ببدریین و لا عقبیین و لا أحدیین و لا لكما سابقة في

الإسلام و لا آیة في القرآن و لعمري لئن شغبت علینا لقد شغب علینا أبوك . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن مالك بن

أعین عن زید بن وھب قال كان فارس أھل الشام الذي لا ینازع عوف بن مجزأة المرادي المكنى أبا أحمر و كان فارس

أھل الكوفة العكبر بن جدیر الأسدي فقام العكبر إلى علي ع و كان

[ 89 ]

منطیقا فقال یا أمیر المؤمنین إن في أیدینا عھدا من الله لا نحتاج فیھ إلى الناس قد ظننا بأھل الشام الصبر و ظنوا بنا

فصبرنا و صبروا و قد عجبت من صبر أھل الدنیا لأھل الآخرة و صبر أھل الحق على أھل الباطل و رغبة أھل الدنیا ثم

قرأت آیة من كتاب الله فعلمت أنھم مفتونون الم أَ حَسِبَ الَنَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَ ھُمْ لا یفُْتنَوُنَ وَ لقَدَْ فتَنََّا الََّذِینَ

ُ الََّذِینَ صَدَقوُا وَ لیَعَْلمََنَّ الَْكاذِبِینَ فقال لھ ع خیرا و خرج الناس إلى مصافھم و خرج عوف بن مجزأة مِنْ قبَْلِھِمْ فلَیَعَْلمََنَّ َ�َّ

المرادي نادرا من الناس و كذا كان یصنع و قد كان قتل نفرا من أھل العراق مبارزة فنادى یا أھل العراق ھل من رجل

عصاه سیفھ یبارزني و لا أغركم من نفسي أنا عوف بن مجزأة فنادى الناس بالعكبر فخرج إلیھ منقطعا عن أصحابھ

لیبارزه فقال عوف

بالشام أمن لیس فیھ خوف 

بالشام عدل لیس فیھ حیف 

بالشام جود لیس فیھ سوف 

أنا ابن مجزاة و اسمي عوف 

ھل من عراقي عصاه سیف 

یبرز لي و كیف لي و كیف

فقال لھ العكبر

الشام محل و العراق ممطر 

بھا إمام طاھر مطھر 

و الشام فیھا أعور و معور 

أنا العراقي و اسمي عكبر 

[ 90 ]

ابن جدیر و أبوه المنذر 

ادن فإني في البراز قسور



فاطعنا فصرعھ العكبر و قتلھ و معاویة على التل في وجوه قریش و نفر قلیل من الناس فوجھ العكبر فرسھ یملأ فروجھ

ركضا و یضربھ بالسوط مسرعا نحو التل فنظر معاویة إلیھ فقال ھذا الرجل مغلوب على عقلھ أو مستأمن فاسألوه فأتاه

رجل و ھو في حمو فرسھ فناداه فلم یجبھ و مضى مبادرا حتى انتھى إلى معاویة فجعل یطعن في أعراض الخیل و رجا أن

ینفرد بمعاویة فیقتلھ فاستقبلھ رجال قتل منھم قوما و حال الباقون بینھ و بین معاویة بسیوفھم و رماحھم فلما لم یصل

إلیھ قال أولى لك یا ابن ھند أنا الغلام الأسدي و رجع إلى صف العراق و لم یكلم فقال لھ علي ع ما دعاك إلى ما صنعت لا

تلق نفسك إلى التھلكة قال یا أمیر المؤمنین أردت غرة ابن ھند فحیل بیني و بینھ و كان العكبر شاعرا فقال

قتلت المرادي الذي كان باغیا 

ینادي و قد ثار العجاج نزال 

یقول أنا عوف بن مجزاة و المنى 

لقاء ابن مجزاة بیوم قتال 

فقلت لھ لما علا القوم صوتھ 

منیت بمشبوح الیدین طوال 

فأوجرتھ في ملتقى الحرب صعدة 

ملأت بھا رعبا صدور رجال 
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فغادرتھ یكبو صریعا لوجھھ 

ینوء مرارا في مكر مجال 

و قدمت مھري راكضا نحو صفھم 

أصرفھ في جریھ بشمالي 

أرید بھ التل الذي فوق رأسھ 

معاویة الجاني لكل خبال 

فقام رجال دونھ بسیوفھم 

و قام رجال دونھ بعوالي 

فلو نلتھ نلت التي لیس بعدھا 

و فزت بذكر صالح و فعال 

و لو مت في نیل المنى ألف موتة 

لقلت إذا ما مت لست أبالي

قال فانكسر أھل الشام لقتل عوف المرادي و ھدر معاویة دم العكبر فقال العكبر ید الله فوق یده فأین الله جل جلالھ و دفاعھ

عن المؤمنین . قال نصر و روى عمر بن سعد عن الحارث بن حصین عن أبي الكنود قال جزع أھل الشام على قتلاھم

جزعا شدیدا و قال معاویة بن خدیج قبح الله ملكا یملكھ المرء بعد حوشب و ذي الكلاع و الله لو ظفرنا بأھل الدنیا بعد



قتلھما بغیر مئونة ما كان ظفرا و قال یزید بن أسد لمعاویة لا خیر في أمر لا یشبھ آخره أولھ لا یدمى جریح و لا یبكى قتیل

حتى تنجلي ھذه الفتنة فإن یكن الأمر لك أدمیت

[ 92 ]

و بكیت على قرار و إن یكن لغیرك فما أصبت بھ أعظم فقال معاویة یا أھل الشام ما جعلكم أحق بالجزع على قتلاكم من

أھل العراق على قتلاھم و الله ما ذو الكلاع فیكم بأعظم من عمار بن یاسر فیھم و لا حوشب فیكم بأعظم من ھاشم فیھم و

ما عبید الله بن عمر فیكم بأعظم من ابن بدیل فیھم و ما الرجال إلا أشباه و ما التمحیص إلا من عند الله فأبشروا فإن الله قد

قتل من القوم ثلاثة قتل عمارا و كان فتاھم و قتل ھاشما و كان حمزتھم و قتل ابن بدیل و ھو الذي فعل الأفاعیل و بقي

الأشتر و الأشعث و عدي بن حاتم فأما الأشعث فإنما حمى عنھ مصره و أما الأشتر و عدي فغضبا و الله للفتنة أقاتلھما

غدا إن شاء الله تعالى فقال معاویة بن خدیج إن یكن الرجال عندك أشباھا فلیست عندنا كذلك و غضب و قال شاعر الیمن

یرثي ذا الكلاع و حوشبا

معاوي قد نلنا و نیلت سراتنا 

و جدع أحیاء الكلاع و یحصب 

فذو كلع لا یبعد الله داره 

و كل یمان قد أصیب بحوشب 

ھما ما ھما كانا معاوي عصمة 

متى قلت كانا عصمة لا أكذب 

و لو قبلت في ھالك بذل فدیة 

فدیتھما بالنفس و الأم و الأب

و روى نصر عن عمر بن سعد عن عبید الرحمن بن كعب قال لما قتل عبد الله بن بدیل یوم صفین مر بھ الأسود بن طھمان

الخزاعي و ھو بآخر رمق فقال لھ عز علي و الله مصرعك أما و الله لو شھدتك لآسیتك و لدافعت عنك و لو رأیت الذي

أشعرك
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لأحببت ألا أزایلھ و لا یزایلني حتى أقتلھ أو یلحقني بك ثم نزل إلیھ فقال رحمك الله یا عبد الله و الله إن كان جارك لیأمن

بوائقك و إن كنت لمن الذاكرین الله كثیرا أوصني رحمك الله قال أوصیك بتقوى الله و أن تناصح أمیر المؤمنین و تقاتل معھ

حتى یظھر الحق أو تلحق با� و أبلغ أمیر المؤمنین عني السلام و قل لھ قاتل على المعركة حتى تجعلھا خلف ظھرك فإنھ

من أصبح و المعركة خلف ظھره كان الغالب . ثم لم یلبث أن مات فأقبل أبو الأسود إلى علي ع فأخبره فقال رحمھ الله جاھد

معنا عدونا في الحیاة و نصح لنا في الوفاة . قال نصر و قد روي نحو ھذا عن عبد الرحمن بن كلدة حدثني محمد بن

إسحاق عن عبد الله بن أبي بحر عن عبد الرحمن بن حاطب قال خرجت التمس أخي سویدا في قتلى صفین فإذا رجل

صریع في القتلى قد أخذ بثوبي فالتفت فإذا ھو عبد الرحمن بن كلدة فقلت إنا � و إنا إلیھ راجعون ھل لك في الماء و معي



إداوة فقال لا حاجة لي فیھ قد أنفذ في السلاح و خرقني فلست أقدر على الشراب ھل أنت مبلغ عني أمیر المؤمنین رسالة

أرسلك بھا قلت نعم قال إذا رأیتھ فاقرأ علیھ السلام و قل لھ یا أمیر المؤمنین احمل جرحاك إلى عسكرك حتى تجعلھم من

وراء ظھرك فإن الغلبة لمن فعل ذلك ثم لم أبرح حتى مات فخرجت حتى أتیت أمیر المؤمنین ع فقلت لھ إن عبد الرحمن بن

كلدة یقرأ علیك السلام قال و أین ھو قلت وجدتھ و قد أنفذه السلاح و خرقھ فلم یستطع شرب الماء و لم أبرح حتى مات

فاسترجع ع فقلت قد أرسلني إلیك برسالة قال و ما ھي قلت إنھ یقول احمل جرحاك
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إلى عسكرك و اجعلھم وراء ظھرك فإن الغلبة لمن فعل ذلك فقال صدق فنادى منادیھ في العسكر أن احملوا جرحاكم من

بین القتلى إلى معسكركم ففعلوا . قال نصر و حدثني عمرو بن شمر عن جابر عن عامر عن صعصعة بن صوحان أن

أبرھة بن الصباح الحمیري قام بصفین فقال ویحكم یا معشر أھل الیمن إني لأظن الله قد أذن بفنائكم ویحكم خلوا بین

الرجلین فلیقتتلا فأیھما قتل صاحبھ ملنا معھ جمیعا و كان أبرھة من رؤساء أصحاب معاویة فبلغ قولھ علیا ع فقال صدق

أبرھة و الله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام أنا بھا أشد سرورا مني بھذه الخطبة قال و بلغ معاویة كلام أبرھة فتأخر

آخر الصفوف و قال لمن حولھ إني لأظن أبرھة مصابا في عقلھ فأقبل أھل الشام یقولون و الله إن أبرھة لأكملنا دینا و

عقلا و رأیا و بأسا و لكن الأمیر كره مبارزة علي و سمع ما دار من الكلام أبو داود عروة بن داود العامري و كان من

فرسان معاویة فقال إن كان معاویة كره مبارزة أبي حسن فأنا أبارزه ثم خرج بین الصفین فنادى أنا أبو داود فابرز إلي یا

أبا حسن فتقدم علي ع نحوه فناداه الناس ارجع یا أمیر المؤمنین عن ھذا الكلب فلیس لك بخطر فقال و الله ما معاویة الیوم

بأغیظ لي منھ دعوني و إیاه ثم حمل علیھ فضربھ فقطعھ قطعتین سقطت إحداھما یمنیة و الأخرى شامیة فارتج العسكران

لھول الضربة و صرخ ابن عم لأبي داود وا سوء صباحاه و قبح الله البقاء بعد أبي داود و حمل على علي ع فطعنھ فضرب

الرمح فبرأه ثم قنعھ ضربة فألحقھ بأبي داود و معاویة
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واقف على التل یبصر و یشاھد فقال تبا لھذه الرجال و قبحا أ ما فیھم من یقتل ھذا مبارزة أو غیلة أو في اختلاط الفیلق و

ثوران النقع فقال الولید بن عقبة ابرز إلیھ أنت فإنك أولى الناس بمبارزتھ فقال و الله لقد دعاني إلى البراز حتى لقد

استحییت من قریش و إني و الله لا أبرز إلیھ ما جعل العسكر بین یدي الرئیس إلا وقایة لھ فقال عتبة بن أبي سفیان الھوا

عن ھذا كأنكم لم تسمعوا نداءه فقد علمتم أنھ قتل حریثا و فضح عمرا و لا أرى أحدا یتحكك بھ إلا قتلھ فقال معاویة لبسر

بن أرطاة أ تقوم لمبارزتھ فقال ما أحد أحق بھا منك أما إذ بیتموه فأنا لھ قال معاویة إنك ستلقاه غدا في أول الخیل و كان

عند بسر ابن عم لھ قدم من الحجاز یخطب ابنتھ فأتى بسرا فقال لھ إني سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز علیا أ ما

تعلم أن الوالي من بعد معاویة عتبة ثم بعده محمد أخوه و كل من ھؤلاء قرن علي فما یدعوك إلى ما أرى قال الحیاء خرج

مني كلام فأنا أستحیي أن أرجع عنھ فضحك الغلام و قال

تنازلھ یا بسر إن كنت مثلھ 

و إلا فإن اللیث للشاء آكل 

كأنك یا بسر بن أرطاة جاھل 



بآثاره في الحرب أو متجاھل 

معاویة الوالي و صنواه بعده 

و لیس سواء مستعار و ثاكل 

أولئك ھم أولى بھ منك إنھ 

علي فلا تقربھ أمك ھابل 

متى تلقھ فالموت في رأس رمحھ 

و في سیفھ شغل لنفسك شاغل 

و ما بعده في آخر الخیل عاطف 

و لا قبلھ في أول الخیل حامل

فقال بسر ھل ھو إلا الموت لا بد من لقاء الله فغدا علي ع منقطعا من خیلھ و یده في ید الأشتر و ھما یتسایران رویدا

یطلبان التل لیقفا علیھ إذ برز لھ بسر مقنعا في الحدید لا یعرف فناداه أبرز إلي أبا حسن فانحدر إلیھ على تؤدة غیر مكترث

بھ
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حتى إذا قاربھ طعنھ و ھو دارع فألقاه إلى الأرض و منع الدرع السنان أن یصل إلیھ فاتقاه بسر بعورتھ و قصد أن یكشفھا

یستدفع بأسھ فانصرف عنھ ع مستدبرا لھ فعرفھ الأشتر حین سقط فقال یا أمیر المؤمنین ھذا بسر بن أرطاة ھذا عدو الله

و عدوك فقال دعھ علیھ لعنة الله أ بعد أن فعلھا فحمل ابن عم بسر من أھل الشام شاب على علي ع و قال

أردیت بسرا و الغلام ثائره 

أردیت شیخا غاب عنھ ناصره 

و كلنا حام لبسر واتره

فلم یلتفت إلیھ علي ع و تلقاه الأشتر فقال لھ

في كل یوم رجل شیخ شاغره 

و عورة وسط العجاج ظاھره 

تبرزھا طعنة كف واتره 

عمرو و بسر منیا بالفاقره

فطعنھ الأشتر فكسر صلبھ و قام بسر من طعنة علي ع مولیا و فرت خیلھ و ناداه علي ع یا بسر معاویة كان أحق بھا منك

فرجع بسر إلى معاویة فقال لھ معاویة ارفع طرفك فقد أدال الله عمرا منك قال الشاعر في ذلك

أ في كل یوم فارس تندبونھ 

لھ عورة تحت العجاجة بادیھ 



یكف بھا عنھ علي سنانھ 

و یضحك منھا في الخلاء معاویھ 

بدت أمس من عمرو فقنع رأسھ 

و عورة بسر مثلھا حذو حاذیھ 

فقولا لعمرو و ابن أرطاة أبصرا 

سبیلیكما لا تلقیا اللیث ثانیھ 

و لا تحمدا إلا الحیا و خصاكما 

ھما كانتا للنفس و الله واقیھ 

فلولاھما لم تنجوا من سنانھ 

و تلك بما فیھا عن العود ناھیھ 
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متى تلقیا الخیل المغیرة صبحة 

و فیھا علي فاتركا الخیل ناحیھ 

و كونا بعیدا حیث لا تبلغ القنا 

و نار الوغى إن التجارب كافیھ 

و إن كان منھ بعد للنفس حاجة 

فعودا إلى ما شئتما ھي ما ھیھ

قال فكان بسر بعد ذلك الیوم إذا لقي الخیل التي فیھا علي ینتحي ناحیة و تحامى فرسان الشام بعدھا علیا ع . قال نصر و

حدثنا عمر بن سعد عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحیفة قال جمع معاویة كل قرشي بالشام و قال لھم العجب یا

معشر قریش أنھ لیس لأحد منكم في ھذه الحرب فعال یطول بھا لسانھ غدا ما عدا عمرا فما بالكم أین حمیة قریش فغضب

الولید بن عقبھ و قال أي فعال ترید و الله ما نعرف في أكفائنا من قریش العراق من یغني غناءنا باللسان و لا بالید فقال

معاویة بلى إن أولئك وقوا علیا بأنفسھم قال الولید كلا بل وقاھم علي بنفسھ قال ویحكم أ ما فیكم من یقوم لقرنھ منھم

مبارزة و مفاخرة فقال مروان أما البراز فإن علیا لا یأذن لحسن و لا لحسین و لا لمحمد بنیھ فیھ و لا لابن عباس و إخوتھ

و یصلى بالحرب دونھم فلأیھم نبارز و أما المفاخرة فبما ذا نفاخرھم بالإسلام أم بالجاھلیة فإن كان بالإسلام فالفخر لھم

بالنبوة و إن كان بالجاھلیة فالملك فیھ للیمن فإن قلنا قریش قالوا لنا عبد المطلب .
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فقال عتبة بن أبي سفیان الھوا عن ھذا فإني لاق بالغداة جعدة بن ھبیرة فقال معاویة بخ بخ قومھ بنو مخزوم و أمھ أم

ھانئ بنت أبي طالب كف ء كریم و كثر العتاب و الخصام بین القوم حتى أغلظوا لمروان و أغلظ لھم فقال مروان أما و الله

لو لا ما كان مني إلى علي ع في أیام عثمان و مشھدي بالبصرة لكان لي في علي رأي یكفي امرأ ذا حسب و دین و لكن و

لعل و نابذ معاویة الولید بن عقبة دون القوم فأغلظ لھ الولید فقال معاویة إنك إنما تجترئ علي بنسبك من عثمان و لقد



ضربك الحد و عزلك عن الكوفة . ثم إنھم ما أمسوا حتى اصطلحوا و أرضاھم معاویة من نفسھ و وصلھم بأموال جلیلة و

بعث معاویة إلى عتبة فقال ما أنت صانع في جعدة قال ألقاه الیوم و أقاتلھ غدا و كان لجعدة في قریش شرف عظیم و كان

لھ لسان و كان من أحب الناس إلى علي ع فغدا علیھ عتبة فنادى أبا جعدة أبا جعدة فاستأذن علیا ع في الخروج إلیھ فأذن

لھ و اجتمع الناس فقال عتبة یا جعدة و الله ما أخرجك علینا إلا حب خالك و عمك عامل البحرین و إنا و الله ما نزعم أن

معاویة أحق بالخلافة من علي لو لا أمره في عثمان و لكن معاویة أحق بالشام لرضا أھلھا بھ فاعفوا لنا عنھا فو الله ما

بالشام رجل بھ طرق إلا و ھو أجد من معاویة في القتال و لیس بالعراق رجل لھ مثل جد علي في الحرب و نحن أطوع

لصاحبنا منكم لصاحبكم و ما أقبح بعلي أن یكون في قلوب المسلمین أولى الناس بالناس حتى إذا أصاب سلطانا أفنى

العرب فقال جعدة أما حبي لخالي فلو كان لك خال مثلھ لنسیت أباك و أما ابن أبي سلمة فلم یصب أعظم من قدره و الجھاد

أحب إلي من العمل و أما فضل علي على معاویة
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فھذا ما لا یختلف فیھ اثنان و أما رضاكم الیوم بالشام فقد رضیتم بھا أمس فلم نقبل و أما قولك لیس بالشام أحد إلا و ھو

أجد من معاویة و لیس بالعراق رجل مثل جد علي فھكذا ینبغي أن یكون مضى بعلي یقینھ و قصر بمعاویة شكھ و قصد

أھل الحق خیر من جھد أھل الباطل و أما قولك نحن أطوع لمعاویة منكم لعلي فو الله ما نسألھ إن سكت و لا نرد علیھ إن

قال و أما قتل العرب فإن الله كتب القتل و القتال فمن قتلھ الحق فإلى الله . فغضب عتبة و فحش على جعدة فلم یجبھ و

أعرض عنھ فلما انصرف عنھ جمع خیلھ فلم یستبق منھا شیئا و جل أصحابھ السكون و الأزد و الصدف و تھیأ جعدة بما

استطاع و التقوا فصبر القوم جمیعا و باشر جعدة یومئذ القتال بنفسھ و جزع عتبة فأسلم خیلھ و أسرع ھاربا إلى معاویة

فقال لھ فضحك جعدة و ھزمتك لا تغسل رأسك منھا أبدا فقال و الله لقد أعذرت و لكن أبى الله أن یدیلنا منھم فما أصنع و

حظي جعدة بعدھا عند علي ع و قال النجاشي فیما كان من فحش عتبة على جعدة

إن شتم الكریم یا عتب خطب 

فاعلمنھ من الخطوب عظیم 

أمھ أم ھانئ و أبوه 

من معد و من لؤي صمیم 

ذاك منھا ھبیرة بن أبي وھب 

أقرت بفضا مخزوم 

كان في حربكم یعد بألف 

حین یلقى بھا القروم القروم 

و ابنھ جعدة الخلیفة منھ 

ھكذا تنبت الفروع الأروم 
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كل شي ء تریده فھو فیھ 

حسب ثاقب و دین قویم 

و خطیب إذا تمعرت الأوجھ 

یشجى بھ الألد الخصیم 

و حلیم إذا الحبي حلھا الجھل 

و خفت من الرجال الحلوم 

و شكیم الحروب قد علم الناس 

إذا حل في الحروب الشكیم 

و صحیح الأدیم من نغل العیب 

إذا كان لا یصح الأدیم 

حامل للعظیم في طلب الحمد 

إذا عظم الصغیر اللئیم 

ما عسى أن تقول للذھب الأحمر 

عیبا ھیھات منك النجوم 

كل ھذا بحمد ربك فیھ 

و سوى ذاك كان و ھو فطیم

و قال الأعور الشني في ذلك یخاطب عتبة بن أبي سفیان

ما زلت تظھر في عطفیك أبھة 

لا یرفع الطرف منك التیھ و الصلف 

لا تحسب القوم إلا فقع قرقرة 

أو شحمة بزھا شاو لھا نطف 

حتى لقیت ابن مخزوم و أي فتى 

أحیا مآثر آباء لھ سلفوا 

إن كان رھط أبي وھب جحاجحة 

في الأولین فھذا منھم خلف 

أشجاك جعدة إذ نادى فوارسھ 

حاموا عن الدین و الدنیا فما وقفوا 

ھلا عطفت على قوم بمصرعة 

فیھا السكون و فیھا الأزد و الصدف

قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال كان رجل من أھل الشام
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یقال لھ الأصبغ بن ضرار الأزدي من مسالح معاویة و طلائعھ فندب لھ علي ع الأشتر فأخذه أسیرا من غیر قتال فجاء بھ

لیلا فشده وثاقا و ألقاه عند أصحابھ ینتظر بھ الصباح و كان الأصبغ شاعرا مفوھا فأیقن بالقتل و نام أصحابھ فرفع صوتھ

فأسمع الأشتر و قال

ألا لیت ھذا اللیل أصبح سرمدا 

على الناس لا یأتیھم بنھار 

یكون كذا حتى القیامة إنني 

أحاذر في الإصباح یوم بواري 

فیا لیل أطبق إن في اللیل راحة 

و في الصبح قتلي أو فكاك إساري 

و لو كنت تحت الأرض ستین وادیا 

لما رد عني ما أخاف حذاري 

فیا نفس مھلا إن للموت غایة 

فصبرا على ما ناب یا ابن ضرار 

أ أخشى و لي في القوم رحم قریبة 

أبى الله أن أخشى و مالك جاري 

و لو أنھ كان الأسیر ببلدة 

أطاع بھا شمرت ذیل إزاري 

و لو كنت جار الأشعث الخیر فكني 

و قل من الأمر المخوف فراري 

و جار سعید أو عدي بن حاتم 

و جار شریح الخیر قر قراري 

و جار المرادي الكریم و ھانئ 

و زحر بن قیس ما كرھت نھاري 

و لو أنني كنت الأسیر لبعضھم 

دعوت فتى منھم ففك إساري 

أولئك قومي لا عدمت حیاتھم 

و عفوھم عني و ستر عواري
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قال فغدا بھ الأشتر إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین إن ھذا رجل من مسالح معاویة أصبتھ أمس و بات عندنا اللیل

فحركنا بشعره و لھ رحم فإن كان فیھ القتل فاقتلھ و إن ساغ لك العفو عنھ فھبھ لنا فقال ھو لك یا مالك و إذا أصبت منھم

أسیرا فلا تقتلھ فإن أسیر أھل القبلة لا یقتل . فرجع بھ الأشتر إلى منزلھ و خلى سبیلھ
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125 ـ و من كلام لھ ع في الخوارج لما أنكروا تحكیم الرجال و یذم فیھ أصحابھ

في التحكیم

فَّتیَْنِ لاَ ینَْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لاَ بدَُّ لھَُ مِنْ ترَْجُمَانٍ جَالَ وَ إِنَّمَا حَكَّمْناَ الَْقرُْآنَ ھَذاَ الَْقرُْآنُ إِنَّمَا ھُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بیَْنَ الَدَّ مِ الَرِّ إِنَّا لمَْ نحَُكِّ

ِ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ مَ بیَْننَاَ الَْقرُْآنَ لمَْ نكَُنِ الَْفرَِیقَ الَْمُتوََلِّيَ عَنْ كِتاَبِ َ�َّ ا دَعَاناَ الَْقوَْمُ إلىَ أنَْ نحَُكِّ جَالُ وَ لمََّ وَ إِنَّمَا ینَْطِقُ عَنْھُ الَرِّ

هُ ِ أنَْ نحَْكُمَ بِكِتاَبِھِ وَ رَدُّ سُولِ فرََدُّهُ إِلىَ َ�َّ ِ وَ الَرَّ ُ تعَاَلىَ عَزَّ مِنْ قاَئِلٍ سُبْحَانھَُ فإَِنْ تنَازَعْتمُْ فِي شَيْ ءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ َ�َّ وَ قدَْ قاَلَ َ�َّ

ِ ص فنَحَْنُ أحََقُّ ِ فنَحَْنُ أحََقُّ الَنَّاسِ بِھِ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ َ�َّ دْقِ فِي كِتاَبِ َ�َّ سُولِ أنَْ نأَخُْذَ بِسُنَّتِھِ فإَِذاَ حُكِمَ بِالصِّ إِلىَ الَرَّ

ا قوَْلكُُمْ لِمَ جَعلَْتَ بیَْنكََ وَ بیَْنھَُمْ أجََلاً فِي الَتَّحْكِیمِ فإَِنَّمَا فعَلَْتُ ذلَِكَ لِیتَبَیََّنَ الَْجَاھِلُ وَ یتَثَبََّتَ الَْعاَلِمُ وَ لعَلََّ الَنَّاسِ وَ أوَْلاھَُمْ بِھَا وَ أمََّ

لِ الَْغيَِّ إِنَّ أفَْضَلَ الَنَّاسِ ةِ وَ لاَ تؤُْخَذَ بِأكَْظَامِھَا فتَعَْجَلَ عَنْ تبَیَُّنِ الَْحَقِّ وَ تنَْقاَدَ لأِوََّ َ أنَْ یصُْلِحَ فِي ھَذِهِ الَْھُدْنةَِ أمَْرَ ھَذِهِ الأَْمَُّ َّ�َ

ِ مَنْ كَانَ الَْعمََلُ بِالْحَقِّ أحََبَّ إِلیَْھِ وَ إِنْ نقَصََھُ وَ كَرَثھَُ مِنَ الَْباَطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلیَْھِ فاَئِدَةً وَ زَادَهُ فأَیَْنَ یتُاَهُ بِكُمْ وَ مِنْ أیَْنَ عِنْدَ َ�َّ

أتُِیتمُْ
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اِسْتعَِدُّوا لِلْمَسِیرِ إِلىَ قوَْمٍ حَیاَرَى عَنِ الَْحَقِّ لاَ یبُْصِرُونھَُ وَ مُوزَعِینَ بِالْجَوْرِ لاَ یعَْدِلوُنَ عَنْھُ بِھِ جُفاَةٍ عَنِ الَْكِتاَبِ نكُُبٍ عَنِ

الَطَّرِیقِ مَا أنَْتمُْ بِوَثِیقةٍَ یعُْلقَُ بِھَا وَ لاَ زَوَافِرَ زَوَافِرِ عِزٍّ یعُْتصََمُ إِلیَْھَا لبَِئسَْ حُشَاشُ حُشَّاشُ ناَرِ الَْحَرْبِ أنَْتمُْ أفٍُّ لكَُمْ لقَدَْ لقَِیتُ

مِنْكُمْ برَْحاً یوَْماً أنُاَدِیكُمْ وَ یوَْماً أنُاَجِیكُمْ فلاََ أحَْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ الَنِّدَاءِ وَ لاَ إِخْوَانُ ثِقةٍَ عِنْدَ الَنَّجَاءِ دفتا المصحف جانباه اللذان

یكنفانھ و كان الناس یعملونھما قدیما من خشب و یعملونھما الآن من جلد یقول ع لا اعتراض علي في التحكیم و قول

الخوارج حكمت الرجال دعوى غیر صحیحة و إنما حكمت القرآن و لكن القرآن لا ینطق بنفسھ و لا بد لھ ممن یترجم عنھ

و الترجمان بفتح التاء و ضم الجیم ھو مفسر اللغة بلسان آخر و یجوز ضم التاء لضمة الجیم قال الراجز

كالترجمان لقي الأنباطا

ِ وَ رَسُولِھِ لِیحَْكُمَ بیَْنھَُمْ إِذا ثم قال لما دعینا إلى تحكیم الكتاب لم نكن القوم الذین قال الله تعالى في حقھم وَ إِذا دُعُوا إِلىَ َ�َّ

سُولِ و قال معنى ِ وَ الَرَّ فرَِیقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ بل أجبنا إلى ذلك و عملنا بقول الله تعالى فإَِنْ تنَازَعْتمُْ فِي شَيْ ءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ َ�َّ

ذلك أن نحكم بالكتاب و السنة فإذا عمل الناس بالحق في ھذه الواقعة و اطرحوا الھوى و العصبیة كنا أحق بتدبیر الأمة و

بولایة الخلافة من المنازع لنا علیھا
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فإن قلت إنھ ع لم یقل ھكذا و إنما قال إذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أولى بھ و إذا حكم بالسنة فنحن أحق بھا . قلت

إنھ رفع نفسھ ع أن یصرح بذكر الخلافة فكني عنھا و قال نحن إذا حكم بالكتاب و السنة أولى بالكتاب و السنة و یلزم من

كونھ أولى بالكتاب و السنة من جمیع الناس أن یكون أولى بالخلافة من جمیع الناس فدل على ما كنى عنھ بالأمر المستلزم

لھ . فإن قلت إذا كان الرجال الذین یترجمون القرآن و یفسرونھ و قد كلفوا أن یحكموا في واقعة أھل العراق و أھل الشام



بما یدلھم القرآن علیھ یجوز أن یختلفوا في تفسیر القرآن و تأویلھ فیدعي صاحب أھل العراق من تفسیره ما یستدل بھ

على مراده و یدعي وكیل أھل الشام ما یقابل ذلك و یناقضھ بطریق الشبھة التي تمسكوا بھا من دم عثمان و من كون

الإجماع لم یحصل على بیعة أمیر المؤمنین ع احتاج الحكمان حینئذ إلى أن یحكم بینھما حكمان آخران و القول فیھما

كالقول في الأول إلى ما لا نھایة لھ و إنما كان یكون التحكیم قاطعا للشغب لو كان القرآن ینص بالصریح الذي لا تأویل فیھ

إما على أمیر المؤمنین ع و إما على معاویة و لا نص صریح فیھ بل الذي فیھ یحتمل التأویل و التجاذب فما الذي یفید

التحكیم و الحال تعود لا محالة جذعة قلت لو تأمل الحكمان الكتاب حق التأمل لوجدا فیھ النص الصریح على صحة خلافة

أمیر المؤمنین ع لأن فیھ النص الصریح على أن الإجماع حجة و معاویة لم یكن مخالفا في ھذه المقدمة و لا أھل الشام و

إذا كان الإجماع حجة فقد وقع الإجماع لما توفي رسول الله ص على أن اختیار خمسة من صلحاء المسلمین لواحد منھم و

بیعتھ توجب لزوم طاعتھ و صحة خلافتھ و قد بایع أمیر المؤمنین ع
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خمسة من صلحاء الصحابة بل خمسون فوجب أن تصح خلافتھ و إذا صحت خلافتھ نفذت أحكامھ و لم یجب علیھ أن یقید

بعثمان إلا أن حضر أولیاؤه عنده طائعین لھ مبایعین ملتزمین لأحكامھ ثم بعد ذلك یطلبون القصاص من أقوام بأعیانھم

یدعون علیھم دم المقتول فقد ثبت أن الكتاب لو تؤمل حق التأمل لكان الحق مع أھل العراق و لم یكن لأھل الشام من

الشبھة ما یقدح في استنباطھم المذكور . ثم قال ع فأما ضربي للأجل في التحكیم فإنما فعلتھ لأن الأناة و التثبت من الأمور

المحمودة أما الجاھل فیعلم فیھ ما جھلھ و أما العالم فیثبت فیھ على ما علمھ فرجوت أن یصلح الله في ذلك الأجل أمر ھذه

الأمة المفتونة . و لا تؤخذ بأكظامھا جمع كظم و ھو مخرج النفس یقول كرھت أن أعجل القوم عن التبین و الاھتداء

فیكون إرھاقي لھم و تركي للتنفیس عن خناقھم و عدولي عن ضرب الأجل بیني و بینھم أدعى إلى استفسادھم و أحرى أن

یركبوا غیھم و ضلالھم و لا یقلعوا عن القبیح الصادر عنھم . ثم قال أفضل الناس من آثر الحق و إن كرثھ أي اشتد علیھ

و بلغ منھ المشقة . و یجوز أكرثھ بالألف على الباطل و إن انتفع بھ و أورثھ زیادة . ثم قال فأین یتاه بكم أي أین تذھبون

في التیھ یعني في الحیرة و روي فأنى یتاه بكم . و من أین أتیتم أي كیف دخل علیكم الشیطان أو الشبھة و من أي المداخل

دخل اللبس علیكم . ثم أمرھم بالاستعداد للمسیر إلى حرب أھل الشام و ذكر أنھم موزعون بالجور
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أي ملھمون قال تعالى رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ أي ألھمني أوزعتھ بكذا و ھو موزع بھ و الاسم و المصدر جمیعا

الوزع بالفتح و استوزعت إلیھ تعالى شكره فأوزعني أي استلھمتھ فألھمني . و لا یعدلون عنھ لا یتركونھ إلى غیره و

روي لا یعدلون بھ أي لا یعدلون بالجور شیئا آخر أي لا یرضون إلا بالظلم و الجور و لا یختارون علیھما غیرھما . قولھ

جفاة عن الكتاب جمع جاف و ھو النابي عن الشي ء أي قد نبوا عن الكتاب لا یلائمھم و لا یناسبونھ تقول جفا السرج عن

ظھر الفرس إذا نبا و ارتفع و أجفیتھ أنا و یجوز أن یرید أنھم أعراب جفاة أي أجلاف لا أفھام لھم . قولھ نكب عن الطریق

أي عادلون جمع ناكب نكب ینكب عن السبیل بضم الكاف نكوبا . قولھ و ما أنتم بوثیقة أي بذي وثیقة فحذف المضاف و

الوثیقة الثقة یقال قد أخذت في أمر فلان بالوثیقة أي بالثقة و الثقة مصدر . و الزوافر العشیرة و الأنصار و یقال ھم

زافرتھم عند السلطان للذین یقومون بأمره عنده . و قولھ یعتصم إلیھا أي بھا فأناب إلى مناب الباء كقول طرفة



و إن یلتق الحي الجمیع تلاقني 

إلى ذروة البیت الرفیع المصمد

و حشاش النار ما تحش بھ أي توقد قال الشاعر

أ في أن أحش الحرب فیمن یحشھا 

ألام و في ألا أقر المخازیا

[ 108 ]

و روي حشاش بالفتح كالشیاع و ھو الحطب الذي یلقى في النار قبل الجزل و روي حشاش بضم الحاء و تشدید الشین

جمع حاش و ھو الموقد للنار . قولھ أف لكم من الألفاظ القرآنیة و فیھا لغات أف بالكسر و بالضم و بالفتح و أف منونا

بالثلاث أیضا و یقال أفا و تفا و ھو إتباع لھ و أفة و تفة و المعنى استقذار المعني بالتأفیف . قولھ لقد لقیت منكم برحا أي

شدة یقال لقیت منھم برحا بارحا أي شدة و أذى قال الشاعر

أ جدك ھذا عمرك الله كلما 

دعاك الھوى برح لعینك بارح

و یروى ترحا أي حزنا . ثم ذكر أنھ ینادیھم جھارا طورا و یناجیھم سرا طورا فلا یجدھم أحرارا عند ندائھ أي لا ینصرون

و لا یجیبون و لا یجدھم ثقاتا و ذوي أمانة عند المناجاة أي لا یكتمون السر . و النجاء المناجاة مصدر ناجیتھ نجاء مثل

ضاربتھ ضرابا و صارعتھ صراعا
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126 ـ و من كلام لھ ع لما عوقب على التسویة في العطاء و تصییره الناس أسوة

في العطاء من غیر تفضیل أولي السابقات و الشرف

ِ لاَ أطَُورُ بِھِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا أمََّ نجَْمٌ فِي الَسَّمَاءِ نجَْماً وَ لوَْ كَانَ أَ تأَمُْرُونِّي أنَْ أطَْلبَُ الَنَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلیَْھِ وَ َ�َّ

ِ ثمَُّ قاَلَ ع ألاََ وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الَْمَالِ فِي غَیْرِ حَقِّھِ تبَْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ ھُوَ یرَْفعَُ یْتُ بیَْنھَُمْ فكََیْفَ وَ إِنَّمَا الَْمَالُ مَالُ َ�َّ الَْمَالُ لِي لسََوَّ

ِ وَ لمَْ یضََعِ اِمْرُؤٌ مَالھَُ فِي غَیْرِ حَقِّھِ وَ لاَ عِنْدَ غَیْرِ نْیاَ وَ یضََعھُُ فِي الآَْخِرَةِ وَ یكُْرِمُھُ فِي الَنَّاسِ وَ یھُِینھُُ عِنْدَ َ�َّ صَاحِبھَُ فِي الَدُّ

ھُمْ فإَِنْ زَلَّتْ بِھِ الَنَّعْلُ یوَْماً فاَحْتاَجَ إِلىَ مَعوُنتَِھِمْ فشََرُّ خَلِیلٍ وَ ألأَْمَُ خَدِینٍ أصل ُ شُكْرَھُمْ وَ كَانَ لِغیَْرِهِ وُدُّ أھَْلِھِ إِلاَّ حَرَمَھُ َ�َّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أیَُّھَا الَْجاھِلوُنَ . تأمروني تأمرونني بنونین فأسكن الأولى و أدغم قال تعالى أَ فغَیَْرَ َ�َّ
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و لا أطور بھ لا أقربھ و لا تطر حولنا أي لا تقرب ما حولنا و أصلھ من طوار الدار و ھو ما كان ممتدا معھا من الفناء . و

قولھ ما سمر سمیر یعني الدھر أي ما أقام الدھر و ما بقي و الأشھر في المثل ما سمر ابنا سمیر قالوا السمیر الدھر و

ابناه اللیل و النھار و قیل ابنا سمیر اللیل و النھار لأنھ یسمر فیھما و یقولون لا أفعلھ السمر و القمر أي ما دام الناس

یسمرون في لیلة قمراء و لا أفعلھ سمیر اللیالي أي أبدا قال الشنفري

 
ھنالك لا أرجو حیاة تسرني 

سمیر اللیالي مبسلا بالجرائر

قولھ و ما أم نجم في السماء نجما أي قصد و تقدم لأن النجوم تتبع بعضھا بعضا فلا بد من تقدم و تأخر فلا یزال النجم

یقصد نجما غیره و لا یزال النجم یتقدم نجما غیره . و الخدین الصدیق یقول ع كیف تأمرونني أن أطلب النصر من الله بأن

أجور على قوم ولیت علیھم یعني الذین لا سوابق لھم و لا شرف و كان عمر ینقصھم في العطاء عن غیرھم . ثم قال ع لو

كان المال لي و أنا أفرقھ بینھم لسویت فكیف و إنما ھو مال الله و فیئھ ثم ذكر أن إعطاء المال في غیر حقھ تبذیر و

إسراف و قد نھى الله عنھ و أنھ یرفع صاحبھ عند الناس و یضعھ عند الله و أنھ لم یسلك أحد ھذه المسلك إلا حرمھ الله ود

الذین یتحبب إلیھم بالمال و لو احتاج إلیھم یوما عند عثرة یعثرھا لم یجدھم .
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و اعلم أن ھذه مسألة فقھیة و رأي علي ع و أبي بكر فیھا واحد و ھو التسویة بین المسلمین في قسمة الفي ء و الصدقات

و إلى ھذا ذھب الشافعي رحمھ الله و أما عمر فإنھ لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض ففضل السابقین على

غیرھم و فضل المھاجرین من قریش على غیرھم من المھاجرین و فضل المھاجرین كافة على الأنصار كافة و فضل

العرب على العجم و فضل الصریح على المولى و قد كان أشار على أبي بكر أیام خلافتھ بذلك فلم یقبل و قال إن لم یفضل

دَقاتُ لِلْفقُرَاءِ وَ الَْمَساكِینِ و لم یخص قوما دون قوم فلما أفضت إلیھ الخلافة عمل بما أحدا على أحد و لكنھ قال إِنَّمَا الَصَّ

كان أشار بھ أولا و قد ذھب كثیر من فقھاء المسلمین إلى قولھ و المسألة محل اجتھاد و للإمام أن یعمل بما یؤدیھ إلیھ



اجتھاده و إن كان اتباع علي ع عندنا أولى لا سیما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة و إن صح الخبر أن رسول الله

ص سوى فقد صارت المسألة منصوصا علیھا لأن فعلھ ع كقولھ
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127 ـ و من كلام لھ ع قالھ للخوارج أیضا

دٍ ص بِضَلالَِي وَ تأَخُْذوُنھَُمْ بِخَطَئِي وَ تكَُفِّرُونھَُمْ ةِ مُحَمَّ ةَ أمَُّ فإَِنْ أبَیَْتمُْ إِلاَّ أنَْ تزَْعُمُوا أنَِّي أخَْطَأتُْ وَ ضَللَْتُ فلَِمَ تضَُلِّلوُنَ عَامَّ

ِ بِذنُوُبِي سُیوُفكُُمْ عَلىَ عَوَاتِقِكُمْ تضََعوُنھََا مَوَاضِعَ الَْبرُْءِ وَ الَسُّقْمِ وَ تخَْلِطُونَ مَنْ أذَْنبََ بِمَنْ لمَْ یذُْنِبْ وَ قدَْ عَلِمْتمُْ أنََّ رَسُولَ َ�َّ

انِيَ ثَ مِیرَاثھَُ أھَْلھَُ وَ قطََعَ یدََ الَسَّارِقِ وَ جَلدََ الَزَّ ثھَُ أھَْلھَُ وَ قتَلََ الَْقاَتِلَ وَ وَرَّ انِيَ الَْمُحْصَنَ ثمَُّ صَلَّى عَلیَْھِ ثمَُّ وَرَّ ص رَجَمَ الَزَّ

ِ فِیھِمْ وَ لمَْ یمَْنعَْھُمْ ِ ص بِذنُوُبِھِمْ وَ أقَاَمَ حَقَّ َ�َّ غَیْرَ الَْمُحْصَنِ ثمَُّ قسََمَ عَلیَْھِمَا مِنَ الَْفيَْ ءِ وَ نكََحَا الَْمُسْلِمَاتِ فأَخََذھَُمْ رَسُولُ َ�َّ

سْلامَِ وَ لمَْ یخُْرِجْ أسَْمَاءَھُمْ مِنْ بیَْنِ أھَْلِھِ ثمَُّ أنَْتمُْ شِرَارُ الَنَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِھِ الَشَّیْطَانُ مَرَامِیھَُ وَ ضَرَبَ بِھِ سَھْمَھُمْ مِنَ الإَِْ

تِیھَھُ وَ سَیھَْلِكُ فِيَّ صِنْفاَنِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الَْحُبُّ إِلىَ غَیْرِ الَْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الَْبغُْضُ إِلىَ غَیْرِ الَْحَقِّ وَ

ِ عَلىَ مَعَ الَْجَمَاعَةِ وَ إِیَّاكُمْ وَ الَْفرُْقةََ فإَِنَّ الَشَّاذَّ خَیْرُ الَنَّاسِ فِيَّ حَالاً الَنَّمَطُ الأَْوَْسَطُ فاَلْزَمُوهُ وَ اِلْزَمُوا الَسَّوَادَ الأَْعَْظَمَ فإَِنَّ یدََ َ�َّ

مَ عاَرِ فاَقْتلُوُهُ وَ لوَْ كَانَ تحَْتَ عِمَامَتِي ھَذِهِ فإَِنَّمَا حُكِّ ئبِْ ألاََ مَنْ دَعَا إِلىَ ھَذاَ الَشِّ مِنَ الَنَّاسِ لِلشَّیْطَانِ كَمَا أنََّ الَشَّاذَّ مِنَ الَْغنَمَِ لِلذِّ
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ناَ الَْقرُْآنُ الَْحَكَمَانِ لِیحُْیِیاَ مَا أحَْیاَ الَْقرُْآنُ وَ یمُِیتاَ مَا أمََاتَ الَْقرُْآنُ وَ إِحْیاَؤُهُ الاَِجْتِمَاعُ عَلیَْھِ وَ إِمَاتتَھُُ الاَِفْتِرَاقُ عَنْھُ فإَِنْ جَرَّ

ھُمْ إِلیَْناَ اِتَّبعَوُناَ فلَمَْ آتِ لاَ أبَاَ لكَُمْ بجُْراً وَ لاَ خَتلَْتكُُمْ عَنْ أمَْرِكُمْ وَ لاَ لبََّسْتھُُ عَلیَْكُمْ إِنَّمَا اِجْتمََعَ رَأيُْ إِلیَْھِمْ اِتَّبعَْناَھُمْ وَ إِنْ جَرَّ

یاَ الَْقرُْآنَ فتَاَھَا عَنْھُ وَ ترََكَا الَْحَقَّ وَ ھُمَا یبُْصِرَانِھِ وَ كَانَ الَْجَوْرُ ھَوَاھُمَا مَلئَِكُمْ عَلىَ اِخْتِیاَرِ رَجُلیَْنِ أخََذْناَ عَلیَْھِمَا ألاََّ یتَعَدََّ

مْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأیِْھِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِھِمَا لیس لقائل أن فمََضَیاَ عَلیَْھِ وَ قدَْ سَبقََ اِسْتِثنْاَؤُناَ عَلیَْھِمَا فِي الَْحُكُومَةِ بِالْعدَْلِ وَ الَصَّ

یقول لھ ع معتذرا عن الخوارج إنھم إنما ضللوا عامة أمة محمد ص و حكموا بخطئھم و كفرھم و قتلھم بالسیف خبطا

لأنھم وافقوك في تصویب التحكیم و ھو عندھم كفر فلم یؤاخذوھم بذنبك كما قلت لھم و ذلك لأن أمیر المؤمنین ع ما قال

ھذه المقالة إلا لمن رأى منھم استعراض العامة و قتل الأطفال حتى البھائم فقد كان منھم قوم فعلوا ذلك و قد سبق منا

شرح أفعالھم و وقائعھم بالناس و قالوا إن الدار دار كفر لا یجوز الكف عن أحد من أھلھا فھؤلاء ھم الذین وجھ أمیر

المؤمنین ع إلیھم خطابھ و إنكاره دون غیرھم من فرق الخوارج

 



مذھب الخوارج في تكفیر أھل الكبائر

و اعلم أن الخوارج كلھا تذھب إلى تكفیر أھل الكبائر و لذلك كفروا علیا ع و من اتبعھ على تصویب التحكیم و ھذا

الاحتجاج الذي احتج بھ علیھم
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لازم و صحیح لأنھ لو كان صاحب الكبیرة كافرا لما صلى علیھ رسول الله ص و لا ورثھ من المسلم و لا مكنھ من نكاح

المسلمات و لا قسم علیھ من الفي ء و لأخرجھ عن لفظ الإسلام . و قد احتجت الخوارج لمذھبھا بوجوه منھا قولھ تعالى وَ

َ غَنِيٌّ عَنِ الَْعالمَِینَ قالوا فجعل تارك الحج كافرا . و ِ عَلىَ الَنَّاسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اِسْتطَاعَ إِلیَْھِ سَبِیلاً وَ مَنْ كَفرََ فإَِنَّ َ�َّ َّ�ِ

الجواب أن ھذه الآیة مجملة لأنھ تعالى لم یبین وَ مَنْ كَفرََ بما ذا فیحتمل أن یرید تارك الحج و یحتمل أن یرید تارك اعتقاد

وجوبھ على من استطاع إلیھ سبیلا فلا بد من الرجوع إلى دلالة و الظاھر أنھ أراد لزوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج

ِ عَلىَ الَنَّاسِ حِجُّ الَْبیَْتِ فأنبأ عن اللزوم ثم قال وَ مَنْ كَفرََ بلزوم ذلك و نحن نقول غیر واجب أ لا تراه في أول الآیة قال وَ ِ�َّ

ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْكافِرُونَ قالوا و إن من لم یقل � على الناس حج البیت فھو كافر . و منھا قولھ تعالى إِنَّھُ لا ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ َ�َّ

الفاسق لفسقھ و إصراره علیھ آیس من روح الله فكان كافرا . و الجواب أنا لا نسلم أن الفاسق آیس من روح الله مع

تجویزه تلافي أمره بالتوبة و الإقلاع و إنما یكون الیأس مع القطع و لیس ھذه صفة الفاسق فأما الكافر الذي یجحد الثواب

و العقاب فإنھ آیس من روح الله لأنھ لا تخطر لھ التوبة و الإقلاع و یقطع على حسن معتقده . و منھا قولھ تعالى وَ مَنْ لمَْ

ُ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْكافِرُونَ و كل مرتكب للذنوب فقد حكم بغیر ما أنزل الله و لم یحكم بما أنزل الله . یحَْكُمْ بِما أنَْزَلَ َ�َّ
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اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ و الجواب أن ھذا مقصور على الیھود لأن ذكرھم ھو المقدم في الآیة قال سبحانھ و تعالى سَمَّ

ثم قال عقیب قولھ ھُمُ الَْكافِرُونَ وَ قفََّیْنا عَلى  آثارِھِمْ بِعِیسَى اِبْنِ مَرْیمََ فدل على أنھا مقصورة على الیھود . و منھا قولھ

تعالى فأَنَْذرَْتكُُمْ ناراً تلَظََّى لا یصَْلاھا إِلاَّ الأَْشَْقىَ الََّذِي كَذَّبَ وَ توََلَّى قالوا و قد اتفقنا مع المعتزلة على أن الفاسق یصلى النار

فوجب أن یسمى كافرا . و الجواب أن قولھ تعالى ناراً نكرة في سیاق الإثبات فلا تعم و إنما تعم النكرة في سیاق النفي نحو

قولك ما في الدار من رجل و غیر ممتنع أن یكون في الآخرة نار مخصوصة لا یصلاھا إلا الذین كذبوا و تولوا و یكون

للفساق نار أخرى غیرھا . و منھا قولھ تعالى وَ إِنَّ جَھَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ بِالْكافِرِینَ قالوا و الفاسق تحیط بھ جھنم فوجب أن یكون

كافرا . و الجواب أنھ لم یقل سبحانھ و إن جھنم لا تحیط إلا بالكافرین و لیس یلزم من كونھا محیطة بقوم ألا تحیط بقوم

ا الََّذِینَ اِسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أَ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمانِكُمْ فذَوُقوُا سواھم . و منھا قولھ سبحانھ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

الَْعذَابَ بِما كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ قالوا
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و الفاسق لا یجوز أن یكون ممن ابیضت وجوھھم فوجب أن یكون ممن اسودت و وجب أن یسمى كافرا لقولھ بِما كُنْتمُْ

تكَْفرُُونَ . و الجواب أن ھذه القسمة لیست متقابلة فیجوز أن یكون المكلفون ثلاثة أقسام بیض الوجوه و سود الوجوه و



صنف آخر ثالث بین اللونین و ھم الفساق . و منھا قولھ تعالى وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ وَ وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ

عَلیَْھا غَبرََةٌ ترَْھَقھُا قتَرََةٌ أوُلئِكَ ھُمُ الَْكَفرََةُ الَْفجََرَةُ قالوا و الفاسق على وجھھ غبرة فوجب أن یكون من الكفرة و الفجرة .

و الجواب أنھ یجوز أن یكون الفساق قسما ثالثا لا غبرة على وجوھھم و لا ھي مسفرة ضاحكة بل على ما كانت علیھ في

دار الدنیا . و منھا قولھ تعالى ذلِكَ جَزَیْناھُمْ بِما كَفرَُوا وَ ھَلْ نجُازِي إِلاَّ الَْكَفوُرَ قالوا و الفاسق لا بد أن یجازى فوجب أن

یكون كفورا . و الجواب أن المراد بذلك و ھل نجازي بعقاب الاستئصال إلا الكفور لأن الآیة وردت في قصة أھل سبإ

لكونھم استؤصلوا بالعقوبة . و منھا أنھ تعالى قال إِنَّ عِبادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبعَكََ مِنَ الَْغاوِینَ و قال في آیة

أخرى إِنَّما سُلْطانھُُ عَلىَ الََّذِینَ یتَوََلَّوْنھَُ وَ الََّذِینَ ھُمْ بِھِ مُشْرِكُونَ فجعل الغاوي الذي یتبعھ مشركا . و الجواب أنا لا نسلم أن

لفظة إنما تفید الحصر و أیضا فإنھ عطف قولھ

[ 117 ]

وَ الََّذِینَ ھُمْ بِھِ مُشْرِكُونَ على قولھ الََّذِینَ یتَوََلَّوْنھَُ فوجب أن یثبت التغایر بین الفریقین و ھذا مذھبنا لأن الذین یتولونھ ھم

ا الََّذِینَ فسََقوُا فمََأوْاھُمُ الَنَّارُ إلى قولھ تعالى وَ قِیلَ لھَُمْ الفساق و الذین ھم بھ مشركون ھم الكفار . و منھا قولھ تعالى وَ أمََّ

بوُنَ فجعل الفاسق مكذبا . و الجواب أن المراد بھ الذین فسقوا عن الدین أي خرجوا ذوُقوُا عَذابَ الَنَّارِ الََّذِي كُنْتمُْ بِھِ تكَُذِّ

عنھ بكفرھم و لا شبھة أن من كان فسقھ من ھذا الوجھ فھو كافر مكذب و لا یلزم منھ أن كل فاسق على الإطلاق فھو

ِ یجَْحَدُونَ قالوا فأثبت الظالم جاحدا و ھذه صفة الكفار . و مكذب و كافر . و منھا قولھ تعالى وَ لكِنَّ الَظَّالِمِینَ بِآیاتِ َ�َّ

الجواب أن المكلف قد یكون ظالما بالسرقة و الزنا و إن كان عارفا با� تعالى و إذا جاز إثبات ظالم لیس بكافر و لا جاحد

بآیات الله تعالى جاز إثبات فاسق لیس بكافر . و منھا قولھ تعالى وَ مَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلِكَ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْفاسِقوُنَ . و الجواب أن

ھذه الآیة تدل على أن الكافر فاسق و لا تدل على أن الفاسق كافر . و منھا قولھ تعالى فمََنْ ثقَلُتَْ مَوازِینھُُ فأَوُلئِكَ ھُمُ

الَْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینھُُ فأَوُلئِكَ الََّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فِي جَھَنَّمَ خالِدُونَ تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ الَنَّارُ وَ ھُمْ فِیھا كالِحُونَ أَ لمَْ

بوُنَ . تكَُنْ آیاتِي تتُلْى  عَلیَْكُمْ فكَُنْتمُْ بِھا تكَُذِّ
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فنص سبحانھ على أن من تخف موازینھ یكون مكذبا و الفاسق تخف موازینھ فكان مكذبا و كل مكذب كافر . الجواب أن

ذلك لا یمنع من قسم ثالث و ھم الذین لا تخف موازینھم و لا تثقل و ھم الفساق و لا یلزم من كون كل من خفت موازینھ

یدخل النار ألا یدخل النار إلا من خفت موازینھ . و منھا قولھ تعالى ھُوَ الََّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ و ھذا یقتضي

أن من لا یكون مؤمنا فھو كافر و الفاسق لیس بمؤمن فوجب أن یكون كافرا . و الجواب أن من ھاھنا للتبعیض و لیس في

ذكر التبعیض نفي الثالث كما أن قولھ وَ مِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلى  رِجْلیَْنِ وَ مِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلى  أرَْبعٍَ لا ینفي وجود دابة

تمشي على أكثر من أربع كبعض الحشرات . ثم نعود إلى الشرح قولھ ع و من رمى بھ الشیطان مرامیھ أي أضلھ كأنھ

رمى بھ مرمى بعیدا فضل عن الطریق و لم یھتد إلیھا . قولھ و ضرب بھ تیھھ أي حیره و جعلھ تائھا . ثم قال ع یھلك في

رجلان فأحدھما من أفرط حبھ لھ و اعتقاده فیھ حتى ادعى لھ الحلول كما ادعت النصارى ذلك في المسیح ع و الثاني من

أفرط بغضھ لھ حتى حاربھ أو لعنھ أو برئ منھ أو أبغضھ ھذه المراتب الأربع و البغض أدناھا و ھو
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موبق مھلك و في الخبر الصحیح المتفق علیھ أنھ لا یحبھ إلا مؤمن و لا یبغضھ إلا منافق و حسبك بھذا الخبر ففیھ وحده

كفایة

 



فصل في ذكر الغلاة من الشیعة و النصیریة و غیرھم

فأما الغلاة فیھ فھالكون كما ھلك الغلاة في عیسى ع و

قد روى المحدثون أن رسول الله ص قال لھ ع فیك مثل من عیسى ابن مریم أبغضتھ الیھود فبھتت أمھ و أحبتھ النصارى

فرفعتھ فوق قدره و قد كان أمیر المؤمنین عثر على قوم من أصحابھ خرجوا من حد محبتھ باستحواذ الشیطان علیھم أن

كفروا بربھم و جحدوا ما جاء بھ نبیھم فاتخذوه ربا و ادعوه إلھا و قالوا لھ أنت خالقنا و رازقنا فاستتابھم و استأنى و

توعدھم فأقاموا على قولھم فحفر لھم حفرا دخن علیھم فیھا طمعا في رجوعھم فأبوا فحرقھم و قال

 
أ لا تروني قد حفرت حفرا 

 
أني إذا رأیت أمرا منكرا 

أوقدت ناري و دعوت قنبرا

و

روى أبو العباس أحمد بن عبید الله بن عمار الثقفي عن محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصي المعروف بنوین و روي

أیضا عن علي بن محمد النوفلي عن مشیختھ أن علیا ع مر بقوم و ھم یأكلون في شھر رمضان نھارا فقال أ سفر أم

مرضى قالوا لا و لا واحدة منھما قال فمن أھل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمة و الجزیة قالوا لا قال فما بال الأكل في نھار

رمضان فقاموا إلیھ فقالوا أنت أنت یؤمون إلى ربوبیتھ فنزل ع عن فرسھ فألصق خده بالأرض و قال ویلكم إنما أنا عبد

من عبید الله فاتقوا الله و ارجعوا إلى الإسلام فأبوا فدعاھم مرارا فأقاموا على كفرھم فنھض إلیھم و قال شدوھم وثاقا و

علي بالفعلة و النار و الحطب ثم أمر
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بحفر بئرین فحفرتا إحداھما سربا و الأخرى مكشوفة و ألقى الحطب في المكشوفة و فتح بینھما فتحا و ألقى النار في

الحطب فدخن علیھم و جعل یھتف بھم و یناشدھم لیرجعوا إلى الإسلام فأبوا فأمر بالحطب و النار فألقى علیھم فأحرقوا

فقال الشاعر

 
لترم بي المنیة حیث شاءت 

 
إذا لم ترمني في الحفرتین 

 
إذا ما حشتا حطبا بنار 

فذاك الموت نقدا غیر دین

قال فلم یبرح ع حتى صاروا حمما . ثم استترت ھذه المقالة سنة أو نحوھا ثم ظھر عبد الله بن سبإ و كان یھودیا یتستر

بالإسلام بعد وفاة أمیر المؤمنین ع فأظھرھا و اتبعھ قوم فسموا السبئیة و قالوا إن علیا ع لم یمت و إنھ في السماء و

الرعد صوتھ و البرق صوتھ و إذا سمعوا صوت الرعد قالوا السلام علیك یا أمیر المؤمنین و قالوا في رسول الله ص أغلظ



قول و افتروا علیھ أعظم فریة فقالوا كتم تسعة أعشار الوحي فنعى علیھم قولھم الحسن بن علي بن محمد بن الحنفیة

رضي الله عنھ في رسالتھ التي یذكر فیھا الإرجاء رواھا عنھ سلیمان بن أبي شیخ عن الھیثم بن معاویة عن عبد العزیز

بن أبان عن عبد الواحد بن أیمن المكي قال شھدت الحسن بن علي بن محمد بن الحنفیة یملي ھذه الرسالة فذكرھا و قال

فیھا و من قول ھذه السبئیة ھدینا لوحي ضل عنھ الناس و علم خفي عنھم و زعموا أن رسول الله ص كتم تسعة أعشار

الوحي و لو كتم ص شیئا مما أنزل الله علیھ لكتم شأن امرأة زید و قولھ تعالى تبَْتغَِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ .
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ثم ظھر المغیرة بن سعید مولى بجیلة فأراد أن یحدث لنفسھ مقالة یستھوي بھا قوما و ینال بھا ما یرید الظفر بھ من الدنیا

فغلا في علي ع و قال لو شاء علي لأحیا عادا و ثمود و قرونا بین ذلك كثیرا . و روى علي بن محمد النوفلي قال جاء

المغیرة بن سعید فاستأذن على أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین و قال لھ أخبر الناس أني أعلم الغیب و أنا أطعمك

العراق فزجره أبو جعفر زجرا شدیدا و أسمعھ ما كره فانصرف عنھ فأتى أبا ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیة رحمھ الله

فقال لھ مثل ذلك و كان أبو ھاشم أیدا فوثب علیھ فضربھ ضربا شدیدا أشفى بھ على الموت فتعالج حتى برئ ثم أتى محمد

بن عبد الله بن الحسن بن الحسن رحمھ الله و كان محمد سكیتا فقال لھ كما قال للرجلین فسكت محمد فلم یجبھ فخرج و قد

طمع فیھ بسكوتھ و قال أشھد أن ھذا ھو المھدي الذي بشر بھ رسول الله ص و أنھ قائم أھل البیت و ادعى أن علي بن

الحسین ع أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن ثم قدم المغیرة الكوفة و كان مشعبذا فدعا الناس إلى قولھ و استھواھم

و استغواھم فاتبعھ خلق كثیر و ادعى على محمد بن عبد الله أنھ أذن لھ في خنق الناس و إسقائھم السموم و بث أصحابھ

في الأسفار یفعلون ذلك بالناس فقال لھ بعض أصحابھ إنا نخنق من لا نعرف فقال لا علیكم إن كان من أصحابكم عجلتموه

إلى الجنة و إن كان من عدوكم عجلتموه إلى النار و لھذا السبب كان المنصور یسمي محمد بن عبد الله الخناق و ینحلھ ما

ادعاه علیھ المغیرة . ثم تفاقم أمر الغلاة بعد المغیرة و أمعنوا في الغلو فادعوا حلول الذات الإلھیة
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المقدسة في قوم من سلالة أمیر المؤمنین ع و قالوا بالتناسخ و جحدوا البعث و النشور و أسقطوا الثواب و العقاب و قال

قوم منھم إن الثواب و العقاب إنما ھو ملاذ ھذه الدنیا و مشاقھا و تولدت من ھذه المذاھب القدیمة التي قال بھا سلفھم

مذاھب أفحش منھا قال بھا خلفھم حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالنصیریة و ھي التي أحدثھا محمد بن نصیر النمیري

و كان من أصحاب الحسن العسكري ع و المقالة المعروفة بالإسحاقیة و ھي التي أحدثھا إسحاق بن زید بن الحارث و كان

من أصحاب عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان یقول بالإباحة و إسقاط التكالیف و یثبت لعلي ع

شركة مع رسول الله ص في النبوة على وجھ غیر ھذا الظاھر الذي یعرفھ الناس و كان محمد بن نصیر من أصحاب

الحسن بن علي بن محمد بن الرضا فلما مات ادعى وكالة لابن الحسن الذي تقول الإمامیة بإمامتھ ففضحھ الله تعالى بما

أظھره من الإلحاد و الغلو و القول بتناسخ الأرواح ثم ادعى أنھ رسول الله و نبي من قبل الله تعالى و أنھ أرسلھ علي بن

محمد بن الرضا و جحد إمامة الحسن العسكري و إمامة ابنھ و ادعى بعد ذلك الربوبیة و قال بإباحة المحارم . و للغلاة

أقوال كثیرة طویلة عریضة و قد رأیت أنا جماعة منھم و سمعت أقوالھم و لم أر فیھم محصلا و لا من یستحق أن یخاطب



و سوف أستقصي ذكر فرق الغلاة و أقوالھم في الكتاب الذي كنت متشاغلا بجمعھ و قطعني عنھ اھتمامي بھذا الشرح و

ھو الكتاب المسمى بمقالات الشیعة إن شاء الله تعالى . قولھ ع و الزموا السواد الأعظم و ھو الجماعة و

قد جاء في الخبر عن
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رسول الله ص ھذه اللفظة التي ذكرھا ع و ھي ید الله على الجماعة و لا یبالي بشذوذ من شذ و جاء في معناھا كثیر نحو

قولھ ع الشیطان مع الواحد و ھو من الاثنین أبعد و

قولھ لا تجتمع أمتي على خطإ و

قولھ سألت الله ألا تجتمع أمتي على خطإ فأعطانیھا و

قولھ ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن و

قولھ لا تجتمع أمتي على ضلالة و سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانیھا و لم یكن الله لیجمع أمتي على ضلال

و لا خطإ و

قولھ ع علیكم بالسواد الأعظم و

قولھ من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقھ و

قولھ من فارق الجماعة مات میتة جاھلیة و

قولھ من سره بحبوحة الجنة فیلزم الجماعة . و الأخبار في ھذا المعنى كثیرة جدا . ثم قال ع من دعا إلى ھذا الشعار

فاقتلوه یعني الخوارج و كان شعارھم أنھم یحلقون وسط رءوسھم و یبقى الشعر مستدیرا حولھ كالإكلیل . قال و لو كان

تحت عمامتي ھذه أي لو اعتصم و احتمى بأعظم الأشیاء حرمة فلا تكفوا عن قتلھ . ثم ذكر أنھ إنما حكم الحكمان لیحییا ما

أحیاه القرآن أي لیجتمعا على ما شھد القرآن باستصوابھ و استصلاحھ و یمیتا ما أماتھ القرآن أي لیفترقا و یصدا و ینكلا

عما كرھھ القرآن و شھد بضلالھ . و البجر بضم الباء الشر العظیم قال الراجز

أرمي علیھا و ھي شي ء بجر
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أي داھیة . و لا ختلتكم أي خدعتكم ختلھ و خاتلھ أي خدعھ و التخاتل التخادع و لا لبستھ علیكم أي جعلتھ مشتبھا ملتبسا

ألبست علیھم الأمر ألبسھ بالكسر . و الملأ الجماعة من الناس و الصمد القصد . قال سبق شرطنا سوء رأیھما لأنا

اشترطنا علیھما في كتاب الحكومة ما لا مضرة علینا مع تأملھ فیما فعلاه من اتباع الھوى و ترك النصیحة للمسلمین
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128 ـ و من كلام لھ ع فیما یخبر بھ عن الملاحم بالبصرة

یاَ أحَْنفَُ كَأنَِّي بِھِ وَ قدَْ سَارَ بِالْجَیْشِ الََّذِي لاَ یكَُونُ لھَُ غُباَرٌ وَ لاَ لجََبٌ وَ لاَ قعَْقعَةَُ لجُُمٍ وَ لاَ حَمْحَمَةُ خَیْلٍ یثُِیرُونَ الأَْرَْضَ

بِأقَْدَامِھِمْ كَأنََّھَا أقَْدَامُ الَنَّعاَمِ قال الشریف الرضي أبو الحسن رحمھ الله تعالى یومئ بذلك إلى صاحب الزنج ثمَُّ قاَلَ ع وَیْلٌ

لِسِكَكِكُمُ الَْعاَمِرَةِ وَ الَدُّورِ الَْمُزَخْرَفةَِ الََّتِي لھََا أجَْنِحَةٌ كَأجَْنِحَةِ الَنُّسُورِ وَ خَرَاطِیمُ كَخَرَاطِیمِ الَْفِیلَةَِ مِنْ أوُلئَِكَ الََّذِینَ لاَ ینُْدَبُ

نْیاَ لِوَجْھِھَا وَ قاَدِرُھَا بِقدَْرِھَا وَ ناَظِرُھَا بِعیَْنِھَا اللجب الصوت و الدور المزخرفة المزینة قتَِیلھُُمْ وَ لاَ یفُْقدَُ غَائِبھُُمْ أنَاَ كَابُّ الَدُّ

المموھة بالزخرف و ھو الذھب . و أجنحة الدور التي شبھھا بأجنحة النسور رواشینھا و الخراطیم میازیبھا .
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و قولھ لا یندب قتیلھم لیس یرید بھ من یقتلونھ بل القتیل منھم و ذلك لأن أكثر الزنج الذین أشار إلیھم كانوا عبیدا لدھاقین

البصرة و بناتھا و لم یكونوا ذوي زوجات و أولاد بل كانوا على ھیئة الشطار عزابا فلا نادبة لھم . و قولھ و لا یفقد

غائبھم یرید بھ كثرتھم و أنھم كلما قتل منھم قتیل سد مسده غیره فلا یظھر أثر فقده . و قولھ أنا كأب الدنیا لوجھھا مثل

الكلمات المحكیة

عن عیسى ع أنا الذي كببت الدنیا على وجھھا لیس لي زوجة تموت و لا بیت یخرب وسادي الحجر و فراشي المدر و

سراجي القمر

 



أخبار صاحب الزنج و فتنتھ و ما انتحلھ من عقائد

فأما صاحب الزنج ھذا فإنھ ظھر في فرات البصرة في سنة خمس و خمسین و مائتین رجل زعم أنھ علي بن محمد بن

أحمد بن عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ع فتبعھ الزنج الذین كانوا یكسحون السباخ في البصرة

. و أكثر الناس یقدحون في نسبھ و خصوصا الطالبیین و جمھور النسابین اتفقوا على
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أنھ من عبد القیس و أنھ علي بن محمد بن عبد الرحیم و أمھ أسدیة من أسد بن خزیمة جدھا محمد بن حكیم الأسدي من

أھل الكوفة أحد الخارجین مع زید بن علي بن الحسین ع على ھشام بن عبد الملك فلما قتل زید ھرب فلحق بالري و جاء

إلى القریة التي یقال لھا ورزنین فأقام بھا مدة و بھذه القریة ولد علي بن محمد صاحب الزنج و بھا منشؤه و كان أبو أبیھ

المسمى عبد الرحیم رجلا من عبد القیس كان مولده بالطالقان فقدم العراق و اشترى جاریة سندیة فأولدھا محمدا أباه . و

كان علي ھذا متصلا بجماعة من حاشیة السلطان و خول بني العباس منھم غانم الشطرنجي و سعید الصغیر و بشیر خادم

المنتصر و كان منھم معاشھ و من قوم من كتاب الدولة یمدحھم و یستمنحھم بشعره و یعلم الصبیان الخط و النحو و

النجوم و كان حسن الشعر مطبوعا علیھ فصیح اللھجة بعید الھمة تسمو نفسھ إلى معالي الأمور و لا یجد إلیھا سبیلا و

من شعره القصیدة المشھورة التي أولھا
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رأیت المقام على الاقتصاد 

قنوعا بھ ذلة في العباد

و من جملتھا

 
إذا النار ضاق بھا زندھا 

 
ففسحتھا في فراق الزناد 

 
إذا صارم قر في غمده 

حوى غیره السبق یوم الجلاد

و من الشعر المنسوب إلیھ

 
و أنا لتصبح أسیافنا 

 
إذا ما انتضین لیوم سفوك 

 
منابرھن بطون الأكف 

و أغمادھن رءوس الملوك



و من شعره في الغزل

و لما تبینت المنازل بالحمى 

و لم أقض منھا حاجة المتورد 

زفرت إلیھا زفرة لو حشوتھا 

سرابیل أبدان الحدید المسرد 

لرقت حواشیھا و ظلت متونھا 

تلین كما لانت لداود في الید

و من شعره أیضا

و إذا تنازعني أقول لھا قري 

موت یریحك أو صعود المنبر 

ما قد قضى سیكون فاصطبري لھ 

و لك الأمان من الذي لم یقدر

و قد ذكر المسعودي في كتابھ المسمى مروج الذھب أن أفعال علي بن محمد صاحب الزنج تدل على أنھ لم یكن طالبیا و

تصدق ما رمي بھ من دعوتھ في النسب لأن ظاھر حالھ كان ذھابھ إلى مذھب الأزارقة في قتل النساء و الأطفال و الشیخ

الفاني و المریض
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و قد روي أنھ خطب مرة فقال في أول خطبتھ لا إلھ إلا الله و الله أكبر الله أكبر لا حكم إلا � و كان یرى الذنوب كلھا شركا .

و من الناس من یطعن في دینھ و یرمیھ بالزندقة و الإلحاد و ھذا ھو الظاھر من أمره لأنھ كان متشاغلا في بدایتھ بالتنجیم

و السحر و الأصطرلابات . و ذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري أن علي بن محمد شخص من سامراء و كان یعلم

الصبیان بھا و یمدح الكتاب و یستمیح الناس في سنة تسع و أربعین و مائتین إلى البحرین فادعى بھا أنھ علي بن محمد

بن الفضل بن الحسن بن عبید الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ع و دعا الناس بھجر إلى طاعتھ فاتبعھ جماعة كثیرة

من أھلھا و اتبعھ جماعة أخرى فكانت بسببھ بین الذین اتبعوه و الذین أبوه عصبیة قتل فیھا بینھم جماعة فانتقل عنھم لما

حدث ذلك إلى الأحساء و ضوى إلى حي من بني تمیم ثم من بني سعد یقال لھم بنو الشماس فكان بینھم مقامھ و قد كان

أھل البحرین أحلوه من أنفسھم محل النبي ص فیما ذكر حتى جبي لھ الخراج ھنالك و نفذ حكمھ فیھم و قاتلوا أسباب

السلطان لأجلھ و وتر منھم جماعة كثیرة فتنكروا لھ فتحول عنھم إلى البادیة و لما انتقل إلى البادیة صحبھ جماعة من أھل

البحرین منھم رجل كیال من أھل الأحساء یقال لھ یحیى بن محمد الأزرق مولى بني دارم و یحیى بن أبي
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ثعلب و كان تاجرا من أھل ھجر و بعض موالي بني حنظلة أسود یقال لھ سلیمان بن جامع و كان قائد جیشھ حیث كان

بالبحرین . ثم تنقل في البادیة من حي إلى حي فذكر عنھ أنھ كان یقول أوتیت في تلك الأیام آیات من آیات إمامتي منھا أني

لقیت سورا من القرآن لم أكن أحفظھا فجرى بھا لساني في ساعة واحدة منھا سبحان و الكھف و صاد و منھا أني ألقیت

نفسي على فراشي و جعلت أفكر في الموضع الذي أقصد لھ و أجعل مقامي بھ إذا نبت البادیة بي و ضقت ذرعا بسوء

طاعة أھلھا فأظلتني سحابھ فبرقت و رعدت و اتصل صوت الرعد منھا بسمعي فخوطبت فقیل لي اقصد البصرة فقلت

لأصحابي و ھم یكتنفونني إني أمرت بصوت من ھذا الرعد بالمصیر إلى البصرة . و ذكر عنھ أنھ عند مصیره إلى البادیة

أوھم أھلھا أنھ یحیى بن عمر أبو الحسین المقتول بناحیة الكوفة في أیام المستعین فاختدع بذلك قوما منھم حتى اجتمع

علیھ منھم جماعة فزحف بھم إلى موضع من البحرین یقال لھ الردم فكانت بینھ و بین أھلھ وقعة عظیمة كانت الدبرة فیھا

علیھ و على أصحابھ قتلوا فیھا قتلا ذریعا فتفرقت عنھ العرب و كرھتھ و تجنبت صحبتھ . فلما تفرقت العرب عنھ و نبت

بھ البادیة شخص عنھا إلى البصرة فنزل بھا في بني ضبیعة فاتبعھ بھا جماعة منھم علي بن أبان المعروف بالمھلبي من

ولد المھلب بن أبي صفرة و أخواه محمد و الخلیل و غیرھم و كان قدومھ البصرة في سنة أربع و خمسین و مائتین
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و عامل السلطان بھا یومئذ محمد بن رجاء و وافق ذلك فتنة أھل البصرة بالبلالیة و السعدیة فطمع في أحد الفریقین أن

یمیل إلیھ فأرسل أربعة من أصحابھ یدعون إلیھ و ھم محمد بن سلم القصاب الھجري و بریش القریعي و علي الضراب و

الحسین الصیدناني و ھم الذین كانوا صحبوه بالبحرین فلم یستجب لھم أحد من أھل البلد و ثار علیھم الجند فتفرقوا و

خرج علي بن محمد من البصرة ھاربا و طلبھ ابن رجاء فلم یقدر علیھ و أخبر ابن رجاء بمیل جماعة من أھل البصرة إلیھ

فأخذھم فحبسھم و حبس معھم زوجة علي بن محمد و ابنھ الأكبر و جاریة لھ كانت حاملا و مضى علي بن محمد لوجھھ

یرید بغداد و معھ قوم من خاصتھ منھم محمد بن سلم و یحیى بن محمد و سلیمان بن جامع و بریش القریعي فلما صاروا

بالبطیحة نذر بھم بعض موالي الباھلیین كان یلي أمر البطیحة فأخذھم و حملھم إلى محمد بن أبي عون و ھو عامل

السلطان بواسط فاحتال لابن أبي عون حتى تخلص ھو و أصحابھ من یده ثم صار إلى بغداد فأقام بھا سنة و انتسب في

ھذه السنة إلى محمد بن أحمد بن عیسى بن زید و كان یزعم أنھ ظھر لھ أیام مقامھ ببغداد في ھذه السنة آیات و عرف ما

في ضمائر أصحابھ و ما یفعلھ كل واحد منھم و أنھ سأل ربھ أن یعلمھ حقیقة أمور كانت في نفسھ فرأى كتابا یكتب لھ على

حائط و لا یرى شخص كاتبھ . قال أبو جعفر و استمال ببغداد جماعة منھم جعفر بن محمد الصوحاني من ولد زید بن

صوحان العبدي و محمد بن القاسم و غلامان لبني خاقان و ھما مشرق و رفیق فسمى مشرقا حمزة و كناه أبا أحمد و

سمى رفیقا جعفرا و كناه أبا الفضل فلما انقضى عامھ ذلك ببغداد عزل محمد بن رجاء عن البصرة فوثبت رؤساء الفتنة

بھا من البلالیة و السعدیة
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ففتحوا المحابس و أطلقوا من كان فیھا فتخلص أھلھ و ولده فیمن تخلص فلما بلغھ ذلك شخص عن بغداد فكان رجوعھ

إلى البصرة في شھر رمضان من سنة خمس و خمسین و مائتین و معھ علي بن أبان المھلبي و قد كان لحق بھ و ھو

بمدینة السلام مشرق و رفیق و أربعة أخر من خواصھ و ھم یحیى بن محمد و محمد بن سلم و سلیمان بن جامع و أبو



یعقوب المعروف بجربان فساروا جمیعا حتى نزلوا بالموضع المعروف ببرنخل من أرض البصرة في قصر ھناك یعرف

بقصر القرشي على نھر یعرف بعمود بن المنجم كان بنو موسى بن المنجم احتفروه و أظھر أنھ وكیل لولد الواثق في بیع

ما یملكونھ ھناك من السباخ . قال أبو جعفر فذكر عن ریحان بن صالح أحد غلمان الشورجیین الزنوج و ھو أول من

صحبھ منھم قال كنت موكلا بغلمان مولاي أنقل الدقیق إلیھم فمررت بھ و ھو مقیم بقصر القرشي یظھر الوكالة لأولاد

الواثق فأخذني أصحابھ و صاروا بي إلیھ و أمروني بالتسلیم علیھ بالإمرة ففعلت ذلك فسألني عن الموضع الذي جئت منھ

فأخبرتھ أني أقبلت من البصرة فقال ھل سمعت لنا بالبصرة خبرا قلت لا قال فخبر البلالیة و السعدیة قلت لم أسمع لھم

خبرا فسألني عن غلمان الشورجیین و ما یجري لكل جماعة منھم من الدقیق و السویق و التمر و عمن یعمل في الشورج

من الأحرار و العبید فأعلمتھ ذلك فدعاني إلى ما ھو علیھ فأجبتھ فقال لي احتل فیمن قدرت علیھ من الغلمان فأقبل بھم إلي

و وعدني أن یقودني على من آتیھ بھ منھم و أن یحسن إلي و استحلفني ألا أعلم أحدا بموضعھ و أن أرجع إلیھ فخلى

سبیلي فأتیت بالدقیق الذي معي إلى غلمان مولاي و أخبرتھم خبره و أخذت لھ البیعة علیھم و وعدتھم عنھ بالإحسان و

الغنى و رجعت إلیھ من غد ذلك الیوم و قد وافاه رفیق غلام الخاقانیة
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و قد كان وجھھ إلى البصرة یدعو إلیھ غلمان الشورج و وافى إلیھ صاحب لھ آخر یعرف بشبل بن سالم قد كان دعا إلیھ

َ اِشْترَى  مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ قوما منھم أیضا و أحضر معھ حریرة كان أمره بابتیاعھا لیتخذھا لواء فكتب فیھا بالحمرة إِنَّ َ�َّ

ِ الآیة و كتب اسمھ و اسم أبیھ علیھا و علقھا في رأس مردي و أنَْفسَُھُمْ وَ أمَْوالھَُمْ بِأنََّ لھَُمُ الَْجَنَّةَ یقُاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ َ�َّ

خرج وقت السحر من لیلة السبت للیلتین بقیتا من شھر رمضان فلما صار إلى مؤخر القصر الذي كان فیھ لقیھ غلمان

رجل من الشورجیین یعرف بالعطار متوجھین إلى أعمالھم فأمر بأخذ وكیلھم فأخذ و كتف و استضم غلمانھ إلى غلمانھ و

كانوا خمسین غلاما ثم صار إلى الموضع المعروف بالسنائي فاتبعھ الغلمان الذین كانوا فیھ و ھم خمسمائة غلام فیھم

الغلام المعروف بأبي حدید و أمر بأخذ وكیلھم و كتفھ ثم مضى إلى الموضع المعروف بالسیرافي فاتبعھ من كان فیھ من

غلمان و ھم مائة و خمسون غلاما منھم زریق و أبو الخنجر ثم صار إلى الموضع المعروف بسبخة ابن عطاء فأخذ طریفا

و صبیحا الأعسر و راشد المغربي و راشد القرمطي و كل ھؤلاء من وجوه الزنج و أعیانھم الذین صاروا قوادا و أمراء

في جیوشھم و أخذ معھم ثمانین غلاما . ثم أتى إلى الموضع المعروف بغلام سھل الطحان فاستضاف من كان بھ من

الغلمان ثم لم یزل یفعل مثل ذلك في یومھ حتى اجتمع إلیھ بشر كثیر من الزنج ثم قام فیھم
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آخر اللیل خطیبا فمناھم و وعدھم أن یقودھم و یرئسھم و یملكھم الأموال و الضیاع و حلف لھم بالأیمان الغلیظة ألا یغدر

بھم و لا یخذلھم و لا یدع شیئا من الإحسان إلا أتى إلیھم . ثم دعا وكلاءھم فقال قد أردت ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى

ھؤلاء الغلمان الذین استضعفتموھم و قھرتموھم و فعلتم بھم ما حرم الله علیكم أن تفعلوه بھم و كلفتموھم ما لا یطیقونھ

فكلمني أصحابي فیكم فرأیت إطلاقكم . فقالوا لھ أصلحك الله إن ھؤلاء الغلمان أباق و إنھم سیھربون منك فلا یبقون علیك

و لا علینا فخذ من موالیھم مالا و أطلقھم . فأمر الغلمان فأحضروا شطوبا ثم بطح كل قوم وكیلھم فضرب كل رجل منھم

خمسمائة شطبة و أحلفھم بطلاق نسائھم ألا یعلموا أحدا بموضعھ ثم أطلقھم فمضوا نحو البصرة و مضى رجل منھم حتى



عبر دجیل الأھواز فأنذر الشورجیین لیحفظوا غلمانھم و كان ھناك خمسة عشر ألف غلام زنجي ثم سار و عبر دجیلا و

سار إلى نھر میمون بأصحابھ و اجتمع إلیھ السودان من كل جھة . فلما كان یوم الفطر جمعھم و خطب خطبة ذكر فیھا ما

كانوا علیھ من سوء الحال و أن الله تعالى قد استنقذھم من ذلك و أنھ یرید أن یرفع أقدارھم و یملكھم العبید و الأموال و

المنازل و یبلغ بھم أعلى الأمور ثم حلف لھم على ذلك فلما فرغ من خطبتھ
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أمر الذین فھموا عنھ قولھ أن یفھموه من لا فھم لھ من عجمھم لتطیب بذلك أنفسھم ففعلوا ذلك . قال أبو جعفر فلما كان

في الیوم الثالث من شوال وافاه الحمیري أحد عمال السلطان بتلك النواحي في عدد كثیر فخرج إلیھ صاحب الزنج في

أصحابھ فطرده و ھزم أصحابھ حتى صاروا في بطن دجلة و استأمن إلى صاحب الزنج رجل من رؤساء السودان یعرف

بأبي صالح القصیر في ثلاثمائة من الزنج فلما كثر من اجتمع إلیھ من الزنج قود قواده و قال لھم من أتى منكم برجل من

السودان فھو مضموم إلیھ . قال أبو جعفر و انتھى إلیھ أن قوما من أعوان السلطان ھناك منھم خلیفة بن أبي عون علي

الأبلة و منھم الحمیري قد أقبلوا نحوه فأمر أصحابھ بالاستعداد لھم فاجتمعوا للحرب و لیس في عسكره یومئذ إلا ثلاثة

أسیاف سیفھ و سیف علي بن أبان و سیف محمد بن سلم و لحقھ القوم و نادى الزنج فبدر مفرج النوبي و المكنى بأبي

صالح و ریحان بن صالح و فتح الحجام و قد كان فتح حینئذ یأكل و بین یدیھ طبق فلما نھض تناول ذلك الطبق و تقدم أمام

أصحابھ فلقیھ رجل من عسكر أصحاب السلطان فلما رآه فتح حمل علیھ و حذفھ بالطبق الذي كان في یده فرمى الرجل

سلاحھ و ولى ھاربا و انھزم القوم كلھم و كانوا أربعة آلاف فذھبوا على وجوھھم و قتل من قتل منھم و مات بعضھم

عطشا و أسر كثیر منھم فأتى بھم صاحب الزنج فأمر بضرب أعناقھم فضربت و حملت الرءوس على بغال كان أخذھا من

الشورجیین كانت تنقل الشورج .
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قال أبو جعفر و مر في طریقھ بالقریة المعروفة بالمحمدیة فخرج منھا رجل من موالي الھاشمیین فحمل على بعض

السودان فقتلھ و دخل القریة فقال لھ أصحابھ ائذن لنا في انتھاب القریة و طلب قاتل صاحبنا فقال لا سبیل إلى ذلك دون أن

نعرف ما عند أھلھا و ھل فعل القاتل ما فعل عن رأیھم و نسائلھم أن یدفعوه إلینا فإن فعلوا و إلا حل لنا قتالھم و عجل

المسیر من القریة فتركھا و سار . قال أبو جعفر ثم مر على القریة المعروفة بالكرخ فأتاه كبراؤھا و أقاموا لھ الأنزال و

بات لیلتھ تلك عندھم فلما أصبح أھدى لھ رجل من أھل القریة المسماة جبى فرسا كمیتا فلم یجد سرجا و لا لجاما فركبھ

بحبل و سنفھ بحبل لیف . قلت ھذا تصدیق قول أمیر المؤمنین ع كأنھ بھ قد سار في الجیش الذي لیس لھ غبار و لا لجب

و لا قعقعة لجم و لا حمحمة خیل یثیرون الأرض بأقدامھم كأنھا أقدام النعام . قال أبو جعفر و أول مال صار إلیھ مائتا دینار

و ألف درھم لما نزل القریة المعروفة بالجعفریة أحضر بعض رؤسائھا و سألھ عن المال فجحد فأمر بضرب عنقھ فلما

خاف
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أحضر لھ ھذا القدر و أحضر لھ ثلاثة برازین كمیتا و أشقر و أشھب فدفع أحدھا إلى محمد بن سلم و الآخر إلى یحیى بن

محمد و الآخر إلى مشرق غلام الخاقانیة و وجدوا في دار لبعض الھاشمیین سلاحا فانتھبوه فصار ذلك الیوم بأیدي بعض

الزنج سیوف و آلات و أتراس . قال أبو جعفر ثم كانت بینھ و بین من یلیھ من أعوان السلطان كالحمیري و رمیس و

عقیل و غیرھم وقعات كان الظفر فیھا كلھا لھ و كان یأمر بقتل الأسرى و یجمع الرءوس معھ و ینقلھا من منزل إلى منزل

و ینصبھا أمامھ إذا نزل و أوقع الھیبة و الرھبة في صدور الناس بكثرة القتلى و قلة العفو و على الخصوص المأسورین

فإنھ كان یضرب أعناقھم و لا یستبقي منھم أحدا . قال أبو جعفر ثم كان لھ مع أھل البصرة وقعة بعد ذلك سار یریدھا في

ستة آلاف زنجي فاتبعھ أھل الناحیة المعروفة بالجعفریة لیحاربوه فعسكر علیھم فقتل منھم مقتلة عظیمة أكثر من

خمسمائة رجل فلما فرغ منھم صمد نحو البصرة و اجتمع أھلھا و من بھا من الجند و حاربوه حربا شدیدا فكانت الدائرة

علیھ و انھزم أصحابھ و وقع كثیر منھم في النھرین المعروفین بنھر كثیر و نھر شیطان و جعل یھتف بھم و یردھم و لا

یرجعون و غرق من أعیان جنده و قواده جماعة منھم أبو الجون و مبارك البحراني و عطاء البربري و سلام الشامي

فلحقھ قوم من جند البصرة و ھو على قنطرة نھر كثیر فرجع إلیھم بنفسھ و سیفھ في یده فرجعوا عنھ حتى صاروا إلى

الأرض و ھو یومئذ في دراعة و عمامة و نعل و سیف و في یده الیسرى ترس و نزل عن القنطرة فصعدھا البصریون

یطلبونھ فرجع إلیھم فقتل منھم رجلا بیده على خمس مراق من القنطرة و جعل یھتف بأصحابھ و یعرفھم مكانھ و لم یكن

بقي معھ في ذلك الموضع من أصحابھ
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إلا أبو الشوك و مصلح و رفیق و مشرق غلاما الخاقانیة و ضل أصحابھ عنھ و انحلت عمامتھ فبقي على رأسھ كور منھا

أو كوران فجعل یسحبھا من ورائھ و یعجلھ المشي عن رفعھا و أسرع غلاما الخاقانیة في الانصراف و قصر عنھما فغابا

عنھ فاتبعھ رجلان من أھل البصرة بسیفیھما فرجع إلیھما فانصرفا عنھ و خرج إلى الموضع الذي فیھ مجمع أصحابھ و قد

كانوا تحیروا فلما رأوه سكنوا . قال أبو جعفر ثم سأل عن رجالھ و إذا قد ھرب كثیر منھم و نظر فإذا ھو من جمیع

أصحابھ في مقدار خمسمائة رجل فأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا یجتمعون لصوتھ فنفخ فیھ فلم یرجع إلیھ أحد . قال و

انتھب أھل البصرة سفنا كانت معھ و ظفروا بمتاع من متاعھ و كتب من كتبھ و أصطرلابات كان معھ ثم تلاحق بھ جماعة

ممن كان ھرب فأصبح و إذا معھ ألف رجل فأرسل محمد بن سلم و سلیمان بن جامع و یحیى بن محمد إلى أھل البصرة

یعظھم و یعلمھم أنھ لم یخرج إلا غضبا � و للدین و نھیا عن المنكر فعبر محمد بن سلم حتى توسط أھل البصرة و جعل

یكلمھم و یخاطبھم فرأوا منھ غرة فوثبوا علیھ فقتلوه و رجع سلیمان و یحیى إلى صاحب الزنج فأخبراه فأمرھما بطي ذلك

عن أصحابھ حتى یكون ھو الذي یخبرھم . فلما صلى بھم العصر نعى إلیھم محمد بن سلم و قال لھم إنكم تقتلون بھ في غد

عشرة آلاف من أھل البصرة . قال أبو جعفر و كان الوقعة التي كانت الدبرة علیھ فیھا یوم الأحد لثلاث عشرة
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لیلة خلون من ذي القعدة سنة خمس و خمسین و مائتین فلما كان یوم الإثنین جمع لھ أھل البصرة و حشدوا لما رأوا من

ظھورھم علیھ یوم الأحد و انتدب لذلك رجل من أھل البصرة یعرف بحماد الساجي و كان من غزاة البحر في الشذا و لھ

علم بركوبھا و الحرب فیھا فجمع المطوعة و رماه الأھداف و أھل المسجد الجامع و من خف معھ من حزبي البلالیة و



السعدیة و من غیر ھذه الأصناف من الھاشمیین و القرشیین و من یحب النظر و مشاھدة الحرب من سائر أصناف الناس

و شحن ثلاثة مراكب من الشذا بالرماة و جعل الناس یزدحمون في الشذا حرصا على حضور ذلك المشھد و مضى جمھور

الناس رجالة منھم من معھ سلاح و منھم من لا سلاح معھ بل نظارة فدخلت السفن النھر المعروف بأم حبیب بعد زوال

الشمس من ذلك الیوم في المد و مرت الرجالة و النظارة على شاطئ النھر قد سدوا ما ینفذ فیھ البصر كثرة و تكاثفا فوجھ

صاحب الزنج صاحبھ زریقا و أبا اللیث الأصبھاني فجعلھم كمینا من الجانب الشرقي من نھر شیطان و كان مقیما بموضع

منھ و وجھ صاحبیھ شبلا و حسینا الحمامي فجعلھما كمینا في غربیھ و مع كل من الكمینین جماعة و أمر علي بن أبان

المھلبي أن یتلقى القوم فیمن بقي معھ من جمعھ و أمره أن یستتر ھو و أصحابھ بتراسھم و لا یثور إلیھم منھ ثائر حتى

یوافیھم القوم و یخالطوھم بأسیافھم فإذا فعلوا ذلك ثاروا إلیھم و تقدم إلى الكمینین إذا جاوزھما الجمع و أحسا بثورة

أصحابھم إلیھم أن یخرجا من جنبي النھر و یصیحا بالناس . و كان یقول لأصحابھ بعد ذلك لما أقبل إلى جمع البصرة و

عاینتھ رأیت أمرا ھائلا راعني و ملأ صدري رھبة و جزعا ففزعت إلى الدعاء و لیس معي من أصحابي إلا نفر یسیر

منھم مصلح و لیس منا أحد إلا و قد خیل إلیھ مصرعھ فجعل مصلح یعجبني من
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كثرة ذلك الجمع و جعلت أومئ إلیھ أن اسكت فلما قرب القوم مني قلت اللھم إن ھذه ساعة العسرة فأعني فرأیت طیورا

بیضا أقبلت فتلقت ذلك الجمع فلم أستتم دعائي حتى بصرت بسمیریة من سفنھم قد انقلبت بمن فیھا فغرقوا ثم تلتھا الشذا

فغرقت واحدة بعد واحدة و ثار أصحابي إلى القوم و خرج الكمینان من جنبي النھر و صاحوا و خبطوا الناس فغرقت طائفة

و قتلت طائفة و ھربت طائفة نحو الشط طمعا فأدركھا السیف فمن ثبت قتل و من رجع إلى الماء غرق حتى أبید أكثر ذلك

الجمع و لم ینج منھم إلا الشرید و كثر المفقودون بالبصرة و علا العویل من نسائھم . قال أبو جعفر و ھذا یوم الشذا الذي

ذكره الناس في أشعارھم و عظموا ما فیھ من القتل فكان ممن قتل من بني ھاشم جماعة من ولد جعفر بن سلیمان و

انصرف صاحب الزنج و جمع الرءوس و ملأ بھا سفنا و أخرجھا من النھر المعروف بأم حبیب في الجزر و أطلقھا فوافت

البصرة فوقفت في مشرعة تعرف بمشرعة القیار فجعل الناس یأتون تلك الرءوس فیأخذ رأس كل رجل أولیاؤه و قوي

صاحب الزنج بعد ھذا الیوم و سكن الرعب قلوب أھل البصرة منھ و أمسكوا عن حربھ و كتب إلى السلطان بخبره فوجھ

جعلان التركي مددا لأھل البصرة في جیش ذوي عدة و أسلحة .
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قال أبو جعفر و قال أصحاب علي بن محمد لھ أنا قد قتلنا مقاتلة أھل البصرة و لم یبق فیھا إلا ضعفاؤھم و من لا حراك بھ

فأذن لنا في تقحمھا فنھاھم و ھجن آراءھم و قال بل نبعد عنھا فقد رعبناھم و أخفناھم و لنقتحمھا وقتا آخر و انصرف

بأصحابھ إلى سبخة في آخر أنھار البصرة تعرف بسبخة أبي قرة قریبة من النھر المعروف بالحاجر فأقام ھناك و أمر

أصحابھ باتخاذ الأكواخ و ھذه السبخة متوسطة النخل و القرى و العمارات و بث أصحابھ یمینا و شمالا یعیثون و یغیرون

على القرى و یقتلون الأكرة و ینھبون أموالھم و یسرقون مواشیھم . و جاءه شخص من أھل الكتاب من الیھود یعرف

بمارویھ فقبل یده و سجد لھ و سألھ عن مسائل كثیرة فأجابھ عنھا فزعم الیھودي أنھ یجد صفتھ في التوراة و أنھ یرى

القتال معھ و سألھ عن علامات في یده و جسده ذكر أنھا مذكورة في الكتب فأقام معھ . قال أبو جعفر و لما صار جعلان



التركي إلى البصرة بعسكره أقام ستة أشھر یحارب صاحب الزنج فإذا التقوا لم یكن بینھم إلا الرمي بالحجارة و النشاب و

لم یجد جعلان إلى لقائھ سبیلا لضیق الموضع بما فیھ من النخل و الدغل عن مجال الخیل
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و لأن صاحب الزنج قد كان خندق على نفسھ و أصحابھ . ثم إن صاحب الزنج بیت جعلان فقتل جماعة من أصحابھ و روع

الباقون روعا شدیدا فانصرف جعلان إلى البصرة و وجھ إلیھ مقاتلة السعدیة و البلالیة في جمع كثیف فواقعھم صاحب

الزنج فقھرھم و قتل منھم مقتلة عظیمة و انصرفوا مفلولین و رجع جعلان بأصحابھ إلى البصرة فأقام بھا معتصما

بجدرانھا و ظھر عجزه للسلطان فصرفھ عن حرب الزنج و أمر سعید الحاجب بالشخوص إلى البصرة لحربھم . قال أبو

جعفر و اتفق لصاحب الزنج من السعادة أن أربعا و عشرین مركبا من مراكب البحر كانت اجتمعت ترید البصرة و انتھى

إلى أصحابھا خبر الزنج و قطعھم السبل و فیھا أموال عظیمة للتجار فاجتمعت آراؤھم على أن شدوا المراكب بعضھا إلى

بعض حتى صارت كالجزیرة یتصل أولھا بآخرھا و سارت في دجلة فكان صاحب الزنج یقول نھضت لیلة إلى الصلاة و

أخذت في الدعاء و التضرع فخوطبت بأن قیل لي قد أظلك فتح عظیم فالتفت فلم ألبث أن طلعت المراكب فنھض أصحابي

إلیھا في شذاتھا فلم یلبثوا أن حووھا و قتلوا مقاتلتھا و سبوا ما فیھا من الرقیق و غنموا منھا أموالا لا تحصى و لا یعرف

قدرھا فأنھبت ذلك أصحابي ثلاثة أیام و أمرت بما بقي منھا فحیز لي . قال أبو جعفر ثم دخل الزنج الأبلة في شھر رجب

من سنة ست و خمسین و مائتین و ذلك أن جعلان لما تنحى إلى البصرة ألح صاحب الزنج بالسرایا على أھل الأبلة فجعل

یحاربھم من ناحیة شط عثمان بالرجالة و بما خف لھ من السفن من ناحیة دجلة و جعلت سرایاه تضرب إلى ناحیة نھر

معقل .
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فذكر عن صاحب الزنج أنھ قال میلت بین عبادان و الأبلة فملت إلى التوجھ إلى عبادان فندبت الرجال إلى ذلك فخوطبت و

قیل لي إن أقرب عدو دارا و أولاه ألا یتشاغل عنھ بغیره أھل الأبلة فرددت بالجیش الذي كنت سیرتھ نحو عبادان إلى

الأبلة و لم یزالوا یحاربون أھلھا إلى أن اقتحموھا و أضرموھا نارا و كانت مبنیة بالساج بناء متكاثفا فأسرعت فیھا النار

و نشأت ریح عاصف فأطارت شرر ذلك الحریق إلى أن انتھى إلى شط عثمان و قتل بالأبلة خلق كثیر و حویت الأسلاب و

الأموال على أن الذي أحرق منھا كان أكثر مما انتھب و استسلم أھل عبادان بعدھا لصاحب الزنج فإن قلوبھم ضعفت و

خافوه على أنفسھم و حرمھم فأعطوا بأیدیھم و سلموا إلیھ بلدھم فدخلھا أصحابھ فأخذوا من كان فیھا من العبید و حملوا

ما كان فیھا من السلاح ففرقھ على أصحابھ و صانعھ أھلھا بمال كف بھ عنھم . قال أبو جعفر ثم دخل الزنج بعد عبادان

إلى الأھواز و لم یثبت لھم أھلھا فأحرقوا ما فیھا و قتلوا و نھبوا و أخربوا فكان بالأھواز إبراھیم بن محمد المدبر الكاتب

و إلیھ خراجھا و ضیاعھا فأسروه بعد أن ضربوه ضربة على وجھھ و حووا كل ما كان یملكھ من مال و أثاث و رقیق و

كراع و اشتد خوف أھل البصرة و انتقل كثیر من أھلھا عنھا و تفرقوا في بلاد شتى و كثرت الأراجیف من عوامھا .
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قال أبو جعفر فلما دخلت سنة سبع و خمسین أنفذ السلطان بغراج التركي على حرب البصرة و سعید بن صالح الحاجب

للقاء صاحب الزنج و أمر بغراج بإمداده بالرجال فلما صار سعید إلى نھر معقل وجد ھناك جیشا لصاحب الزنج في النھر

المعروف بالمرغاب فأوقع بھم سعید فھزمھم و استنقذ ما في أیدیھم من النساء و النھب و أصابت سعیدا في تلك الوقعة

جراحات منھا جراحة في فیھ . ثم بلغھ أن جیشا لصاحب الزنج في الموضع المعروف بالفرات فتوجھ إلیھ فھزمھ و

استأمن إلیھ بعض قواد صاحب الزنج حتى لقد كان المرأة من سكان ذلك الموضع تجد الزنجي مستترا بتلك الأدغال

فتقبض علیھ حتى تأتي بھ عسكر سعید ما بھ عنھا امتناع ثم قصد سعید حرب صاحب الزنج فعبر إلیھ إلى غربي دجلة

فأوقع بھ وقعات متتالیة كلھا یكون الظفر فیھا لسعید إلى أن تھیأ لصاحب الزنج علیھ أن وجھ إلى یحیى بن محمد

البحراني صاحبھ و ھو إذ ذاك مقیم بنھر معقل في جیش من الزنج فأمره بتوجیھ ألف رجل من أصحابھ علیھم سلیمان بن

جامع و أبو اللیث القائدان و یأمرھما بقصد عسكر سعید لیلا حتى یوقعا بھ وقت طلوع الفجر من لیلة عینھا لھم ففعلا ذلك

و صارا إلى عسكر سعید في ذلك الوقت فصادفا منھ غرة و غفلة فأوقعا بھ و بأصحابھ وقت طلوع الفجر فقتل منھم مقتلة

عظیمة و أصبح سعید و قد ضعف أمره و اتصل بالسلطان خبره فأمره بالانصراف إلى باب السلطان و تسلیم الجیش الذي

معھ إلى منصور بن جعفر الخیاط و كان إلیھ یومئذ حرب الأھواز و كوتب بحرب صاحب الزنج و أن یصمد لھ فكانت بینھم

وقعة كان الظفر فیھا للزنج فقتل من أصحاب منصور خلق كثیر عظیم و حمل من الرءوس خمسمائة رأس إلى عسكر

یحیى بن محمد البحراني القائد فنصبت على نھر معقل .
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قال أبو جعفر ثم كانت بین الزنج و بین أصحاب السلطان بالأھواز وقعات كثیرة تولاھا علي بن أبان المھلبي فقتل شاھین

بن بسطام و كان من أكابر أصحاب السلطان و ھزم إبراھیم بن سیما و كان أیضا من الأمراء المشھورین و استولى الزنج

على عسكره . قال أبو جعفر ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة في ھذه السنة و ذلك أن صاحب الزنج قطع المیرة عنھم

فأضر ذلك بھم و ألح بجیوشھ و زنوجھ علیھم بالحرب صباحا و مساء فلما كان في شوال من ھذه السنة أزمع على جمع

أصحابھ للھجوم على البصرة و الجد في خراجھا و ذلك لعلمھ بضعف أھلھا و تفرقھم و إضرار الحصار بھم و خراب ما

حولھا من القرى و كان قد نظر في حساب النجوم و وقف على انكساف القمر اللیلة الرابعة عشرة من ھذا الشھر فذكر

محمد بن الحسن بن سھل أنھ قال سمعتھ یقول اجتھدت في الدعاء على أھل البصرة و ابتھلت إلى الله تعالى في تعجیل

خرابھا فخوطبت و قیل لي إنما البصرة خبزة لك تأكلھا من جوانبھا فإذا انكسر نصف الرغیف خربت البصرة فأولت

انكسار نصف الرغیف بانكساف نصف القمر المتوقع في ھذه اللیالي و ما أخلق أمر أھل البصرة أن یكون بعده قال فكان

یحدث بھذا حتى أفاض فیھ أصحابھ و كثر تردده في أسماعھم و إجالتھم إیاه بینھم . ثم ندب محمد بن یزید الدارمي و ھو

أحد من كان صحبھ بالبحرین للخروج إلى
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الأعراب و استنفار من قدر علیھ منھم فأتاه منھم بخلق كثیر و وجھ إلى البصرة سلیمان بن موسى الشعراني فأمره

بتطرق البصرة و الإیقاع بأھلھا و تقدم إلى سلیمان بن موسى بتمرین الأعراب على ذلك فلما وقع الكسوف أنھض إلیھا

علي بن أبان و ضم إلیھ جیشا من الزنج و طائفة من الأعراب و أمره بإتیان البصرة مما یلي بني سعد و كتب إلى یحیى



بن محمد البحراني في إتیانھا مما یلي نھر عدي و ضم باقي الأعراب إلیھ فكان أول من واقع أھل البصرة علي بن أبان و

بغراج التركي یومئذ بالبصرة في جماعة من الجند فأقام یقاتلھم یومین و أقبل یحیى بن محمد مما یلي قصر أنس قاصدا

نحو الجسر فدخل علي بن أبان البلد وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقین من شوال فأقبل یقتل الناس و یحرق المنازل و

الأسواق بالنار فتلقاه بغراج و إبراھیم بن محمد بن إسماعیل بن جعفر بن سلیمان الھاشمي المعروف ببریھ و كان وجیھا

مقدما مطاعا في جمع عظیم فرداه فرجع فأقام لیلتھ تلك ثم غاداھم و قد تفرق جند البصرة فلم یكن في وجھھ أحد یدافعھ و

انحاز بغراج بمن معھ و ھرب إبراھیم بن محمد الھاشمي المعروف ببریھ فوضع علي بن أبان السیف في الناس و جاء

إلیھ إبراھیم بن محمد المھلبي و ھو ابن عمھ فاستأمنھ لأھل البصرة فحضر أھل البصرة قاطبة فأمنھم و نادى منادیھ من

أراد الأمان فلیحضر دار إبراھیم بن محمد المھلبي فحضر أھل البصرة قاطبة حتى ملئوا الأزقة فلما رأى اجتماعھم انتھز

الفرصة فأمر بأخذ السكك و الطرق علیھم و غدر بھم و أمر الزنوج بوضع السیف فیھم فقتل كل من شھد ذلك المشھد .
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ثم انصرف آخر نھار یومھ ذلك فأقام بقصر عیسى بن جعفر بالخربیة . و روى أبو جعفر قال حدثني محمد بن الحسن بن

سھل قال حدثني محمد بن سمعان قال كنت یومئذ بالبصرة فمضیت مبادرا إلى منزلي لأتحصن بھ و ھو في سكة المربد

فلقیت أھل البصرة ھاربین یدعون بالویل و الثبور و في آخرھم القاسم بن جعفر بن سلیمان الھاشمي على بغل متقلدا سیفا

یصیح بالناس ویحكم تسلمون بلدكم و حرمكم ھذا عدوكم قد دخل البلد فلم یلووا علیھ و لم یسمعوا منھ فمضى ھاربا و

دخلت أنا منزلي و أغلقت بابي و أشرفت فمر بي الأعراب و رجالة الزنج یقدمھم رجل على حصان كمیت بیده رمح و علیھ

عذبة صفراء فسألت بعد ذلك عنھ فقیل لي إنھ علي بن أبان . قال و نادى منادي علي بن أبان من كان من آل المھلب

فلیدخل دار إبراھیم بن یحیى المھلبي فدخلت جماعة قلیلة و أغلق الباب دونھم ثم قیل للزنج دونكم الناس فاقتلوھم و لا

تبقوا منھم أحدا و خرج إلیھم أبو اللیث الأصفھاني أحد قود الزنج فقال للزنج كیلوا و ھي العلامة التي كانوا یعرفونھا

فیمن یؤمرون بقتلھ فأخذ الناس السیف قال فو الله إني لأسمع تشھدھم و ضجیجھم و ھم یقتلون و قد ارتفعت أصواتھم

بالتشھد حتى سمعت بالطفاوة و ھو على بعد من الموضع الذي كانوا فیھ . قال ثم انتشر الزنج في سكك البصرة و

شوارعھا یقتلون من وجدوا و دخل علي بن أبان یومئذ المسجد فأحرقھ و بلغ إلى الكلاء فأحرقھ إلى الجسر و أخذت النار

كل ما مرت بھ من إنسان و بھیمة و أثاث و متاع ثم ألحوا بالغدو و الرواح على من وجدوه و یسوقونھم إلى یحیى بن

محمد البحراني و ھو نازل ببعض سكك البصرة فمن كان ذا مال قرره حتى یستخرج مالھ ثم یقتلھ و من كان مختلا قتلھ

معجلا .
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قال أبو جعفر و قد كان علي بن أبان كف بعض الكف عن العیث بناحیة بني سعد و راقب قوما من المھلبیین و أتباعھم

فانتھى ذلك إلى علي بن محمد صاحب الزنج فصرفھ عن البصرة و أقر یحیى بن محمد البحراني بھا لموافقتھ على رأیھ

في الإثخان في القتل و وقوع ذلك بمحبتھ و كتب إلى یحیى بن محمد یأمره بإظھار الكف لیسكن الناس و یظھر المستخفي

و من قد عرف بالیسار و الثروة فإذا ظھر فلیؤخذوا بالدلالة على ما دفعوه و أخفوه من أموالھم ففعل یحیى بن محمد ذلك

و كان لا یخلو في الیوم من الأیام من جماعة یؤتى بھم فمن عرف منھم بالیسار استنزف ما عنده ثم قتلھ و من ظھرت لھ



خلتھ عاجلھ بالقتل حتى لم یدع أحدا ظھر لھ إلا قتلھ . قال أبو جعفر و حدثني محمد بن الحسن قال لما انتھى إلى علي بن

محمد عظیم ما فعل أصحابھ بالبصرة سمعتھ یقول دعوت على أھل البصرة في غداة الیوم الذي دخل فیھ أصحابي إلیھا و

اجتھدت في الدعاء و سجدت و جعلت أدعو في سجودي فرفعت إلى البصرة فرأیتھا و رأیت أصحابي یقاتلون فیھا و رأیت

بین السماء و الأرض رجلا واقفا في صورة جعفر المعلوف المتولي كان للاستخراج في دیوان الخراج بسامراء و ھو قائم

قد خفض یده الیسرى و رفع یده الیمنى یرید قلب البصرة فعلمت أن الملائكة تولت إخرابھا دون أصحابي و لو كان

أصحابي تولوا ذلك ما بلغوا ھذا الأمر العظیم الذي یحكى عنھا و لكن الله تعالى نصرني بالملائكة و أیدني في حروبي و

ثبت بھم من ضعف قلبھ من أصحابي قال أبو جعفر و انتسب صاحب الزنج في ھذه الأیام إلى محمد بن محمد بن زید بن

علي بن الحسین بعد انتسابھ الذي كان إلى أحمد بن عیسى بن زید و ذلك لأنھ بعد
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إخرابھ البصرة جاء إلیھ جماعة من العلویة الذین كانوا بالبصرة و أتاه فیمن أتاه منھم قوم من ولد أحمد بن عیسى بن زید

في جماعة من نسائھم و حرمھم فلما خافھم ترك الانتساب إلى أحمد بن عیسى و انتسب إلى محمد بن محمد بن زید . قال

أبو جعفر فحدثني محمد بن الحسن بن سھل قال كنت حاضرا عنده و قد حضر جماعة من النوفلیین فقال لھ القاسم بن

إسحاق النوفلي أنھ انتھى إلینا أن الأمیر من ولد أحمد بن عیسى بن زید فقال لست من ولد عیسى أنا من ولد یحیى بن زید

. قال محمد بن الحسن فانتقل من أحمد بن عیسى بن زید إلى محمد بن محمد بن زید ثم انتقل من محمد إلى یحیى بن زید

و ھو كاذب لأن الإجماع واقع على أن یحیى بن زید مات و لم یعقب و لم یولد لھ إلا بنت واحدة ماتت و ھي ترضع . فھذا

ما ذكره أبو جعفر الطبري في التاریخ الكبیر . و ذكر علي بن الحسن المسعودي في مروج الذھب أن ھذه الواقعة بالبصرة

ھلك فیھا من أھلھا ثلاثمائة ألف إنسان و أن علي بن أبان المھلبي بعد فراغھ من الواقعة نصب منبرا في الموضع

المعروف ببني یشكر صلى فیھ یوم الجمعة و خطب لعلي بن محمد صاحب الزنج و ترحم بعد ذلك على أبي بكر و عمر و

لم یذكر عثمان و لا علیا ع في خطبتھ و لعن أبا موسى الأشعري و عمرو بن العاص و معاویة بن أبي سفیان قال
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و ھذا یؤكد ما ذكرناه و حكیناه من رأیھ و أنھ كان یذھب إلى قول الأزارقة . قال و استخفى من سلم من أھل البصرة في

آبار الدور فكانوا یظھرون لیلا فیطلبون الكلاب فیذبحونھا و یأكلونھا و الفأر و السنانیر فأفنوھا حتى لم یقدروا على شي ء

منھا فصاروا إذا مات الواحد منھم أكلوه فكان یراعي بعضھم موت بعض و من قدر على صاحبھ قتلھ و أكلھ و عدموا مع

ذلك الماء و ذكر عن امرأة منھم أنھا حضرت امرأة قد احتضرت و عندھا أختھا و قد احتوشوھا ینتظرون أن تموت

فیأكلوا لحمھا قالت المرأة فما ماتت حسناء حتى ابتدرناھا فقطعنا لحمھا فأكلناه و لقد حضرت أختھا و نحن على شریعة

عیسى بن حرب و ھي تبكي و معھا رأس المیت فقال لھا قائل ویحك ما لك تبكین فقالت اجتمع ھؤلاء على أختي فما

تركوھا تموت حسناء حتى قطعوھا و ظلموني فلم یعطوني من لحمھا شیئا إلا الرأس و إذا ھي تبكي شاكیة من ظلمھم لھا

في أختھا . قال و كان مثل ھذا و أكثر منھ و أضعافھ و بلغ من أمر عسكره أنھ ینادى فیھ على المرأة من ولد الحسن و

الحسین و العباس و غیرھم من أشراف قریش فكانت الجاریة تباع منھم بدرھمین و بثلاثة دراھم و ینادى علیھا بنسبھا

ھذه ابنة فلان بن فلان و أخذ كل زنجي منھم العشرین و الثلاثین یطؤھن الزنج و یخدمن النساء الزنجیات كما تخدم



الوصائف و لقد استغاثت إلى صاحب الزنج امرأة من ولد الحسن بن علي ع و كانت عند بعض الزنج و سألتھ أن یعتقھا

مما ھي فیھ أو ینقلھا من عنده إلى غیره فقال لھا ھو مولاك و ھو أولى بك . قال أبو جعفر و أشخص السلطان لحرب

صاحب الزنج محمدا المعروف بالمولد في جیش
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كثیف فجاء حتى نزل الأبلة و كتب صاحب الزنج إلى یحیى بن محمد البحراني یأمره بالمصیر إلیھ فصار إلیھ بزنوجھ و

أقام على محاربتھ عشرة أیام ثم فتر المولد عن الحرب و كتب علي بن محمد إلى یحیى یأمره أن یبیتھ فبیتھ فھزمھ و دخل

الزنج عسكره فغنموا ما فیھ و كتب یحیى إلى صاحب الزنج یخبره فأمره باتباعھ فاتبعھ إلى الحوانیت ثم انصرف عنھ فمر

بالجامدة و أوقع بأھلھا و انتھب كل ما كان في تلك القرى و سفك ما قدر على سفكھ من الدماء ثم عاد إلى نھر معقل . قال

أبو جعفر و اتصلت الأخبار بسامراء و بغداد و بالقواد و الموالي و أھل الحضرة بما جرى على أھل البصرة فقامت علیھم

القیامة و علم المعتمد أنھ لا یرتق ھذا الفتق إلا بأخیھ أبي أحمد طلحة بن المتوكل و كان منصورا مؤیدا عارفا بالحرب و

قیادة الجیوش و ھو الذي أخذ بغداد للمعتز و كسر جیوش المستعین و خلعھ من الخلافة و لم یكن لبني العباس في ھذا

الباب مثلھ و مثل ابنھ أبي العباس فعقد لھ المعتمد على دیار مضر و قنسرین و العواصم و جلس لھ مستھل شھر ربیع

الآخر من سنة سبع و خمسین فخلع علیھ و على مفلح و شخصا نحو البصرة لحرب علي بن محمد و إصلاح ما أفسده من

الأعمال و ركب المعتمد ركوبا ظاھرا یشیع أخاه أبا أحمد إلى القریة المعروفة ببركوارا و عاد . قال أبو جعفر و أما صاحب

الزنج فإنھ بعد ھزیمة محمد المولد أنفذ علي بن أبان المھلبي إلى حرب منصور بن جعفر و إلى الأھواز فكانت بینھما

حروب كثیرة في أیام متفرقة حتى كان آخرھا الیوم الذي انھزم فیھ أصحاب منصور و تفرقوا عنھ و أدركت منصورا

طائفة من الزنج فلم یزل یكر علیھم حتى انقصف رمحھ و نفدت سھامھ و لم یبق معھ سلاح
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و انتھى إلى نھر یعرف بنھر ابن مروان فصاح بحصان كان تحتھ لیعبر فوثب فقصر فانغمس في الماء . و قیل إن الحصان

لم یقصر في الوثبة و لكن رجلا من الزنج سبقھ إلى النھر فألقى نفسھ فیھ لعلمھ أنھ لا محیص لمنصور عن النھر فلما

وثب الفرس تلقاه الأسود فنكس فغاص الفرس و منصور ثم أطلع منصور رأسھ فنزل إلیھ غلام من السودان من عرفاء

مصلح یقال لھ أبرون فاحتز رأسھ و أخذ سلبھ فولى یارجوخ التركي صاحب حرب خوزستان ما كان مع منصور من العمل

أصغجون التركي . و قال أبو جعفر و أما أبو أحمد فإنھ شخص عن سامراء في جیش لم یسمع السامعون بمثلھ كثرة و

عدة قال و قد عاینت أنا ذلك الجیش و أنا یومئذ ببغداد بباب الطاق فسمعت جماعة من مشایخ أھل بغداد یقولون قد رأینا

جیوشا كثیرة للخلفاء فما رأینا مثل ھذا الجیش أحسن عدة و أكمل عتادا و سلاحا و أكثر عددا و جمعا و اتبع ذلك الجیش

من متسوقة أھل بغداد خلق كثیر . قال أبو جعفر فحدثني محمد بن الحسن بن سھل أن یحیى بن محمد البحراني كان مقیما

بنھر معقل قبل موافاة أبي أحمد فاستأذن صاحب الزنج في المصیر إلى نھر العباس فكره ذلك و خاف أن یوافیھ جیش من

قبل السلطان و أصحابھ متفرقون فألح علیھ یحیى حتى أذن لھ فخرج و اتبعھ أكثر أھل عسكر صاحب الزنج و كان علي بن

أبان
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مقیما بجبى في جمع كثیر من الزنج و البصرة قد صارت مغنما لأھل عسكر صاحب الزنج یغادونھا و یراوحونھا لنقل ما

نالتھ أیدیھم منھا إلى منازلھم فلیس بمعسكر علي بن محمد یومئذ من أصحابھ إلا القلیل فھو على ذلك من حالھ حتى وافى

أبو أحمد في الجیش و معھ مفلح فورد جیش عظیم لم یرد على الزنج مثلھ فلما وصل إلى نھر معقل انصرف من كان ھناك

من الزنج فالتحقوا بصاحبھم مرعوبین فراعھ ذلك و دعا برئیسین منھما فسألھما عن السبب الذي لھ تركا موضعھما

فأخبراه بما عاینا من عظم أمر الجیش الوارد و كثرة عدد أھلھ و أحكام عدتھم و إن الذي عایناه من ذلك لم یكن في

قوتھما الوقوف لھ في العدة التي كانا فیھا فسألھما ھل علما من یقود ھذا الجیش فقالا قد اجتھدنا في علم ذلك فلم نجد من

یصدقنا عنھ . فوجھ صاحب الزنج طلائعھ في سمیریات لیعرف الخبر فرجعت طلائعھ إلیھ بتعظیم أمر الجیش و تفخیمھ و

لم یقف أحد منھم على من یقوده فزاد ذلك في جزعھ و ارتیاعھ فأمر بالإرسال إلى علي بن أبان یعلمھ خبر الجیش الوارد

و یأمره بالمصیر إلیھ فیمن معھ و وافى جیش أبي أحمد فأناخ بإزاء صاحب الزنج فلما كان الیوم الذي كانت فیھ الواقعة

خرج علي بن محمد یطوف في عسكره ماشیا و یتأمل الحال فیمن ھو من حزبھ و من ھو مقیم بإزائھ على حزبھ و قد

كانت السماء مطرت ذلك الیوم مطرا خفیفا و الأرض ثریة تزل عنھا الأقدام فطوف ساعة من أول النھار و رجع فدعا

بدواة و قرطاس لیكتب كتابا إلى علي بن أبان لیعلمھ ما قد أظلھ من الجیش و یأمره بتقدیم من قدر على تقدیمھ من الرجال

فإنھ لفي ذلك إذ أتاه أبو دلف القائد أحد قواد الزنج فقال لھ إن
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القوم قد غشوك و رھقوك و انھزم الزنج من بین أیدیھم و لیس في وجوھھم من یردھم فانظر لنفسك فإنھم قد انتھوا إلیك

فصاح بھ و انتھره و قال اغرب عني فإنك كاذب فیما حكیت إنما ذلك جزع داخل قلبك لكثرة من رأیت من الجمع فانخلع

قلبك فلست تدري ما تقول فخرج أبو دلف من بین یدیھ و أقبل یكتب و قال لجعفر بن إبراھیم السجان ناد في الزنج و

حركھم للخروج إلى موضع الحرب فقال لھ إنھم قد خرجوا و قد ظفروا بسمیریتین من سفن أصحاب السلطان فأمره

بالرجوع لتحریك الرجالة و كان من القضاء و القدر أن أصیب مفلح و ھو القائد الجلیل المرشح لقیادة الجیش بعد أبي

أحمد بسھم غرب لا یدرى من رماه فمات لوقتھ و وقعت الھزیمة على أصحاب أبي أحمد و قوي الزنج على حربھم فقتلوا

منھم جمعا كثیرا و وافى علي بن محمد زنجھ بالرءوس قابضین علیھا بأسنانھم حتى ألقوھا بین یدیھ فكثرت الرءوس

یومئذ حتى ملأت الفضاء و جعل الزنج یقتسمون لحوم القتلى و یتھادونھا بینھم و أتي بأسیر من الجیش فسألھ عن رأس

العسكر فذكر أبا أحمد و مفلحا فارتاع لذكر أبي أحمد و كان إذا راعھ أمر كذب بھ و قال لیس في الجیش إلا مفلح لأني

لست أسمع الذكر إلا لھ و لو كان في الجیش من ذكر ھذا الأسیر لكان صوتھ أبعد و لما كان مفلح إلا تابعا لھ و مضافا إلیھ

. قال أبو جعفر و قد كان قبل أن یصیب السھم مفلحا انھزم الزنج لما خرج علیھم
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جیش أبي أحمد و جزعوا جزعا شدیدا و لجئوا إلى النھر المعروف بنھر أبي الخصیب و لا جسر یومئذ علیھ فغرق منھم

خلق كثیر و لم یلبث صاحب الزنج إلا یسیرا حتى وافاه علي بن أبان في أصحابھ فوافاه و قد استغنى عنھ بھزیمة الجیش

السلطاني و تحیز أبو أحمد بالجیش إلى الأبلة لیجمع ما فرقت الھزیمة منھ و یجدد الاستعداد للحرب ثم صار إلى نھر أبي

الأسد فأقام بھ . قال أبو جعفر فحدثني محمد بن الحسن قال فكان صاحب الزنج لا یدري كیف قتل مفلح فلما لم یر أحدا



ینتحل رمیھ ادعى أنھ كان الرامي لھ قال فسمعتھ یقول سقط بین یدي سھم من السماء فأتاني بھ واح خادمي فدفعھ إلي

فرمیت بھ فأصاب مفلحا فقتلھ قال محمد و كذب في ذلك لأني كنت حاضرا معھ ذلك المشھد ما زال عن فرسھ حتى أتاه خبر

الھزیمة . قال أبو جعفر ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الزنج بمصیبة تعادل فرحھ و سروره بقتل مفلح عقیب قتل مفلح و

ذلك أن قائده الجلیل یحیى بن محمد البحراني أسر و قتل و صورة ذلك أن صاحب الزنج كان قد كتب إلى یحیى بن محمد

یعلمھ ورود ھذا الجیش علیھ و یأمره بالقدوم و التحرر في منصرفھ من أن یلقاه أحد منھم و قد كان یحیى غنم سفنا فیھا

متاع و أموال لتجار الأھواز جلیلة و حامى عنھا أصحاب أصغجون التركي فلم یغن و ھزمھم یحیى و مضى الزنج بالسفن

المذكورة یمدونھا متوجھین نحو معسكر صاحب الزنج على سمت البطیحة المعروفة ببطیحة الصحناة و ھي طریقة

متعسقة وعرة
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فیھا مشاق متعبة و إنما سلكھا یحیى و أصحابھ و تركوا الطریق الواضح للتحاسد الذي كان بین یحیى بن محمد و علي بن

أبان فإن أصحاب یحیى أشاروا علیھ ألا یسلك الطریق التي یمر فیھا على أصحاب علي بن أبان فأصغى إلى مشورتھم

فشرعوا لھ الطریق المؤدي إلى البطیحة المذكورة فسلكھا و ھذه البطیحة ینتھي السائر فیھا إلى نھر أبي الأسد و قد كان

أبو أحمد انحاز إلیھ لأن أھل القرى و السواد كاتبوه یعرفونھ خبر یحیى بن محمد البحراني و شدة بأسھ و كثرة جمعھ و

أنھ ربما خرج من البطیحة إلى نھر أبي الأسد فعسكر بھ و منع أبا أحمد المیرة و حال بینھ و بین من یأتیھ من الأعراب و

غیرھم فسبقھ أبو أحمد إلى نھر أبي الأسد و سار یحیى حتى إذا قرب من نھر أبي الأسد وافتھ طلائعھ فأخبرتھ بالجیش و

عظمت أمره و خوفتھ منھ فرجع من الطریق الذي كان سلكھ بمشقة شدیدة نالتھ و نالت أصحابھ و أصابھم مرض لترددھم

في تلك البطیحة و جعل یحیى على مقدمتھ سلیمان بن جامع و سار حتى وقف على قنطرة فورج نھر العباس في موضع

ضیق تشتد فیھ جریة الماء و ھو مشرف ینظر أصحابھ الزنج كیف یجرون تلك السفن التي فیھا الغنائم فمنھا ما یغرق و

ما یسلم . قال أبو جعفر فحدثني محمد بن سمعان قال كنت في تلك الحال واقفا مع یحیى على القنطرة و قد أقبل علي

متعجبا من شدة جریة الماء و شدة ما یلقى أصحابھ من تلقیھ بالسفن فقال أ رأیت لو ھجم علینا عدو في ھذه الحال من

كان یكون أسوأ حالا منا فو الله ما انقضى كلامھ حتى وافى كاشھم التركي في جیش قد أنفذه معھ أبو أحمد عند رجوعھ من

الأبلة إلى نھر أبي الأسد یتلقى بھ یحیى فوقعت الصیحة و اضطربت الزنج فنھضت متشوفا للنظر فإذا الأعلام الحمر قد

أقبلت في الجانب الغربي من نھر العباس و یحیى بھ فلما رآھا الزنج ألقوا أنفسھم جملة في الماء فعبروا إلى الجانب

الشرقي
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و خلا الموضع الذي فیھ یحیى فلم یبق معھ إلا بضعة عشر رجلا منھم فنھض عند ذلك فأخذ درقتھ و سیفھ و احتزم بمندیل

ثم تلقى القوم في النفر الذین تخلفوا معھ فرشقھم أصحاب كاشھم التركي بالسھام حتى كثر فیھم الجراح و جرح یحیى

بأسھم ثلاثة في عضده الیمنى و ساقھ الیسرى فلما رآه أصحابھ جریحا تفرقوا عنھ و لم یعرف فیقصد لھ فرجع حتى دخل

بعض تلك السفن و عبر بھ إلى الجانب الشرقي من النھر و ذلك وقت الضحى و أثقلتھ الجراحات التي أصابتھ فلما رأت

الزنج شدة ما نزل بھ اشتد جزعھم و ضعفت قلوبھم فتركوا القتال و كانت ھمتھم النجاة بأنفسھم و حاز أصحاب السلطان



تلك الغنائم التي كانت في السفن في الجانب الغربي من النھر و انفض الزنج بالجانب الشرقي عن یحیى فجعلوا یتسللون

بقیة نھارھم بعد قتل ذریع فیھم و أسر كثیر فلما أمسوا و أسدف اللیل طاروا على وجوھھم فلما رأى یحیى تفرق أصحابھ

ركب سمیریة كانت ھناك و أقعد معھ فیھا متطببا یقال لھ عباد و طمع في الخلاص إلى عسكر صاحب الزنج فسار حتى

قرب من فوھة النھر فأبصر سمیریات و شذایات لأصحاب السلطان في فوھة النھر فخاف أن تعترض سمیریتھ و جزع من

المرور بھا فعبر بھ الملاح إلى الجانب الغربي من النھر فألقاه و طبیبھ على الأرض في زرع ھناك فخرج یمشي و ھو

مثقل حتى ألقى نفسھ في بعض تلك المواضع فأقام ھناك لیلتھ تلك فلما أصبح نزفھ الدم و نھض عباد الطبیب فجعل یمشي

متشوفا أن یرى إنسانا فرأى بعض أصحاب السلطان فأشار لھم إلى موضع یحیى فجاءوا حتى وقفوا علیھ فأخذوه و انتھى

خبره إلى الخبیث صاحب الزنج فجزع علیھ جزعا شدیدا و عظم علیھ توجعھ .
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ثم حمل یحیى إلى أبي أحمد فحملھ أبو أحمد إلى المعتمد فأدخل إلى سامراء راكب جمل و الناس مجتمعون ینظرونھ ثم أمر

المعتمد ببناء دكة عالیة بحضرة مجرى الحلیة فبنیت و رفع للناس علیھا حتى أبصره الخلائق كافة ثم ضرب بین یدي

المعتمد و قد جلس لھ مائتي سوط بثمارھا ثم قطعت یداه و رجلاه من خلاف ثم خبط بالسیوف ثم ذبح و أحرق . قال أبو

جعفر فحدثني محمد بن الحسن قال لما قتل یحیى البحراني فانتھى خبره إلى صاحب الزنج قال لأصحابھ لما عظم علي قتلھ

و اشتد اھتمامي بھ خوطبت فقیل لي قتلھ خیر لك إنھ كان شرھا ثم أقبل على جماعة أنا فیھم فقال من شرھھ أنا غنمنا

غنیمة من بعض ما كنا نغنمھ و كان فیھا عقدان فوقعا في ید یحیى فأخفى عني أعظمھما خطرا و عرض علي أخسھما ثم

استوھبھ فوھبتھ لھ فرفع إلي العقد الذي أخفاه حتى رأیتھ فدعوتھ فقلت أحضر لي العقد الذي أخفیتھ فأتاني بالعقد الذي

وھبتھ لھ و جحد أن یكون أخذ غیره فرفع إلي العقد ثانیة فجعلت أصفھ لھ و أنا أراه و ھو لا یراه فبھت و ذھب فأتاني ثم

استوھبنیھ فوھبتھ لھ و أمرتھ بالاستغفار . قال أبو جعفر و ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدثھ أن صاحب

الزنج قال في بعض أیامھ لقد عرضت علي النبوة فأبیتھا فقیل لھ و لم ذاك قال إن لھا أعباء خفت ألا أطیق حملھا .
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قال أبو جعفر فأما الأمیر أبو أحمد فإنھ لما صار إلى نھر أبي الأسد و أقام بھ كثرت العلل في من معھ من جنده و غیرھم و

فشا فیھم الموت فلم یزل مقیما ھنالك حتى أبل من نجا منھم من علتھ ثم انصرف راجعا إلى باذاورد فعسكر بھ و أمر

بتجدید الآلات و إصلاح الشذوات و السمیریات و إعطاء الجند أرزاقھم و شحن السفن بقواده و موالیھ و غلمانھ و نھض

نحو عسكر الناجم و أمر جماعة من قواده بقصد مواضع سماھا لھم من نھر أبي الخصیب و غیره و أمر الباقین بملازمتھ

و المحاربة معھ في الموضع الذي یكون فیھ و ھم الأقلون و عرف الزنج تفرق أصحاب أبي أحمد عنھ فكثروا في جھتھ و

استعرت الحرب بینھ و بینھم و كثرت القتلى و الجراح بین الفریقین و أحرق أصحاب أبي أحمد قصورا و منازل كان الزنج

ابتنوھا و استنقذوا من نساء أھل البصرة جمعا كثیرا ثم صرف الزنج سورتھم و شدة حملتھم إلى الموضع الذي بھ أبو

أحمد فجاءه منھم جمع لا یقاوم بمثل العدة الیسیرة التي كان فیھا فرأى أن الحزم في محاجزتھم فأمر أصحابھ بالرجوع إلى

سفنھم على تؤدة و تمھل ففعلوا و بقیت طائفة من جنده و لجوا تلك الأدغال و المضایق فخرج علیھم كمین للزنج فأوقعوا

بھم فحاموا عن أنفسھم و قتلوا عددا كثیرا من الزنج إلى أن قتلوا بأجمعھم و حملت رءوسھم إلى الناجم فزاد ذلك في



قوتھ و عتوه و عجبھ بنفسھ و انصرف أبو أحمد بالجیش إلى باذاورد و أقام یعبئ أصحابھ للرجوع إلى الزنج فوقعت نار

في طرف من أطراف عسكره و ذلك في أیام عصوف الریاح فاحترق العسكر و رحل أبو أحمد منصرفا و ذلك في شعبان

من ھذه السنة إلى واسط . فأقام بھا إلى ربیع الأول ثم انصرف عنھا إلى سامراء و ذلك أن المعتمد كاتبھ و استقدمھ
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لحرب یعقوب بن اللیث الصفار أمیر خراسان فاستخلف على حرب الناجم محمد المولد و أما الناجم فإنھ لم یعلم خبر

الحریق الذي وقع في عسكر أبي أحمد حتى ورد علیھ رجلان من أھل عبادان فأخبراه فأظھر أن ذلك من صنع الله تعالى لھ

و نصره على أعدائھ و أنھ دعا الله على أبي أحمد و جیشھ فنزلت نار من السماء فأحرقتھم . و عاد إلى العبث و اشتد

طغیانھ و عتوه و أنھض علي بن أبان المھلبي و ضم إلیھ أكثر الجیش و جعل على مقدمتھ سلیمان بن جامع و أضاف إلیھ

الجیش الذي كان مع یحیى بن محمد البحراني و سلیمان بن موسى الشعراني و أمرھم بأن یقصدوا الأھواز و بھا حینئذ

أصغجون التركي و معھ نیزك القائد فالتقى العسكران بصحراء تعرف بدشت میسان و اقتتلوا فظھرت الزنج و قتل نیزك

في كثیر من أصحابھ و غرق أصغجون التركي و أسر كثیر من قواد السلطان منھم الحسن بن ھرثمة المعروف بالشاري و

الحسن بن جعفر و كتب علي بن أبان بالخبر إلى الناجم و حمل إلیھ أعلاما و رءوسا كثیرة و أسرى و دخل علي بن أبان

الأھواز و أقام بھا بزنوجھ یعیث و ینھب القرى و السواد إلى أن ندب المعتمد على الله موسى بن بغا لحربھ فشخص عن

سامراء في ذي القعدة من ھذه السنة و شیعھ المعتمد بنفسھ إلى خلف الحائطین و خلع علیھ ھنالك فقدم أمامھ عبد

الرحمن بن مفلح إلى الأھواز و إسحاق بن كنداخ إلى البصرة و إبراھیم بن سیما إلى الباذاورد . قال أبو جعفر فلما ورد

عبد الرحمن بن مفلح على الأھواز أناخ بقنطرة أریق عشرة أیام ثم مضى إلى علي بن أبان المھلبي فواقعھ فھزمھ علي

بن أبان فانصرف فاستعد
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ثم عاد لمحاربتھ فأوقع بھ وقعة عظیمة و قتل من الزنج قتلا ذریعا و أسر أسرى كثیرة و انھزم علي بن أبان و من معھ

من الزنج حتى أتوا الموضع المعروف ببیان فأراد الناجم ردھم فلم یرجعوا للذعر الذي خالط قلوبھم فلما رأى ذلك أذن لھم

في دخول عسكره فدخلوا جمیعا فأقاموا معھ بالمدینة التي كان بناھا و وافى عبد الرحمن بن مفلح حصن مھدي لیعسكر بھ

فوجھ إلیھ الناجم علي بن أبان فواقعھ فلم یقدر علیھ و مضى علي بن أبان إلى قریب من الباذاورد و ھناك إبراھیم بن

سیما فواقعھ إبراھیم فھزم علي بن أبان فعاوده فھزمھ إبراھیم فمضى في اللیل و سلك الأدغال و الآجام حتى وافى نھر

یحیى فانتھى خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح فوجھ إلیھ طاشتمر التركي في جمع من الموالي فلم یصل إلى علي بن أبان و

من معھ لوعورة الموضع الذي كانوا فیھ و امتناعھ بالقصب و الحلافي فأضرمھ علیھم نارا فخرجوا منھ ھاربین و أسر

منھم أسرى و انصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح بالأسرى و الظفر و مضى علي بن أبان فأقام بأصحابھ في الموضع

المسمى بنسوخا و انتھى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح فصار إلى العمود فأقام بھ و صار علي بن أبان إلى نھر

السدرة و كتب إلى الناجم یستمده و یسألھ التوجیھ إلیھ بالشذا فوجھ إلیھ ثلاث عشرة شذاة فیھا جمع كثیر من أصحابھ

فسار علي بن أبان و من معھ في الشذا و وافى عبد الرحمن بمن معھ فلم یكن بینھما قتال و تواقف الجیشان یومھما ذلك .

فلما كان اللیل انتخب علي بن أبان من أصحابھ جماعة یثق بجلدھم و صبرھم و مضى و معھ سلیمان بن موسى المعروف



بالشعراني و ترك سائر عسكره مكانھ لیخفى أمره فصار من وراء عبد الرحمن ثم بیتھ و عسكره فنال منھ و من أصحابھ

نیلا ما و انحاز
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عبد الرحمن عنھ و ترك أربع شذوات من شذواتھ فغنمھا علي بن أبان و انصرف و مضى عبد الرحمن لوجھھ حتى وافى

دولاب فأقام بھا و أعد رجالا من رجالھ و ولى علیھم طاشتمر التركي و أنفذھم إلى علي بن أبان فوافوه و ھو في الموضع

المعروف بباب آزر فأوقعوا بھ وقعة انھزم منھا إلى نھر السدرة و كتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانھزامھ عنھ فأقبل عبد

الرحمن بجیشھ حتى وافى العمود فأقام بھ و استعد أصحابھ للحرب و ھیأ شذواتھ و ولى علیھا طاشتمر و سار إلى فوھة

نھر السدرة فواقع علي بن أبان وقعة عظیمة انھزم منھا علي بن أبان و أخذ منھ عشر شذوات و رجع علي بن أبان إلى

الناجم مفلولا مھزوما و سار عبد الرحمن من فوره فعسكر ببیان فكان عبد الرحمن بن مفلح و إبراھیم بن سیما یتناوبان

المصیر إلى عسكر الناجم فیوقعان بھ و یخیفان من فیھ و إسحاق بن كنداجیق یومئذ بالبصرة و قد قطع المیرة عن عسكر

الناجم فكان الناجم یجمع أصحابھ في الیوم الذي یخاف فیھ موافاة عبد الرحمن بن مفلح و إبراھیم بن سیما حتى ینقضي

الحرب ثم یصرف فریقا منھم إلى ناحیة البصرة فیواقع بھم إسحاق بن كنداجیق فأقاموا على ھذه الحال بضعة عشر شھرا

إلى أن صرف موسى بن بغا عن حرب الزنج . قال أبو جعفر و سبب ذلك أن المعتمد رد أمر فارس و الأھواز و البصرة و

غیرھا من
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النواحي و الأقطار إلى أخیھ أبي أحمد بعد فراغھ من حرب یعقوب بن اللیث الصفار و ھزیمتھ لھ فاستخلف أبو أحمد على

حرب صاحب الزنج مسرورا البلخي و صرف موسى بن بغا عن ذلك و اتفق أن ابن واصل حارب عبد الرحمن بن مفلح

فأسره و قتلھ و قتل طاشتمر التركي أیضا و ذلك بناحیة رامھرمز فاستخلف مسرور البلخي على الحرب أبا الساج و ولي

الأھواز فكانت بینھ و بین علي بن أبان المھلبي وقعة بناحیة دولاب قتل فیھا عبد الرحمن صھر أبي الساج و انحاز أبو

الساج إلى عسكر مكرم و دخل الزنج الأھواز فقتلوا أھلھا و سبوا و أحرقوا دورھا . قال أبو جعفر ثم وجھ صاحب الزنج

جیوشھ بعد ھزیمة أبي الساج إلى ناحیة البطیحة و الحوانیت و دستمیسان قال و ذلك لأن واسطا خلت من أكثر الجند في

وقعة أبي أحمد و یعقوب بن اللیث التي كانت عند دیر العاقول فطمع الزنج فیھا فتوجھ إلیھا سلیمان بن جامع في عسكر

من الزنج و أردفھ الناجم بجیش آخر مع أحمد بن مھدي في سمیریات فیھا رماة من أصحابھ أنفذه إلى نھر المرأة و أنفذ

عسكرا آخر فیھ سلیمان بن موسى فأمره أن یعسكر بالنھر المعروف بالیھودي فكانت بین ھؤلاء و بین من تخلف بھذه

الأعمال من عساكر السلطان حروب شدیدة و كانت سجالا لھم و علیھم حتى ملكوا البطیحة و الحوانیت و شارفوا واسطا

و بھا یومئذ محمد المولد من قبل السلطان فكانت بینھ و بین سلیمان بن جامع حروب كثیرة یطول شرحھا و تعداده و أمده

الناجم بالخلیل بن أبان أخي علي بن أبان المھلبي في ألف و خمسمائة فارس و معھ أبو عبد الله الزنجي المعروف

بالمذوب أحد قوادھم المشھورین فقوى سلیمان بھم و أوقع بمحمد المولد فھزمھ و دخل واسطا في ذي الحجة سنة أربع و

ستین و مائتین بزنوجھ و قواده فقتل منھا خلقا كثیرا و نھبھا و أحرق دورھا و أسواقھا و أخرب كثیرا من منازل أھلھا
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و ثبت للمحاماة عنھا قائد كان بھا من جانب محمد بن المولد یقال لھ كنجور البخاري فحامى یومھ ذلك إلى العصر ثم قتل

و كان الذي یقود الخیل یومئذ في عسكر سلیمان بن جامع الخلیل بن أبان و عبد الله المعروف بالمذوب و كان أحمد بن

مھدي الجبائي في السمیریات و كان مھربان الزنجي في الشذوات و كان سلیمان بن موسى الشعراني و أخوه في میمنتھ

و میسرتھ و كان سلیمان بن جامع و ھو الأمیر على الجماعة في قواده السودان و رجالتھ منھم و كان الجمیع یدا واحدة

فلما قضوا وطرھم من نھب واسط و قتل أھلھا خرجوا بأجمعھم عنھا فمضوا إلى جنبلاء و أقاموا ھناك یعیثون و یخربون

. و في أوائل سنة خمس و ستین دخلوا إلى النعمانیة و جرجرایا و جبل فنھبوا و أخربوا و قتلوا و أحرقوا و ھرب منھم

أھل السواد فدخلوا إلى بغداد . قال أبو جعفر فأما علي بن أبان المھلبي فإنھ استولى على معظم أعمال الأھواز و عاث

ھناك و أخرب و أحرق و كانت بینھ و بین عمال السلطان و قواده مثل أحمد بن لیثویھ و محمد بن عبد الله الكردي و تكین

البخاري و مطر بن جامع و أغرتمش التركي و غیرھم و بینھ و بین عمال یعقوب بن اللیث الصفار مثل خضر بن العنبر و

غیره حروب عظیمة و وقعات كثیرة و كانت سجالا تارة لھ و تارة علیھ و ھو في أكثرھا المستظھر علیھم و كثرت أموال

الزنج و الغنائم التي حووھا من البلاد و النواحي و عظم أمرھم و أھم الناس شأنھم و عظم على المعتمد و أخیھ أبي أحمد

خطبھم و اقتسموا الدنیا فكان علي بن محمد الناجم صاحب الزنج و إمامھم مقیما بنھر أبي الخصیب قد بنى مدینة عظیمة

سماھا المختارة و حصنھا بالخنادق و اجتمع إلیھ فیھا من الناس ما لا ینتھي العد و الحصر إلیھ رغبة و رھبة و صارت

مدینة تضاھي سامراء و بغداد و تزید علیھما و أمراؤه و قواده
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بالبصرة و أعمالھا یجبون الخراج على عادة السلطان لما كانت البصرة في یده و كان علي بن أبان المھلبي و ھو أكبر

أمرائھ و قواده قد استولى على الأھواز و أعمالھا و دوخ بلادھا كرامھرمز و تستر و غیرھما و دان لھ الناس و جبا

الخراج و ملك أموالا لا تحصى . و كان سلیمان بن جامع و سلیمان بن موسى الشعراني و معھما أحمد بن مھدي الجبائي

في الأعمال الواسطیة قد ملكوھا و بنوا بھا المدن الحصینة و فازوا بأموالھا و ارتفاعھا و جبوا خراجھا و رتبوا عمالھم

و قوادھم فیھا إلى أن دخلت سنة سبع و ستین و مائتین و قد عظم الخطب و جل و خیف على ملك بني العباس أن یذھب و

ینقرض فلم یجد أبو أحمد الموفق و ھو طلحة بن المتوكل على الله بدا من التوجھ بنفسھ و مباشرتھ ھذا الأمر الجلیل برأیھ

و تدبیره و حضوره معارك الحرب فندب أمامھ ابنھ أبا العباس و ركب أبو أحمد إلى بستان الھادي ببغداد و عرض أصحاب

أبي العباس و ذلك في شھر ربیع الآخر من ھذه السنة فكانوا عشرة آلاف فرسانا و رجالة في أحسن زي و أجمل ھیئة و

أكمل عدة و معھم الشذوات و السمیریات و المعابر برسم الرجالة كل ذلك قد أحكمت صنعتھ فركب أبو العباس من بستان

الھادي و ركب أبو أحمد مشیعا لھ حتى نزل القریة المعروفة بالفرك ثم عاد و أقام أبو العباس بالفرك أیاما حتى تكامل

عدده و تلاحق بھ أصحابھ . ثم رحل إلى المدائن فأقام بھا أیاما ثم رحل إلى دیر العاقول فورد علیھ كتاب نصیر المعروف

بأبي حمزة و ھو من جلة أصحابھ و كان صاحب الشذا و السمیریات و قد كان قدمھ على مقدمتھ بدجلة یعلمھ فیھ أن

سلیمان بن جامع قد وافى لما علم بشخوص أبي العباس و الجبائي یقدمھ في خیلھما و رجالھما و سفنھما حتى نزلا

الجزیرة التي بحضرة
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بردودا فوق واسط بأربعة فراسخ و أن سلیمان بن موسى الشعراني قد وافى نھر أبان بعسكره عسكر البر و عسكر الماء

فرحل أبو العباس لما قرأ ھذا الكتاب حتى وافى جرجرایا ثم منھا إلى فم الصلح ثم ركب الظھر و سار حتى وافى الصلح و

وجھ طلائعھ لیتعرف الخبر فأتاه منھم من أخبره بموافاة القوم و أن أولھم قریب من الصلح و آخرھم ببستان موسى بن

بغا أسفل واسط فلما عرف ذلك عدل عن سنن الطریق و لقي أصحابھ أوائل القوم فتطاردوا لھم عن وصیة أوصاھم أبو

العباس بھا حتى طمع الزنج فیھم و اغتروا و أمعنوا في اتباعھم و جعلوا یصیحون بھم اطلبوا أمیرا للحرب فإن أمیركم

مشغول بالصید فلما قربوا من أبي العباس بالصلح خرج إلیھم فیمن معھ من الخیل و الرجل و أمر فصیح بأبي حمزة یا

نصیر إلى أین تتأخر عن ھؤلاء الكلاب ارجع إلیھم فرجع نصیر بشذواتھ و سمیریاتھ و فیھا الرجال و ركب أبو العباس في

سمیریة و معھ محمد بن شعیب و حف أصحابھ بالزنج من جمیع جھاتھم فانھزموا و منح الله أبا العباس و أصحابھ

أكتافھم یقتلونھم و یطردونھم إلى أن وافوا قریة عبد الله و ھي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوھم فیھ و أخذوا

منھم خمس شذوات و عشر سمیریات و استأمن منھم قوم و أسر منھم أسرى و غرق من سفنھم كثیر فكان ھذا الیوم أول

الفتح على أبي العباس . قال أبو جعفر فلما انقضى ھذا الیوم أشار على أبي العباس قواده و أولیاؤه أن یجعل معسكره

بالموضع الذي كان انتھى إلیھ إشفاقا علیھ من مقاربة القوم فأبى إلا نزول واسط بنفسھ و لما انھزم سلیمان بن جامع و

من معھ و ضرب الله وجوھھم انھزم سلیمان بن
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موسى الشعراني عن نھر أبان حتى وافى سوق الخمیس و لحق سلیمان بن جامع بنھر الأمیر و قد كان القوم حین لقوا أبا

العباس أجالوا الرأي بینھم فقالوا ھذا فتى حدث لم تطل ممارستھ الحرب و تدربھ بھا و الرأي أن نرمیھ بحدنا كلھ و نجتھد

في أول لقیة نلقاه في إزالتھ فلعل ذلك أن یروعھ فیكون سببا لانصرافھ عنا ففعلوا ذلك و حشدوا و اجتھدوا فأوقع الله

تعالى بھم بأسھ و نقمتھ و لم یتم لھم ما قدروه و ركب أبو العباس من غد یوم الوقعة حتى دخل واسطا في أحسن زي و

كان ذلك یوم جمعة فأقام حتى صلى بھا صلاة الجمعة و استأمن إلیھ خلق كثیر من أتباع الزنج و أصحابھم ثم انحدر إلى

العمر و ھو على فرسخ واحد من واسط فاتخذه معسكرا و قد كان أبو حمزة نصیر و غیره أشاروا علیھ أن یجعل معسكره

فوق واسط حذرا علیھ من الزنج فامتنع و قال لست نازلا إلا العمر و أمر أبا حمزة أن ینزل فوھة بردودا فوق واسط و

أعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابھ و استماع شي ء من آرائھم و استبد برأي نفسھ فنزل العمر و أخذ في بناء

الشذوات و السمیریات و جعل یراوح الزنج القتال و یغادیھم و قد رتب خاصة غلمانھ و موالیھ في سمیریات فجعل في كل

سمیریة أمیرا منھم . ثم إن سلیمان استعد و حشد و فرق أصحابھ فجعلھم في ثلاثة أوجھ فرقة أتت من نھر أبان و فرقة

من بر تمرتا و فرقة من بردودا فلقیھم أبو العباس فلم یلبثوا أن انھزموا فلحقت طائفة منھم بسوق الخمیس و طائفة

بمازروان و طائفة ببر تمرتا و سلك آخرون نھر الماذیان و اعتصم قوم منھم ببردودا و تبعھم أصحاب أبي العباس و جعل

أبو العباس قصده القوم الذین سلكوا نھر الماذیان فلم یرجع عنھم حتى وافى بھم برمساور ثم انصرف فجعل یقف على

القرى و المسالك و یسأل عنھا و یتعرفھا و معھ الأدلاء و أرباب الخبرة حتى عرف جمیع تلك الأرض و منافذھا و ما

ینتھي إلیھ من
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البطائح و الآجام و غیرھا و عاد إلى معسكره بالعمر فأقام بھ أیاما مریحا نفسھ و أصحابھ . ثم أتاه مخبر فأخبره أن الزنج

قد اجتمعوا و استعدوا لكبس عسكره و أنھم على إتیانھ من ثلاثة أوجھ و أنھم قالوا إن أبا العباس غلام یغرر بنفسھ و

أجمع رأیھم على تكمین الكمناء و المصیر إلیھ من الجھات الثلاث فحذر أبو العباس من ذلك و استعد لھ و أقبلوا إلیھ و قد

كمنوا زھاء عشرة آلاف في بر تمرتا و نحوا من العدة في قس ھثا و تقدم منھا عشرون سمیریة إلى عسكر أبي العباس

على أن یخرج إلیھم فیھربوا بعد مناوشة یسیرة فیجیزوا أبا العباس و أصحابھ إلى أن یجاوزوا الكمناء ثم یخرج الكمین

علیھم من ورائھم . فمنع أبو العباس أصحابھ من اتباعھم لما واقعوھم و أظھروا الكسرة و العود فعلموا أن كیدھم لم ینفذ

فیھ و خرج حینئذ سلیمان و الجبائي في الشذا و السمیریات العظیمة و قد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابھ فأمر أبا

حمزة نصیرا أن یخرج إلیھم في الشذا و السمیریات المرتبة فخرج إلیھم و نزل أبو العباس في شذاة من شذوات قد كان

سماھا الغزال و اختار لھا جدافین و أخذ معھ محمد بن شعیب الاشتیام و اختار من خاصة أصحابھ و غلمانھ جماعة دفع

إلیھم الرماح و أمر الخیالة بالمسیر بإزائھ على شاطئ النھر و قال لھم لا تدعوا المسیر ما أمكنكم إلى أن تقطعكم الأنھار و

نشبت الحرب بین الفریقین فكانت معركة القتال من حد قریة الرمل إلى الرصافة حتى أذن الله في ھزیمة الزنج فانھزموا و

حاز أصحاب أبي العباس منھم أربع عشرة شذاة و أفلت سلیمان و الجبائي في ذلك الیوم بعد أن أشفیا على الھلاك راجلین

و أخذت دوابھما و مضى جیش الزنج بأجمعھ لا ینثني أحد منھم حتى وافوا طھیثا و أسلموا ما كان معھم من أثاث و آلة و

رجع
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أبو العباس فأقام بمعسكره بالعمر و أصلح ما كان أخذ منھم من الشذا و السفن و رتب الرجال فیھا و أقام الزنج بعد ذلك

عشرین یوما لا یظھر منھم أحد . قال أبو جعفر ثم إن الجبائي صار بعد ذلك یجي ء في الطلائع كل ثلاثة أیام و ینصرف و

حفر في طریق عسكر أبي العباس آبارا و صیر فیھا سفافید حدید و غشاھا بالبواري و أخفى مواضعھا و جعلھا على سنن

مسیر الخیل لیتھور فیھا المجتازون بھا و جعل بواقي طرف العسكر متعرضا بھ لتخرج الخیل طالبة لھ فجاء یوما و طلبتھ

الخیل كما كانت تطلبھ فقطر فرس رجل من قواد الفراعنة في بعض تلك الآبار فوقف أصحاب أبي العباس بما نالھ من ذلك

على ما كان دبره الجبائي فحذروا ذلك و تنكبوا سلوك تلك الطریق . قال أبو جعفر و ألح الزنج في مغاداة العسكر في كل

یوم بالحرب و عسكروا بنھر الأمیر في جمع كثیر و كتب سلیمان إلى الناجم یسألھ إمداده بسمیریات لكل واحدة منھن

أربعون مجدافا فوافاه من ذلك في مقدار عشرین یوما أربعون سمیریة فیھا الرجال و السیوف و التراس و الرماح فكانت

لأبي العباس معھم وقعات عظیمة و في أكثرھا الظفر لأصحابھ و الخذلان على الزنج و لج أبو العباس في دخول الأنھار و

المضایق حتى انتھى إلى مدینة سلیمان بن موسى الشعراني بنھر الخمیس التي بناھا و سماھا المنیعة و خاطر أبو العباس

بنفسھ مرارا و سلم بعد أن شارف العطب و استأمن إلیھ جماعة من قواد الزنج فأمنھم و خلع علیھم و ضمھم إلى عسكره

و قتل من قواد
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الزنج جماعة و تمادت الأیام بینھ و بینھم و اتصل بأبي أحمد الموفق أن سلیمان بن موسى الشعراني و الجبائي و من

بالأعمال الواسطیة من قواد صاحب الزنج كاتبوا صاحبھم و سألوه إمدادھم بعلي بن أبان المھلبي و ھو المقیم حینئذ



بأعمال الأھواز و المستولي علیھا و كان علي بن أبان قائد القواد و أمیر الأمراء فیھم فكتب الناجم إلى علي بن أبان یأمره

بالمصیر بجمیع من معھ إلى ناحیة سلیمان بن جامع لیجتمعا على حرب أبي العباس . فصح عزم أبي أحمد على الشخوص

إلى واسط و حضور الحرب بنفسھ فخرج عن بغداد في صفر من ھذه السنة و عسكر بالفرك و أقام بھا أیاما حتى تلاحق

بھ عسكره و من أراد المسیر معھ و قد أعد آلة الماء و رحل من الفرك إلى المدائن ثم إلى دیر العاقول ثم إلى جرجرایا ثم

قنى ثم جبل ثم نزل الصلح ثم نزل على فرسخ من واسط . و تلقاه ابنھ أبو العباس في جریدة خیل فیھا وجوه قواده فسألھ

أبوه عن خبرھم فوصف لھ بلاءھم و نصحھم فخلع أبو أحمد على أبي العباس ثم على القواد الذین كانوا معھ و انصرف

أبو العباس إلى معسكره بالعمر فبات بھ فلما كان صبیحة الغد رجل أبو أحمد منحدرا في الماء و تلقاه ابنھ أبو العباس في

آلات الماء بجمیع العسكر في ھیئة الحرب على الوضع الذي كانوا یحاربون الزنج علیھ فاستحسن أبو أحمد ھیئتھم و سر

بذلك و سار أبو أحمد حتى نزل بإزاء القریة المعروفة بقریة عبد الله و وضع العطاء فأعطى الجیش كلھ أرزاقھم و قدم

ابنھ أبا العباس أمامھ في السفن و سار وراءه فتلقاه

[ 171 ]

أبو العباس برءوس و أسرى من أصحاب الشعراني و كان لقیھم فأمر أبو أحمد بالأسرى فضربت أعناقھم و رحل یرید

المدینة التي بناھا الشعراني بسوق الخمیس و سماھا المنیعة . و إنما بدأ أبو أحمد بحرب الشعراني قبل حرب سلیمان بن

جامع لأن الشعراني كان وراءه فخاف إن بدأ بابن جامع أن یأتیھ الشعراني من ورائھ فیشغلھ عمن ھو أمامھ فلما قرب من

المدینة خرج إلیھ الزنج فحاربوه حربا ضعیفة و انھزموا فعلا أصحاب أبي العباس السور و وضعوا السیف فیمن لقیھم و

تفرق الزنج و دخل أبو العباس المدینة فقتلوا و أسروا و حووا ما كان فیھا و أفلت الشعراني ھاربا و معھ خواصھ فأتبعھم

أصحاب أبي العباس حتى وافوا بھم البطائح فغرق منھم خلق كثیر و لجأ الباقون إلى الآجام و انصرف الناس و قد استنقذ

من المسلمات اللواتي كن بأیدي الزنج في ھذه المدینة خاصة خمسة آلاف امرأة سوى من ظفر بھ من الزنجیات . فأمر أبو

أحمد بحمل النساء اللواتي سباھن الزنج إلى واسط و أن یدفعن إلى أولیائھن و بات أبو أحمد بحیال المدینة ثم باكرھا و

أذن للناس في نھب ما فیھا من أمتعة الزنج فدخلت و نھب كل ما كان بھا و أمر بھدم سورھا و طم خندقھا و إحراق ما

كان بقي منھا و ظفر في تلك القرى التي كانت في ید الشعراني بما لا یحصى من الأرز و الحنطة و الشعیر و قد كان

الشعراني استولى على ذلك كلھ و قتل أصحابھ فأمر أبو أحمد ببیعھ و صرف ثمنھ في أعطیات موالیھ و غلمانھ و جنده .
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و أما الشعراني فإنھ التحق ھو و أخوه بالمذار و كتب إلى الناجم یعرفھ ذلك و أنھ معتصم بالمذار . قال أبو جعفر فحدثني

محمد بن الحسن بن سھل قال حدثني محمد بن ھشام الكرنبائي المعروف بأبي واثلة قال كنت بین یدي الناجم ذلك الیوم و

ھو یتحدث إذ ورد علیھ كتاب سلیمان بخبر الواقعة و ما نزل بھ و انھزامھ إلى المذار فما كان إلا أن فض الكتاب و وقعت

عینھ على ذكر الھزیمة حتى انحل وكاء بطنھ فنھض لحاجتھ ثم عاد . فلما استوى بھ مجلسھ أخذ الكتاب و تأملھ فوقعت

عینھ على الموضع الذي أنھضھ أولا فنھض لحاجتھ حتى فعل ذلك مرارا فلم أشك في عظم المصیبة و كرھت أن أسألھ

فلما طال الأمر تجاسرت فقلت أ لیس ھذا كتاب سلیمان بن موسى قال بلى ورد بقاصمة الظھر ذكر أن الذین أناخوا علیھ

أوقعوا بھ وقعة لم تبق منھ و لم تذر فكتب كتابھ ھذا و ھو بالمذار و لم یسلم بشي ء غیر نفسھ قال فأكبرت ذلك و الله یعلم



ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قلبي قال و صبر علي بن محمد على مكروه ما وصل إلیھ و جعل یظھر الجلد و كتب

إلى سلیمان بن جامع یحذره مثل الذي نزل بالشعراني و یأمره بالتیقظ في أمره و حفظ ما قبلھ . قال أبو جعفر ثم لم یكن

لأبي أحمد بعد ذلك ھم إلا في طلب سلیمان بن جامع فأتتھ طلائعھ فأخبرتھ أنھ بالحوانیت فقدم أمامھ ابنھ أبا العباس في

عشرة آلاف فانتھى إلى الحوانیت فلم یجد سلیمان بن جامع بھا و ألفى ھناك من قواد السودان المشتھرین بالبأس و

النجدة القائدین المعروف أحدھما بشبل و الآخر بأبي الندى و ھما من قدماء
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أصحاب الناجم الذین كان قودھم في بدء مخرجھ و كان سلیمان قد خلف ھذین القائدین بالحوانیت لحفظ غلات كثیرة كانوا

قد أخذوھا فحاربھما أبو العباس فقتل من رجالھما و جرح بالسھام خلقا كثیرا و كانوا أجلد رجال سلیمان بن جامع و

نخبتھم الذین یعتمد علیھم و دامت الحرب بین أبي العباس و بینھم ذلك الیوم إلى أن حجز اللیل بین الفریقین و رمى أبو

العباس في ذلك الیوم كركیا طائرا فوقع بین الزنج و السھم فیھ فقالوا ھذا سھم أبي العباس و أصابھم منھ ذعر و استأمن

في ھذا الیوم بعضھم إلى أبي العباس فسألھ عن الموضع الذي فیھ سلیمان بن جامع فأخبره أنھ مقیم بمدینتھ التي بناھا

بطھیثا فانصرف أبو العباس حینئذ إلى أبیھ بحقیقة مقام سلیمان و أن معھ ھنالك جمیع أصحابھ إلا شبلا و أبا الندى فإنھما

بالحوانیت لحفظ الغلات التي حووھا فأمر حینئذ أبو أحمد أصحابھ بالتوجھ إلى طھیثا و وضع العطاء فأعطى عسكره و

شخص مصاعدا إلى بردودا لیخرج منھا إلى طھیثا إذ كان لا سبیل لھ إلیھا إلا بذلك فظن عسكره أنھ ھارب و كادوا

ینفضون لو لا أنھم عرفوا حقیقة الحال فانتھى إلى القریة بالحوذیة و عقد جسرا على النھر المعروف بمھروذ و عبر علیھ

الخیل و سار إلى أن صار بینھ و بین مدینة سلیمان التي سماھا المنصورة بطھیثا میلان فأقام ھناك بعسكره و مطرت

السماء مطرا جودا و اشتد البرد أیام مقامھ ھنالك فشغل بالمطر و البرد عن الحرب فلم یحارب فلما فتر ركب في نفر من

قواده و موالیھ لارتیاد موضع لمجال الخیل فانتھى إلى قریب من سور تلك المدینة فتلقاه منھم خلق كثیر و خرج علیھ

كمناء من مواضع شتى و نشبت الحرب و اشتدت فترجل جماعة من الفرسان و دافعوا حتى خرجوا عن المضایق التي

كانوا أوغلوھا و أسر من غلمان أبي أحمد غلام یقال لھ وصیف العلمدار و عدة من قواد زیرك و قتل في ھذا الیوم أحمد

بن مھدي الجبائي أحد القواد العظماء من الزنج رماه أبو العباس بسھم فأصاب أحد منخریھ حتى خالط دماغھ فخر صریعا

و حمل من المعركة و ھو حي فسأل أن یحمل
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إلى الناجم فحمل من ھناك إلى نھر أبي الخصیب إلى مدینة الناجم التي سماھا المختارة فوضع بین یدیھ و ھو على ما بھ

فعظمت المصیبة علیھ بھ إذ كان من أعظم أصحابھ غناء و أشدھم تصبرا لإطاعتھ فمكث الجبائي یعالج ھنالك أیاما ثم ھلك

فاشتد جزع الناجم علیھ و صار إلیھ فولي غسلھ و تكفینھ و الصلاة علیھ و الوقوف على قبره إلى أن دفن ثم أقبل على

أصحابھ فوعظھم و ذكر موت الجبائي و كانت وفاتھ في لیلة ذات رعود و بروق . فقال فیما ذكر عنھ لقد سمعت وقت

قبض روحھ زجل الملائكة بالدعاء لھ و الترحم علیھ و انصرف من دفنھ منكسرا علیھ الكآبة . قال أبو جعفر فلما انصرف

أبو أحمد ذلك الیوم من الوقعة غاداھم بكرة الغد و عبأ أصحابھ كتائب فرسانا و رجالة و أمر بالشذا و السمیریات أن یسار

بھا معھ في النھر الذي یشق مدینة طھیثا و ھو النھر المعروف بنھر المنذر و سار نحو الزنج حتى انتھى إلى سور



المدینة قریب قواد غلمانھ في المواضع التي یخاف خروج الزنج علیھ منھا و قدم الرجالة أمام الفرسان و نزل فصلى أربع

ركعات و ابتھل إلى الله تعالى في النصر و الدعاء للمسلمین ثم دعا بسلاحھ فلبسھ و أمر ابنھ أبا العباس أن یتقدم إلى

السور و یحض الغلمان على الحرب ففعل و قد كان سلیمان بن جامع أعد أمام سور المدینة التي سماھا المنصورة خندقا

فلما انتھى الغلمان إلیھ تھیبوا عبوره و أحجموا عنھ فحرضھم قوادھم و ترجلوا معھم فاقتحموه متجاسرین علیھ فعبروه

و انتھوا إلى الزنج و ھم مشرفون من سور مدینتھم فوضعوا السلاح فیھم و عبرت شرذمة من الفرسان الخندق خوضا

فلما رأى الزنج خبر ھؤلاء الذین لقوھم و جرأتھم علیھم ولوا منھزمین و اتبعھم أصحاب أبي أحمد و دخلوا
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المدینة من جوانبھا و كان الزنج قد حصنوھا بخمسة خنادق و جعلوا أمام كل خندق منھا سورا یمتنعون بھ فجعلوا یقفون

عند كل سور و خندق انتھوا إلیھ و أصحاب أبي أحمد یكشفونھم في كل موقف وقفوه و دخلت الشذا و السمیریات مدینتھم

مشحونة بالغلمان المقاتلة من النھر الذي یشقھا بعد انھزامھم فأغرقت كل ما مرت بھ لھم من شذاة أو سمیریة و اتبعوا

من تجافى النھر منھم یقتلون و یأشرون حتى أجلوھم عن المدینة و عما یتصل بھا و كان ذلك زھاء فرسخ فحوى أبو

أحمد ذلك كلھ و أفلت سلیمان بن جامع في نفر من أصحابھ و استحر القتل فیھم و الأسر و استنقذ من نساء أھل واسط و

صبیانھم و ما اتصل بذلك من القرى و نواحي الكوفة زھاء عشرة آلاف فأمر أبو أحمد بحیاطتھم و الإنفاق علیھم و حملوا

إلى واسط فدفعوا إلى أھلیھم و احتوى أبو أحمد على كل ما كان في تلك المدینة من الذخائر و الأموال و الأطعمة و

المواشي فكان شیئا جلیل القدر فأمر ببیع الغلات و غیرھا من العروض و صرفھ في أعطیات عسكره و موالیھ و أسر من

نساء سلیمان و أولاده عدة و استنقذ یومئذ وصیف العلمدار و من كان أسره الزنج معھ فأخرجوا من الحبس قد كان الزنج

أعجلھم الأمر عن قتلھ و قتلھم و أقام أبو أحمد بطھیثا سبعة عشر یوما و أمر بھدم سور المدینة و طم خنادقھا ففعل ذلك

و أمر بتتبع من لجأ منھم إلى الآجام و جعل لكل من أتاه برجل منھم جعلا فسارع الناس إلى طلبھم فكان إذا أتي بالواحد

منھم خلع علیھ و أحسن إلیھ و ضمھ إلى قواد غلمانھ لما دبر من استمالتھم و صرفھم عن طاعة صاحبھم و ندب نصیرا

صاحب الماء في شذا و سمیریات لطلب سلیمان بن جامع و الھاربین معھ من الزنج و غیرھم و أمره بالجد في اتباعھم

حتى یجاوز البطائح و حتى یلح دجلة المعروفة بالعوراء و تقدم إلیھ في فتح السكور التي كان سلیمان أحدثھا لیقطع بھا

الشذا عن دجلة فیما بینھ و بین النھر المعروف بأبي الخصیب و تقدم إلى
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زیرك في المقام بطھیثا في جمع كثیر من العسكر لیتراجع إلیھا الذین كان سلیمان أجلاھم عنھا من أھلھا فلما أحكم ما أراد

إحكامھ تراجع بعسكره مزمعا على التوجھ إلى الأھواز لیصلحھا و قد كان قدم أمامھ ابنھ أبا العباس و قد تقدم ذكر علي بن

أبان المھلبي و كونھ استولى على معظم كور الأھواز و دوخ جیوش السلطان ھناك و أوقع بھم و غلب على معظم تلك

النواحي و الأعمال . فلما تراجع أبو أحمد وافى بردودا فأقام بھا أیاما و أمر بإعداد ما یحتاج إلیھ للمسیر على الظھر إلى

الأھواز و قدم أمامھ من یصلح الطرق و المنازل و یعد فیھا المیرة للجیوش التي معھ و وافاه قبل أن یرحل عن واسط

زیرك منصرفا عن طھیثا بعد أن تراجع إلى النواحي التي كان بھا الزنج أھلھا و خلفھم آمنین فأمره أبو أحمد بالاستعداد و

الانحدار في الشذا و السمیریات في نخبة عسكره و أنجادھم فیصیر بھم إلى دجلة العوراء فتجتمع یده و ید نصیر صاحب



الماء على نقض دجلة و اتباع المنھزمین من الزنج و الإیقاع بكل من لقوا من أصحاب سلیمان إلى أن ینتھي بھم المسیر

إلى مدینة الناجم بنھر أبي الخصیب فإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدینة و كتبوا بما یكون منھم إلى أبي أحمد لیرد

علیھم من أمره ما یعملون بحسبھ . و استخلف أبو أحمد على من خلفھ من عسكره بواسط ابنھ ھارون و أزمع على

الشخوص في خف من رجالھ و أصحابھ ففعل ذلك بعد أن تقدم إلى ابنھ ھارون في أن یحذر الجیش الذي خلفھ معھ في

السفن إلى مستقره بدجلة إذا وافاه كتابھ بذلك و ارتحل شاخصا من واسط الأھواز و كورھا فنزل باذبین إلى الطیب إلى

قرقوب إلى وادي السوس و قد كان عقد لھ علیھ جسر فأقام بھ من أول النھار إلى وقت الظھر حتى عبر عسكره أجمع ثم

سار حتى وافى السوس فنزلھا و قد كان أمر مسرورا البلخي و ھو عاملھ على الأھواز بالقدوم علیھ فوافاھم في جیشھ و

قواده من غد الیوم الذي نزل فیھ السوس
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فخلع علیھ و علیھم و أقام بالسوس ثلاثا و كان ممن أسر من الزنج بطھیثا أحمد بن موسى بن سعید البصري المعروف

بالقلوص و كان قائدا جلیلا عندھم و أحد عدد الناجم و من قدماء أصحابھ أسر بعد أن أثخن جراحات كانت فیھا منیتھ فأمر

أبو أحمد باحتزاز رأسھ و نصبھ على جسر واسط . قال أبو جعفر و اتصل بالناجم خبر ھذه الوقعة بطھیثا و علم ما نیل من

أصحابھ فانتقض علیھ تدبیره و ضلت حیلتھ فحملھ الھلع إلى أن كتب إلى علي بن أبان المھلبي و ھو یومئذ مقیم بالأھواز

في زھاء ثلاثین ألفا یأمره بترك كل ما كان قبلھ من المیرة و الأثاث و الإقبال إلیھ بجمیع جیوشھ فوصل الكتاب إلى

المھلبي و قد أتاه الخبر بإقدام أبي أحمد إلى الأھواز و كورھا فھو لذلك طائر العقل فقرأ الكتاب و ھو یحفزه فیھ حفزا

بالمصیر إلیھ فترك جمیع ما كان قبلھ و استخلف علیھ محمد بن یحیى بن سعید الكرنبائي فلما شخص المھلبي عنھ لم

یثبت و لم یقم لما عنده من الوجل و ترادف الأخبار بوصول أبي أحمد إلیھ فأخلى ما استخلف علیھ و تبع المھلبي و

بالأھواز یومئذ و نواحیھا من أصناف الحبوب و التمر و المواشي شي ء عظیم فخرجوا عن ذلك كلھ و كتب الناجم أیضا

إلى بھبوذ بن عبد الوھاب القائد و إلیھ یومئذ الأعمال التي بین الأھواز و فارس یأمره بالقدوم علیھ بعسكره فترك بھبوذ

ما كان قبلھ من الطعام و التمر و المواشي فكان ذلك شیئا عظیما فحوى جمع ذلك أبو أحمد فكان قوة لھ على الناجم و

ضعفا للناجم . و لما رحل المھلبي عن الأھواز بث أصحابھ في القرى التي بینھ و بین مدینة الناجم فانتھبوھا و أجلوا عنھا

أھلھا و كانوا في سلمھم و تخلف خلق كثیر ممن كان مع المھلبي من الفرسان و الرجالة عن اللحاق بھ و أقاموا بنواحي

الأھواز و كتبوا یسألون أبا أحمد
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الأمان لما انتھى عنھ إلیھم من عفوه عمن ظفر بھ من أصحاب الناجم و كان الذي دعا الناجم إلى أمر المھلبي و بھبوذ

بسرعة المصیر إلیھ خوفھ موافاة أبي أحمد بجیوشھ إلیھ على الحالة التي كان الزنج علیھا من الوجل و شدة الرعب مع

انقطاع المھلبي و بھبوذ فیمن كان معھما عنھ و لم یكن الأمر كما قدر فإن أبا أحمد إنما كان قاصدا إلى الأھواز فلو أقام

المھلبي بالأھواز و بھبوذ بمكانھ في جیوشھما لكان أقرب إلى دفاع جیش أبي أحمد عن الأھواز و أحفظ للأموال و الغلات

التي تركت بعد أن كانت الید قابضة علیھا . قال أبو جعفر و أقام أبو أحمد حتى أحرز الأموال التي كان المھلبي و بھبوذ و

خلفاؤھما تركوھا و فتحت السكور التي كان الناجم أحدثھا في دجلة و أصلحت لھ طرقھ و مسالكھ و رحل أبو أحمد عن



السوس إلى جندیسابور فأقام بھا ثلاثا و قد كانت الأعلاف ضاقت على أھل العسكر فوجھ في طلبھا و حملھا و رحل عن

جندیسابور إلى تستر فأقام بھا لجبایة الأموال من كور الأھواز و أنفذ إلى كل كورة قائدا لیروج بذلك حمل المال و وجھ

أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد بن عبد الله الكردي صاحب رامھرمز و ما یلیھا من القلاع و الأعمال و قد كان مالأ المھلبي

و حمل إلى الناجم أموالا كثیرة و أمره بإیناسھ و إعلامھ ما علیھ رأیھ في العفو عنھ و التغمد لزلتھ و أن یتقدم إلیھ في

حمل الأموال و المسیر إلى سوق الأھواز بجمیع من معھ من الموالي و الغلمان و الجند لیعرضھم و یأمر بإعطائھم

الأرزاق و ینھضھم معھ لحرب الناجم ففعل و أحضرھم و عرضوا رجلا رجلا و أعطوا ثم رحل إلى عسكر مكرم فجعلھ

منزلھ أیاما ثم رحل منھ فوافى الأھواز و ھو یرى أنھ قد تقدمھ إلیھا من المیرة ما یحمل عساكره فلم یكن كذلك و غلظ

الأمر في ذلك الیوم و اضطرب الناس اضطرابا شدیدا فأقام ثلاثة أیام ینتظر ورود المیرة فلم ترد فساءت أحوال الناس و

كاد ذلك یفرق جماعتھم فبحث عن السبب المؤخر لورودھا
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فوجد الزنج قد كانوا قطعوا قنطرة قدیمة أعجمیة كانت بین سوق الأھواز و رامھرمز یقال لھا قنطرة أربق فامتنع التجار و

من كان یحمل المیرة من الورود لقطع تلك القنطرة فركب أبو أحمد إلیھا و ھي على فرسخین من سوق الأھواز فجمع من

كان في العسكر من السودان و أخذھم بنقل الصخر و الحجارة لإصلاح ھذه القنطرة و بذل لھم من أموال الرعیة فلم یرم

حتى أصلحت في یومھ ذلك و ردت إلى ما كانت علیھ فسلكھا الناس و وافت القوافل بالمیرة فحیي أھل العسكر و حسنت

أحوالھم و أمر بجمع السفن لعقد الجسر على دجیل الأھواز فجمعت من جمیع الكور و أقام بالأھواز أیاما حتى أصلح

أصحابھ أمورھم و ما احتاجوا إلیھ من آلاتھم و حسنت أحوال دوابھم و ذھب عنھا ما كان بھا من الضر بتأخر الأعلاف و

وافت كتب القوم الذین تخلفوا عن المھلبي و أقاموا بعده بسوق الأھواز یسألون أبا أحمد الأمان فأمنھم فأتاه منھم نحو

ألف رجل فأحسن إلیھم و ضمھم إلى قواد غلمانھ و أجرى لھم الأرزاق و عقد الجسر على دجیل الأھواز و رحل بعد أن

قدم جیوشھ أمامھ و عبر دجیلا فأقام بالموضع المعروف بقصر المأمون ثلاثا و قد كان قدم ابنھ أبا العباس إلى نھر

المبارك من فرات البصرة و كتب إلى ابنھ ھارون بالانحدار إلیھ لیجتمع العساكر ھناك و رحل أبو أحمد عن قصر المأمون

إلى قورج العباس و وافاه أحمد بن أبي الأصبغ ھنالك بھدایا محمد بن عبد الله الكردي صاحب رامھرمز من دواب و مال

ثم رحل عن القورج فنزل الجعفریة و لم یكن بھا ماء و قد كان أنفذ إلیھا و ھو بعد في القورج من حفر آبارھا فأقام بھا

یوما و لیلة و ألفى بھا میرا مجموعة فاتسع الجند بھا و تزودوا منھا ثم رحل إلى المنزل المعروف بالبشیر فألفى فیھ

غدیرا من ماء المطر فأقام بھ یوما و لیلة و رحل إلى المبارك و كان منزلا بعید المسافة
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فتلقاه ابناه أبو العباس و ھارون في طریقھ و سلما علیھ و سارا بسیره حتى ورد بھم المبارك و ذلك یوم السبت للنصف

من رجب سنة سبع و ستین . قال أبو جعفر فأما نصیر و لزیرك فقد كانا اجتمعا بدجلة العوراء و انحدرا حتى وافیا الأبلة

بسفنھما و شذاھما فاستأمن إلیھما رجل من أصحاب الناجم فأعلمھما أنھ قد أنفذ عددا كثیرا من السمیریات و الزواریق

مشحونة بالزنج یرأسھم قائد من قواده یقال لھ محمد بن إبراھیم و یكنى أبا عیسى . قال أبو جعفر و محمد بن إبراھیم ھذا

رجل من أھل البصرة جاء بھ إلى الناجم صاحب شرطتھ المعروف بیسار و استصلحھ لكتابتھ فكان یكتب لھ حتى مات و قد



كانت ارتفعت حال أحمد بن مھدي الجبائي عند الناجم و ولاة أكثر أعمالھ فضم محمد بن إبراھیم ھذا إلیھ فكان كاتبھ فلما

قتل الجبائي في وقعة سلیمان الشعرائي طمع محمد بن إبراھیم ھذا في مرتبتھ و أن یحلھ الناجم محلھ فنبذ القلم و الدواة و

لبس آلة الحرب و تجرد للقتال فأنھضھ الناجم في ھذا الجیش و أمره بالاعتراض في دجلة لمدافعة من یردھا من الجیوش

فكان یدخلھ أحیانا و أحیانا یأتي بالجمع الذي معھ إلى النھر المعروف بنھر یزید و كان معھ في ذلك الجیش من قواد الزنج

شبل بن سالم و عمرو المعروف بغلام بوذي و أخلاط من السودان و غیرھم فاستأمن رجل منھم كان في ذلك الجیش إلى

لزیرك و نصیر و أخبرھما خبره و أعلمھما أنھ على القصد لسواد عسكر نصیر و كان نصیر یومئذ معسكرا بنھر المرأة و

إنھم على أن یسلكوا الأنھار المعترضة على نھر معقل و بثق
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شیرین حتى یوافوا الشرطة و یخرجوا من وراء العسكر فیكبوا على من فیھ فرجع نصیر عند وصول ھذا الخبر إلیھ من

الأبلة مبارزا إلى عسكره و سار لزیرك قاصدا بثق شیرین معارضا لمحمد بن إبراھیم فلقیھ في الطریق فوھب الله لھ العلو

علیھ بعد صبر من الزنج لھ و مجاھدة شدیدة فانھزموا و لجئوا إلى النھر الذي فیھ كمینھم و ھو نھر یزید فدل لزیرك

علیھم فتوغلت إلیھم سمیریاتھ فقتل منھم طائفة و أسر طائفة فكان محمد بن إبراھیم فیمن أسر و عمرو غلام بوذي و أخذ

ما كان معھم من السمیریات و ھي نحو ثلاثین سمیریة و أفلت شبل بن سالم في الذین نجوا معھ فلحق بعسكر الناجم و

خرج لزیرك في بثق شیرین سالما ظافرا و معھ الأسارى و رءوس القتلى مع ما حوى من السمیریات و السفن و انصرف

من دجلة العوراء إلى واسط و كتب إلى أبي أحمد بالفتح و عظم الجزع على كل من كان بدجلة و كورھا من اتباع الناجم

فاستأمن إلى نصیر صاحب الماء و ھو مقیم حینئذ بنھر المرأة زھاء ألفي رجل من الزنج و أتباعھم . فكتب إلى أبي أحمد

بخبرھم فأمره بقبولھم و إقرارھم على الأمان و إجراء الأرزاق علیھم و خلطھم بأصحابھ و مناھضة العدو بھم ثم كتب إلى

نصیر یأمره بالإقبال إلیھ إلى نھر المبارك فوافاه ھنالك . و قد كان أبو العباس عند منصرفھ إلى نھر المبارك انحدر إلى

عسكر الناجم في الشذا فأوقع بھم في مدینتھ بنھر أبي الخصیب فكانت الحرب بینھما من أول النھار إلى آخر وقت الظھر .

و استأمن إلیھ قائد جلیل من قواد الناجم من المضمومین كانوا إلى سلیمان بن جامع یقال لھ منتاب و معھ جماعة من

أصحابھ فكان ذلك مما كسر من الناجم و انصرف أبو العباس بالظفر و خلع على منتاب الزنجي و وصلھ و حملھ فلما لقي

أباه أخبره خبره و ذكر
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إلیھ خروجھ إلیھ في الأمان فأمر أبو أحمد لھ بخلع و صلة و حملان و كان منتاب أول من استأمن من جملة قواد الناجم .

قال أبو جعفر و لما نزل أبو أحمد نھر المبارك كان أول ما عمل بھ في أمر الناجم أن كتب إلیھ كتابا یدعوه فیھ إلى التوبة و

الإنابة إلى الله تعالى مما ارتكب من سفك الدماء و انتھاك المحارم و إخراب البلدان و الأمصار و استحلال الفروج و

الأموال و انتحال ما لم یجعلھ الله لھ أھلا من النبوة و الإمامة و یعلمھ أن التوبة لھ مبسوطة و الأمان لھ موجود فإن نزع

عما ھو علیھ من الأمور التي یسخطھا الله تعالى و دخل في جماعة المسلمین محا ذلك ما سلف من عظیم جرائمھ و كان لھ

بھ الحظ الجزیل في دنیاه و آخرتھ و أنفذ ذلك إلیھ مع رسول فالتمس الرسول إیصالھ إلیھ فامتنع الزنج من قبول الكتاب و

من إیصالھ إلى صاحبھم فألقى الرسول الكتاب إلیھم إلقاء فأخذوه و أتوا بھ صاحبھم فقرأه و لم یجب عنھ بشي ء و رجع



الرسول إلى أبي أحمد فأخبره فأقام خمسة أیام متشاغلا بعرض السفن و ترتیب القواد و الموالي و الغلمان فیھا و تخیر

الرماة و انتخابھم للمسیر بھا . ثم سار في الیوم السادس في أصحابھ و معھ ابنھ أبو العباس إلى مدینة الناجم التي سماھا

المختارة من نھر أبي الخصیب فأشرف علیھا و تأملھا فرأى منعتھا و حصانتھا بالسور و الخنادق المحیطة بھا و غور

الطریق المؤدي إلیھا و ما قد أعد من المجانیق
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و العرادات و القسي الناوكیة و سائر الآلات على سورھا فرأى ما لم یر مثلھ ممن تقدم من منازعي السلطان و رأى من

كثرة عدد مقاتلتھم و اجتماعھم ما استغلظ أمره . و لما عاین الزنج أبا أحمد و أصحابھ ارتفعت أصواتھم بما ارتجت لھ

الأرض فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنھ أبا العباس بالتقدم إلى سور المدینة و رشق من علیھ بالسھام ففعل و دنا حتى ألصق

شذواتھ بمسناة قصر الناجم و انحاز الزنج بأسرھم إلى المواضع الذي دنت منھ الشذا و تحاشدوا و تتابعت سھامھم و

حجارة منجنیقاتھم و عراداتھم و مقالیعھم و رمى عوامھم بالحجارة عن أیدیھم حتى ما یقع طرف ناظر على موضع إلا

رأى فیھ سھما أو حجرا . و ثبت أبو العباس فرأى الناجم و أشیاعھ من جھدھم و اجتھادھم و صبرھم ما لا عھد لھم بمثلھ

من أحد ممن حاربھم و حینئذ أمر أبو أحمد ابنھ أبا العباس بالرجوع بمن معھ إلى مواقفھم لیروحوا عن أنفسھم و یداووا

جروحھم ففعلوا ذلك و استأمن في ھذه الحال إلى أبي أحمد مقاتلان من مقاتلة السمیریات من الزنج فأتیاه بسمیریاتھما و

ما فیھا من الملاحین و الآلات فأمر لھا بخلع دیباج و مناطق محلاة بالذھب و وصلھما بمال و أمر للملاحین بخلع من

الحریر الأحمر و الأخضر الذي حسن موقعھ منھم و عمھم جمیعا بصلاتھ و أمر بإدنائھم من الموضع الذي یراھم فیھ

نظراؤھم فكان ذلك من أنجع المكاید التي كید بھا صاحب الزنج فلما رأى الباقون ما صار إلیھ أصحابھم من العفو عنھم و

الإحسان إلیھم رغبوا في الأمان و تنافسوا فیھ فابتدر منھم جمع كثیر مسرعین نحوه راغبین فیما شرع لھم منھ فأمر أبو

أحمد لھم بمثل ما أمر بھ لأصحابھ فلما رأى الناجم ركون أصحاب السمیریات إلى الأمان و رغبتھم فیھ أمر برد من كان

منھم في دجلة إلى نھر أبي
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الخصیب و وكل بفوھة النھر من یمنعھم الخروج و أمر بإظھار شذاوتھ الخاصة و ندب لھم بھبوذ بن عبد الوھاب و ھو

من أشد كماتھ بأسا و أكثرھم عددا و عدة فانتدب بھبود لذلك و خرج في جمع كثیف من الزنج فكانت بینھ و بین أبي حمزة

نصیر صاحب الماء و بین أبي العباس بن أبي أحمد وقعات شدیدة في كلھا یظھر علیھ أصحاب السلطان ثم یعود فیرتاش و

یحتشد فیخرج فیواقعھم حتى صدقوه الحرب و ھزموه و ألجئوه إلى فناء قصر الناجم و أصابتھ طعنتان و جرح بالسھام و

أوھنت أعضاءه الحجارة و أولجوه نھر أبي الخصیب و قد أشفى على الموت و قتل قائد جلیل معھ من قواد الزنج ذو بأس

و نجدة و تقدم في الحرب یقال لھ عمیرة . و استأمن إلى أبي أحمد جماعة أخرى فوصلھم و حباھم و خلع علیھم و ركب

أبو أحمد في جمیع جیشھ و ھو یومئذ في خمسین ألف رجل و الناجم في ثلاثمائة ألف رجل كلھم یقاتل و یدافع فمن ضارب

بسیف و طاعن برمح و رام بقوس و قاذف بمقلاع و رام بعرادة و منجنیق و أضعفھم أمر الرماة بالحجارة عن أیدیھم و

ھم النظارة المكثرون للسواد و المعینون بالنعیر و الصیاح و النساء یشركنھم في ذلك أیضا فأقام أبو أحمد بإزاء عسكر

الناجم إلى أن أضحى و أمر فنودي الأمان مبسوط للناس أسودھم و أحمرھم إلا لعدو الله الداعي علي بن محمد و أمر



بسھام فعلقت فیھا رقاع مكتوب فیھا من الأمان مثل الذي نودي بھ و وعد الناس فیھا الإحسان و رمى بھا إلى عسكر

الناجم فمالت إلیھ قلوب خلق كثیر من أولئك ممن لم یكن لھ بصیرة في اتباع الناجم فأتاه في ذلك الیوم جمع كثیر یحملھم

الشذا و السمیریات فوصلھم و حباھم و قدم علیھ قائدان من قواده و كلاھما من موالیھ ببغداد أحدھما بكتمر و الآخر بغرا

في جمع
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من أصحابھما فكان ورودھما زیادة في قوتھ ثم رحل في غد ھذا الیوم بجمیع جیشھ فنزل متاخما لمدینة الناجم في موضع

كان تخیره للنزول فأوطن ھذا الموضع و جعلھ معسكرا لھ و أقام بھ و رتب قواده و رؤساء أصحابھ مراتبھم فجعل نصیرا

صاحب الماء في أول العسكر و جعل زیرك التركي في موضع آخر و علي بن جھشار حاجبھ في موضع آخر و راشدا

مولاه في موالیھ و غلمانھ الأتراك و الخزر و الروم و الدیالمة و الطبریة و المغاربة و الزنج و الفراعنة و العجم و الأكراد

محیطا ھو و أصحابھ بمضارب أبي أحمد و فساطیطھ و سرادقاتھ و جعل صاعد بن مخلد وزیره و كاتبھ في جیش آخر من

الموالي و الغلمان فوق عسكر راشد و أنزل مسرورا البلخي القائد صاحب الأھواز في جیش آخر على جانب من جوانب

عسكره و أنزل الفضل و محمدا ابني موسى بن بغا في جانب آخر بجیش آخر و تلاھما القائد المعروف بموسى و لجوا في

جیشھ و أصحابھ و جعل بغراج التركي على ساقتھ في جیش كثیف بعدة عظیمة و عدد جم و رأى أبو أحمد من حال الناجم

و حصانة موضعھ و كثرة جمعھ ما علم معھ أنھ لا بد لھ من الصبر علیھ و طول الأیام في محاصرتھ و تفریق جموعھ و

بذل الأمان لھم و الإحسان إلى من أناب منھم و الغلظة على من أقام على غیھ منھم و احتاج إلى الاستكثار من الشذا و ما

یحارب بھ في الماء و شرع في بناء مدینة مماثلة لمدینة الناجم و أمر بإنفاذ الرسل في حمل الآلات و الصناع من البر و

البحر و إنفاذ المیر و الأزواد و الأقوات و إیرادھا إلى عسكره بالمدینة التي شرع فیھا و سماھا الموفقیة و كتب إلى عمالھ

بالنواحي في حمل الأموال إلى بیت مالھ في ھذه المدینة و ألا یحمل إلى بیت المال بالحضرة درھم واحد و أنفذ رسلا إلى

سیراف و جنابة في بناء الشذا
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و الاستكثار منھا لحاجتھ إلى أن یبثھا و یفرقھا في المواضع التي یقطع بھا المیرة عن الناجم و أصحابھ و أمر بالكتاب

إلى عمالھ في إنفاذ كل من یصلح للإثبات و العرض في الدواوین من الجند و المقاتلة و أقام ینتظر ذلك شھرا أو نحوه

فوردت المیر متتابعة یتلو بعضھا بعضا و وردت الآلات و الصناع و بنیت المدینة و جھز التجار صنوف التجارات في

الأمتعة و حملوھا إلیھا و اتخذت بھا الأسواق و كثر بھا التجار و المجھزون من كل بلد و وردت إلیھا مراكب من البحر و

قد كانت انقطعت لقطع الناجم و أصحابھ سبلھا قبل ذلك بأكثر من عشر سنین و بنى أبو أحمد في ھذه المدینة المسجد

الجامع و صلى بالناس فیھ و اتخذ دور الضرب فضرب بھا الدنانیر و الدراھم فجمعت ھذه المدینة جمیع المرافق و سیق

إلیھا صنوف المنافع حتى كان ساكنوھا لا یفقدون فیھا شیئا مما یوجد في الأمصار العظیمة القدیمة و حملت الأموال و أدر

العطاء على الناس في أوقاتھ فاتسعوا و حسنت أحوالھم و رغب الناس جمیعا في المصیر إلى ھذه و المقام بھا . قال أبو

جعفر و أمر الناجم بھبوذ بن عبد الوھاب فعبر و الناس غارون في سمیریات إلى طرف عسكر أبي حمزة صاحب الماء

فأوقع بھ و قتل جماعة من أصحابھ و أسر جماعة و أحرق أكواخا كانت لھم و أرسل إبراھیم بن جعفر الھمداني و ھو من



جملة قواد الناجم في أربعة آلاف زنجي و محمد بن أبان المكنى أبا الحسین أخا علي بن أبان المھلبي في ثلاثة آلاف و

القائد المعروف بالدور في ألف و خمسمائة لیغیروا على أطراف عسكر أبي أحمد و یوقعوا بھم فنذر بھم أبو العباس فنھد

إلیھم في جمع كثیف من أصحابھ و كانت بینھ و بینھم حروب كان الاستظھار فیھا كلھا لھ و استأمن إلیھ جماعة منھم

فخلع علیھم و أمر أن یوقفوا بإزاء مدینة الناجم لیعاینھم أصحابھ و أقام أبو أحمد یكاید الناجم و یبذل
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الأموال لأصحابھ تارة و یواقعھم و یحاربھم تارة و یقطع المیرة عنھم فسرى بھبوذ الزنجي في الأجلاد المنتخبین من

رجالھ لیلة من اللیالي و قد تأدى إلیھ خبر قیروان ورد للتجار فیھ صنوف التجارات و الأمتعة و المیر فكمن في النخل فلما

ورد القیروان خرج إلى أھلھ و ھم غارون فقتل منھم و أسر و أخذ ما شاء أن یأخذ من الأموال . و قد كان أبو أحمد علم

بورود ذلك القیروان و أنفذ قائدا من قواده لبذرقتھ في جمع خفیف فلم یكن لذلك القائد ببھبوذ طاقة فانصرف عنھ منھزما .

فلما انتھى إلى أبي أحمد ذلك غلظ علیھ ما نال الناس في أموالھم و تجاراتھم فأمر بتعویضھم و أخلف علیھم مثل الذي

ذھب منھم و رتب على فوھة النھر المعروف بنھر بیان و ھو الذي دخل القیروان فیھ جیشا قویا لحراستھ . قال أبو جعفر

ثم أنفذ الناجم جیشا علیھ القائد المعروف بصندل الزنجي و كان صندل ھذا فیما ذكر یكشف وجوه الحرائر المسلمات و

رءوسھن و یقلبھن تقلیب الإماء فإن امتنعت منھن امرأة لطم وجھھا و دفعھا إلى بعض علوج الزنج یواقعھا ثم یخرجھا

بعد ذلك إلى سوق الرقیق فیبیعھا بأوكس الثمن فیسر الله تعالى قتلھ في وقعة جرت بینھ و بین أبي العباس أسر و أحضر

بین یدي أبي أحمد فشده كتافا و رماه بالسھام حتى ھلك . قال أبو جعفر ثم ندب الناجم جیشا آخر و أمره أن یغیر على

طرف من أطراف عسكر أبي أحمد و ھم غارون فاستأمن من ذلك الجیش زنجي مذكور یقال لھ مھذب
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كان من فرسان الزنج و شجعانھم فأتي بھ إلى أبي أحمد وقت إفطاره فأعلمھ أنھ جاء راغبا في الطاعة و الأمان و أن

الزنج على العبور في ساعتھم تلك إلى عسكره للبیات و أن المندوبین لذلك أنجادھم و أبطالھم فأمر أبو أحمد أبا العباس

ابنھ أن ینھض إلیھم في قواد عینھم لھ فنھضوا فلما أحس ذلك الجیش بأنھم قد نذروا بھم و عرفوا استئمان صاحبھم

رجعوا إلى مدینتھم . قال أبو جعفر ثم إن الناجم ندب أجل قواده و أكبرھم قدرا عنده و ھو علي بن أبان المھلبي و انتخب

لھ أھل البأس و الجلد و أمره أن یبیت عسكر أبي أحمد فعبر في زھاء خمسة آلاف رجل أكثرھم الزنج و فیھم نحو مائتي

قائد من مذكوریھم و عظمائھم فعبر لیلا إلى شرقي دجلة و عزموا على أن یفترقوا قسمین أحدھما خلف عسكر أبي أحمد

و الثاني أمامھ و یغیر الذین أمامھ على أصحاب أبي أحمد فإذا ثاروا إلیھم و استعرت الحرب أكب أولئك الذین من وراء

العسكر على من یلیھم و ھم مشاغیل بحرب من بإزائھم و قدر الناجم و علي بن أبان أن یتھیأ لھما من ذلك ما أحبا

فاستأمن منھم إلى أبي أحمد غلام كان معھم من الملاحین لیلا فأخبره خبرھم و ما اجتمعت علیھ آراؤھم فأمر ابنھ أبا

العباس و الغلمان و القواد بالحذر و الاحتیاط و الجد و فرقھم في الجھتین المذكورتین فلما رأى الزنج أن تدبیرھم قد

انتقض و أنھ قد فطن لھم و نذر بھم كروا راجعین في الطریق الذي أقبلوا فیھ طالبین التخلص فسبقھم أبو العباس و

لزیرك إلى فوھة النھر لیمنعوھم من عبوره و أرسل أبو أحمد غلامھ الأسود الزنجي الذي یقال لھ ثابت و كان لھ قیادة

على السودان الذین بعسكر الموفق فأمره أن یعترضھم و یقف لھم في طریقھم
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بأصحابھ فأدركھم و ھو في خمسمائة رجل فواقعھم و شد عضده أبو العباس و لزیرك بمن معھما فقتل من الزنج أصحاب

الناجم خلق كثیر و أسر منھم كثیر و أفلت الباقون فلحقوا بمدینتھم و انصرف أبو العباس بالفتح و قد علق رءوس الزنج

في الشذا و صلب الأسارى أحیاء فیھا فاعترضوا بھم مدینتھم لیرھبوا أصحابھم فلما رأوھم رعبوا و انكسروا و اتصل

بأبي أحمد أن الناجم موه على أصحابھ و أوھم أن الرءوس المرفوعة مثل مثلھا لھم أبو أحمد لیراعوا و أن الأسارى من

المستأمنة فأمر أبو أحمد عند ذلك بجمیع الرءوس و المسیر بھا إلى إزاء قصر الناجم و القذف بھا في منجنیق منصوب

في سفینة إلى عسكره ففعل ذلك فلما سقطت الرءوس في مدینتھم عرف أولیاء القتلى رءوس أصحابھم فظھر بكاؤھم و

صراخھم . قال أبو جعفر و كانت لھم وقعات كثیرة بعد ھذه في أكثرھا ینھزم الزنج و یظفر بھم و طلب وجوھھم الأمان

فكان ممن استأمن محمد بن الحارث القائد و إلیھ كان حفظ النھر المعروف بمنكى و السور الذي یلي عسكر أبي أحمد كان

خروجھ لیلا مع عدة من أصحابھ فوصلھ أبو أحمد بصلات كثیرة و خلع علیھ و حملھ على عدة دواب بحلیتھا و آلاتھا و

أسنى لھ الرزق . و كان محمد ھذا حاول إخراج زوجتھ معھ و ھي إحدى بنات عمھ فعجزت المرأة عن اللحاق بھ فأخذھا

الزنج فردوھا إلى الناجم فحبسھا مدة ثم أمر بإخراجھا و النداء علیھا في السوق فبیعت . و ممن استأمن القائد المعروف

بأحمد البرذعي كان من أشجع رجالھم و كان یكون أبدا مع المھلبي .
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و كان ممن استأمن مربدا القائد و برنكوبة و بیلویھ فخلعت علیھم الخلع و وصلوا بالصلات الكثیرة و حملوا على الخیول

المحلاة و أحسن إلى كل من جاء معھم من أصحابھم . قال أبو جعفر فضاقت المیر على الناجم و أصحابھ فندب شبلا القائد

و أبا الندى و ھما من رؤساء قواده و قدماء أصحابھ الذین یعتمد علیھم و یثق بمناصحتھم و أمرھما بالخروج في عشرة

آلاف من الزنج و غیرھم و القصد إلى نھر الدیر و نھر المرأة و نھر أبي الأسد و الخروج من ھذه الأنھار إلى البطیحة و

الغارة على المسلمین و أھل القرى و قطع الطرقات و أخذ جمیع ما یقدرون علیھ من الطعام و المیرة و حملھ إلى مدینتھ و

قطعھ عن الوصول إلى عسكر أبي أحمد فندب أبو أحمد لقصدھم مولاه لزیرك في جیش كثیف بعضھ في الماء و بعضھ

على الظھر فواقعھم في الموضع المعروف بنھر عمر فكانت بینھ و بینھم حرب شدیدة أسفرت عن انكسارھم و خذلان الله

لھم فأخذ منھم أربعمائة سفینة و أسرى كثیرین و أقبل بھا و بھم و بالرءوس إلى عسكر أبي أحمد . قال أبو جعفر و ندب

أبو أحمد ابنھ أبا العباس لقصد مدینة الناجم و العلو علیھا فقصدھا من النھر المعروف بالغربي و قد أعد الناجم بھ علي بن

أبان المھلبي فاستعرت الحرب بین الفریقین فأمد الناجم علیا بسلیمان بن جامع في جمع كثیر من قواد الزنج و اتصلت

الحرب و استأمن كثیر من قواد الزنج إلى أبي العباس و امتدت الحرب إلى بعد العصر ثم انصرف أبو العباس فاجتاز في

منصرفھ بمدینة الناجم و قد انتھى إلى الموضع المعروف
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بنھر الأتراك فرأى في ذلك النھر قلة من الزنج الذین یحرسونھ فطمع فیھم فقصد نحوھم و صعد جماعة من أصحابھ سور

المدینة و علیھ فریق من الزنج فقتلوا من أصابوا ھناك و نذر الناجم بھم فأنجدھم بقواد من قواده فأرسل أبو العباس إلى

أبیھ یستمده فوافى من عسكر أبي أحمد من خف من الغلمان فقوى بھم عسكر أبي العباس . و قد كان سلیمان بن جامع لما



رأى أن أبا العباس قد أوغل في نھر الأتراك صعد في جمع كثیر من الزنج ثم استدبر أصحاب أبي العباس و ھم متشاغلون

بحرب من بإزائھم على سور المدینة فخرج علیھم من ورائھم و خفقت طبولھم فانكشف أصحاب أبي العباس و حملت

الزنج علیھم من أمامھم فأصیب في ھذه الوقعة جماعة من غلمان أبي أحمد و قواده و صار في أیدي الزنج عدة أعلام و

مطارد و حامى أبو العباس عن نفسھ حتى انصرف سالما فأطمعت ھذه الوقعة الزنج و أتباعھم و شدت قلوبھم فأجمع أبو

أحمد على العبور بجیشھ أجمع و أمر بالاستعداد و التأھب فلما تھیأ لھ ذلك عبر في آخر ذي الحجة من سنة سبع و ستین

في أكثف جمع و أكمل عدة و فرق قواده على أقطار مدینة الناجم و قصد ھو بنفسھ ركنا من أركانھا و قد كان الناجم

حصنھ بابنھ الذي یقال لھ أنكلاني و كنفھ بعلي بن أبان و سلیمان بن جامع و إبراھیم بن جعفر الھمداني و حفھ بالمجانیق

و العرادات و القسي الناوكیة و أعد فیھ الناشبة جمع فیھ أكثر جیشھ فلما التقى الجمعان أمر أبو أحمد غلمانھ الناشبة و

الرامحة و السودان بالدنو من ھذا
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الركن و بینھ و بینھم النھر المعروف بنھر الأتراك و ھو نھر عریض غزیر الماء فلما انتھوا إلیھ أحجموا عنھ فصیح بھم

و حرضوا على العبور فعبروه سباحة و الزنج ترمیھم بالمجانیق و العرادات و المقالیع و الحجارة عن الأیدي و السھام

عن قسي الید و قسي الرجل و صنوف الآلات التي یرمى عنھا فصبروا على جمیع ذلك حتى جاوزوا النھر و انتھوا إلى

السور و لم یكن لحقھم من الفعلة من كان أعده لھدمھ فتولى الغلمان تشعیث السور بما كان معھم من السلاح و یسر الله

تعالى ذلك و سھلوا لأنفسھم السبیل إلى علوه و حضرھم بعض السلالیم التي كانت اتخذت لذلك فعلوا الركن و نصبوا علیھ

علما علیھ مكتوب الموفق با� و أكبت علیھم الزنج فحاربوا أشد حرب و قتل من قواد أبي أحمد القائد المعروف بثابت

الأسود رمي بسھم في بطنھ فمات و كان من جلة القواد و أحرق أصحاب الموفق ما على ذلك الركن من المنجنیقات و

العرادات . و قصد أبو العباس بأصحابھ جھة أخرى من جھات المدینة لیدخلھا من النھر المعروف بمنكى فعارضھ علي بن

أبان في جمع من الزنج فظھر أبو العباس علیھ و ھزمھ و قتل قوما من أصحابھ و أفلت علي بن أبان المھلبي راجعا و

انتھى أبو العباس إلى نھر منكى و ھو یرى أن المدخل من ذلك الموضع سھل فوصل إلى الخندق فوجده عریضا منیعا

فحمل أصحابھ أن یعبروه فعبروه و عبرتھ الرجالة سباحة و وافوا السور فثلموا منھ ثلمة و اتسع لھم دخولھا فدخلوا فلقي

أولھم سلیمان بن جامع و قد أقبل للمدافعة عن تلك الناحیة فحاربوه و كشفوه و انتھوا إلى النھر المعروف بابن سمعان و

ھو نھر سیق بالمدینة و صارت الدار المعروفة بدار ابن سمعان في أیدیھم فأحرقوا ما كان فیھا و ھدموھا . فوقفت الزنج

على نھر ابن سمعان وقوفا طویلا و دافعوا مدافعة شدیدة و شد بعض موالي الموفق على علي بن أبان فأدبر عنھ ھاربا

فقبض على مئزره فحل على المئزر و نبذه إلى الغلام و نجا بعد أن أشرف على الھلكة و حمل أصحاب أبي أحمد على

الزنج فكشفوھم
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عن نھر ابن سمعان حتى وافوا بھم طرف المدینة و ركب الناجم بنفسھ في جمع من خواصھ فتلقاه أصحاب الموفق

فعرفوه و حملوا علیھ و كشفوا من كان معھ حتى أفرد و قرب منھ بعض الرجالة حتى ضرب وجھ فرسھ بترسھ و كان ذلك

وقت غروب الشمس و حجز اللیل بینھم و بینھ و أظلم و ھبت ریح شمال عاصف و قوي الجزر فلصق أكثر سفن الموفق



بالطین و حرض الناجم أصحابھ فثاب منھم جمع كثیر فشدوا على سفن الموفق فنالوا منھا نیلا و قتلوا نفرا و صمد بھبوذ

الزنجي لمسرور البلخي بنھر الغربي فأوقع بھ و قتل جماعة من أصحابھ و أسر أسرى و صار في یده دواب من دوابھم

فكسر ذلك من نشاط أصحاب الموفق و قد كان ھرب في ھذا الیوم كثیر من قواد صاحب الزنج و تفرقوا على وجوھھم نحو

نھر الأمیر و عبادان و غیرھما و كان ممن ھرب ذلك الیوم منھم أخو سلیمان بن موسى الشعراني و محمد و عیسى

فمضیا یؤمان البادیة حتى انتھى إلیھما رجوع أصحاب الموفق و ما نیل منھم فرجعا و ھرب جماعة من العرب الذین كانوا

في عسكر الناجم و صاروا إلى البصرة و بعثوا یطلبون الأمان من أبي أحمد فأمنھم و وجھ إلیھم السفن و حملھم إلى

الموفقیة و خلع علیھم و أجرى لھم الأرزاق و الأنزال . و كان ممن رغب في الأمان من قواد الناجم القائد المعروف

بریحان بن صالح المغربي و كانت لھ رئاسة و قیادة و كان یتولى حجبة أنكلاني بن الناجم فكتب ریحان یطلب الأمان

لنفسھ و لجماعة من أصحابھ فأجیب إلى ذلك و أنفذ إلیھ عدد كثیر من الشذا و السمیریات و المعابر مع لزیرك القائد

صاحب مقدمة أبي العباس فسلك نھر الیھودي إلى آخره فألفى بھ ریحان القائد و من كان معھ من أصحابھ و قد كان

الموعد تقدم منھ في موافاة ذلك الموضع فسار لزیرك بھ و بھم إلى دار الموفق فأمر لریحان بخلع جلیلة
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و حمل على عدة أفراس بآلتھا و حلیتھا و أجیز بجائزة سنیة و خلع على أصحابھ و أجیزوا على أقدارھم و مراتبھم و ضم

ریحان إلى أبي العباس و أمر بحملھ و حمل أصحابھ و المصیر بھم إلى إزاء دار الناجم فوقفوا ھنالك في الشذا علیھم

الخلع الملونة بصنوف الألوان و الذھب حتى عاینوھم مشاھدة فاستأمن في ھذا الیوم من أصحاب ریحان الذین كانوا

تخلفوا عنھ و من غیرھم جماعة فألحقوا في البر و الإحسان بأصحابھم . ثم استأمن جعفر بن إبراھیم المعروف بالسجان

في أول یوم من سنة ثمان و ستین و مائتین و كان أحد ثقات الناجم ففعل بھ من الخلع و الإحسان ما فعل بریحان و حمل

في سمیریة حتى وقف بإزاء قصر الناجم حتى یراه أصحابھ و كلمھم و أخبرھم أنھم في غرور من صاحبھم و أعلمھم ما

وقف علیھ من كذبھ و فجوره فاستأمن في ھذا الیوم خلق كثیر من قواد الزنج و غیرھم و تتابع الناس في طلب الأمان و

أقام أبو أحمد یجم أصحابھ و یداوي جراحھم و لا یحارب و لا یعبر إلى الزنج إلى شھر ربیع الآخر . ثم عبر جیشھ في ھذا

الشھر المذكور مرتبا على ما استصلحھ من تفریقھ في جھات مختلفة و أمرھم بھدم سور المدینة و تقدم إلیھم أن

یقتصروا على الھدم و لا یدخلوا المدینة و وكل بكل ناحیة من النواحي التي وجھ إلیھا قواده سفنا فیھا الرماة و أمرھم أن

یحموا بالسھام من یھدم السور من الفعلة فثلمت في ھذا الیوم من السور ثلم كثیرة و اقتحم أصحاب أبي أحمد المدینة من

جمیع تلك الثلم و ھزموا من كان علیھا من الزنج و أوغلوا في طلبھم و اختلف بھم طرق المدینة و تفرقت بھم السكك و

الفجاج
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و انتھوا إلى أبعد من المواضع التي كانوا وصلوا إلیھا في المرة التي قبلھا فتراجعت إلیھم الزنج و خرج علیھم كمناؤھم

من نواح یھتدون إلیھا و لا یعرفھا جیش أبي أحمد فتحیر جیش أبي أحمد فقتل منھم خلق كثیر و أصاب الزنج منھم أسلحة

و أسلابا و أقام ثلاثون دیلمیا من أصحاب أبي أحمد یدافعون عن الناس و یحمونھم حتى خلص إلى السفن من خلص و

قتلت الدیالمة عن آخرھا و عظم على الناس ما أصابھم في ھذا الیوم و انصرف أبو أحمد إلى مدینتھ الموفقیة فجمع قواده



و عذلھم على ما كان منھم من مخالفة أمره و الإفساد علیھ في رأیھ و تدبیره و توعدھم بأغلظ العقوبة إن عادوا لمثل ذلك

و أمر بإحصاء المقتولین من أصحابھ فأتي بأسمائھم فأقر ما كان جاریا لھم على أولادھم و أھالیھم فحسن موقع ذلك و

زاد في صحة نیات أصحابھ لما رأوا من خیاطتھ خلف من أصیب في طاعتھ . قال أبو جعفر و شرع أبو أحمد في قطع

المیرة عن مدینة الناجم من جمیع الجھات و قد كان یجلب إلیھم من السمك الشي ء العظیم من مواضع كثیرة فمنع ذلك

عنھم و قتل القوم الذین كانوا یجلبونھ و أخذت علیھم الطرق و انسد علیھم كل مسلك كان لھم و أضر بھم الحصار و

أضعف أبدانھم و طالت المدة فكان الأسیر منھم یؤسر و المستأمن یستأمن فیسأل عن عھده بالخبز فیقول مذ سنة أو

سنتین و احتاج من كان منھم مقیما في مدینة الناجم إلى الحیلة لقوتھ فتفرقوا في الأنھار النائیة عن عسكرھم طلبا للقوت

و كثرت الأسارى منھم في عسكر أبي أحمد لأنھ كان یلتقطھم بأصحابھ یوما فیوما فأمر باعتراضھم لما رأى كثرتھم فمن

كان منھم ذا قوة و جلد و نھوض بالسلاح من علیھ و أحسن إلیھ و خلطھ بغلمانھ السودان و عرفھم ما لھم عنده من البر

و الإحسان و من كان منھم ضعیفا لا حراك بھ أو شیخا فانیا لا یطیق حمل السلاح أو مجروحا جراحة قد أزمنتھ أمر بأن

یكسى ثوبین و یوصل بدارھم و یزود و یحمل إلى عسكر
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الناجم فیلقى ھناك بعد أن یوصى بوصف ما عاین من إحسان أبي أحمد إلى كل من یصیر إلیھ و أن ذلك رأیھ في جمیع من

یأتیھ مستأمنا أو یأسره فتھیأ لھ بذلك ما أراد من استمالة الزنج حتى استشعروا المیل إلى ناحیتھ و الدخول في سلمھ و

طاعتھ . قال أبو جعفر ثم كانت الوقعة التي قتل فیھا بھبوذ الزنجي القائد و جرح أبو العباس و ذلك أن بھبوذ كان أكثر

أصحاب الناجم غارات و أشدھم تعرضا لقطع السبل و أخذ الأموال و كان قد جمع من ذلك لنفسھ مالا جلیلا و كان كثیر

الخروج في السمیریات الخفاف فیخترق بھا الأنھار المؤدیة إلى دجلة فإذا صادف سفینة لأصحاب أبي أحمد أخذھا و

استولى على أھلھا و أدخلھا النھر الذي خرج منھ فإن تبعھ تابع حتى توغل في طلبھ خرج علیھ من ذلك النھر قوم من

أصحابھ قد أعدھم لذلك فأقطعوه و أوقعوا بھ فوقع التحرز حینئذ منھ و الاستعداد لغاراتھ فركب شذاة و شبھھا بشذوات

أبي أحمد و نصب علیھا علما مثل أعلامھ و سار بھا و معھ كثیر من الزنج فأوقع بكثیر من أصحاب أبي أحمد و قتل و

أسر فندب لھ أبو أحمد ابنھ أبا العباس في جمع كثیف فكانت بینھما وقعة شدیدة و رمي فیھا أبو العباس بسھم فأصابھ و

أصابت بھبوذ طعنة في بطنھ من ید غلام من بعض سمیریات أبي العباس فھوى إلى الماء فابتدره أصحابھ فحملوه و

رجعوا بھ إلى عسكر الناجم فلم یصلوا بھ إلا و ھو میت فعظمت الفجیعة بھ على الناجم و أولیائھ و اشتد علیھ جزعھم و

خفي موتھ على أبي أحمد حتى استأمن إلیھ رجل من الملاحین فأخبره بذلك فسر و أمر بإحضار الغلام الذي طعنھ فوصلھ

و كساه و طوقھ و زاد في رزقھ و أمر لجمیع من كان في تلك السمیریة بصلات و خلع و عولج أبو العباس من جرحھ مدة

حتى برأ و أقام أبو أحمد في مدینتھ الموفقیة ممسكا عن حرب الزنج محاصرا لھم

[ 197 ]

بسد الأنھار و سكرھا و اعترض من یخرج منھم لجلب المیرة و منتظرا برء ولده حتى كمل بعد شھور كثیرة و انقضت

سنة ثمان و ستین . و نقل إسحاق بن كنداجیق عن البصرة و أعمالھا فولي الموصل و الجزیرة و دیار ربیعة و دیار مضر

. و دخلت سنة تسع و ستین و أبو أحمد مقیم على الحصار فلما أمن على أبي العباس و ركب على عادتھ عاود النھوض



إلى حرب الناجم . قال أبو جعفر و قد كان بھبوذ لما ھلك طمع الناجم في أموالھ لكثرتھا و وفورھا و صح عنده أنھ ترك

مائتي ألف دینار عینا و من الجواھر و غیرھا بمثل ذلك فطلب المال المذكور بكل حیلة و حبس أولیاء بھبوذ و قرابتھ و

أصحابھ و ضربھم بالسیاط و أثار دورا من دوره و ھدم أبنیة من أبنیتھ طمعا في أن یجد في شي ء منھا دفینا فلم یجد من

ذلك شیئا فكان فعلھ ھذا أحد ما أفسد قلوب أصحابھ علیھ و دعاھم إلى الھرب منھ و الزھد في صحبتھ فاستأمن منھم إلى

أبي أحمد خلق كثیر فوصلھم و خلع علیھم و رأى أن یعبر دجلة من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي فیجعل لنفسھ ھناك

معسكرا و یبني بھ مدینة أخرى و یضیق خناق الناجم و یتمكن من مغاداتھ و مراوحتھ بالحرب فقد كانت الریح العاصف

تحول بینھ و بین عبور دجلة في كثیر من الأیام بالجیش فأمر بقطع النخل المقارب لمدینة الناجم لذلك و إصلاح موضع

یتخذه معسكرا و أن یحف بالخنادق و یحصر بالسور لیأمن بیات الزنج و جعل على قواده نوانب لذلك و معھم الفعلة و

الرجال فقابل الناجم ذلك بأن جعل علي بن أبان المھلبي و سلیمان بن جامع و إبراھیم بن جعفر الھمداني نوبا للحرب و

المدافعة عن ذلك و كان أنكلاني بن الناجم ربما حضر في نوبة أیضا و ضم
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إلیھ سلیمان بن موسى بن الشعراني و قد كان صار إلیھ من المذار بعد الوقعة التي انھزم فیھا و علم الناجم أن أبا أحمد إذا

جاوره صعب أمره و قرب على من یرید اللحاق بھ من الزنج المسافة مع ما یدخل قلوب أصحابھ بمجاورتھ من الرعب و

الرھبة و في ذلك انتقاض تدبیره و فساد جمیع أموره فكانت الحرب بین قواد أبي أحمد و قواد الناجم متصلة على إصلاح

ھذا الموضع و مدافعة الزنج عنھ . و اتفق أن عصفت الریاح یوما و جماعة من قواد أبي أحمد بالجانب الغربي للعمل الذي

یریدونھ فانتھز الناجم الفرصة في امتناع العبور بدجلة لعصف الریح فرماھم بجمیع جیشھ و كاثرھم برجلھ فلم تجد

الشذوات التي مع قواد أبي أحمد سبیلا إلى الوقوف بحیث كانت واقفة بھ لحمل الریاح إیاھا على الحجارة و خوف

أصحابھا علیھا من التكسر و لم یجدوا سبیلا إلى العبور في دجلة لشدة الریح و اضطراب الأمواج فأوقعت الزنج بھم

فقتلوھم عن آخرھم و أفلت منھم نفر فعبروا إلى الموفقیة فاشتد جزع أبي أحمد و أصحابھ لما نالھم . و لما تھیأ للزنج

علیھم و عظم بذلك اھتمامھم و تعقب أبو أحمد الرأي فرأى أن نزولھ و مقامھ بالجانب الغربي مجاور مدینة الناجم خطأ و

أنھ لا یؤمن منھ حیلة و انتھاز فرصة فیوقع بالعسكر بیاتا أو یجد مساغا إلى ما یكون لھ قوة لكثرة الأدغال في ذلك

الموضع و صعوبة المسالك و أن الزنج على التوغل في تلك المواضع الوعرة الموحشة أقدر و ھو علیھم أسھل من

أصحابھ فانصرف عن رأیھ في نزول الجانب الغربي و صرف ھمھ و قصده
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إلى ھدم سور مدینة الناجم و توسعة الطریق و المسالك لأصحابھ في دخولھا فندب القواد لذلك و ندب الناجم قواده

للمدافعة عنھا و طال الأمد و تمادت الأیام . فلما رأى أبو أحمد تحاشد الزنج و تعاونھم على المنع من ھدم السور أزمع

على مباشرة ذلك بنفسھ و حضوره إیاه لیستدعي بذلك جد أصحابھ و اجتھادھم و یزید في عنایتھم و ھممھم فحضر بنفسھ

و اتصلت الحرب و غلظت على الفریقین و كثر القتل و الجراح في الحزبین و أقام أبو أحمد أیاما كثیرة یغادیھم الحرب و

یراوحھم فكانوا لا یفترون یوما من الأیام و صعب على أصحاب أبي أحمد ما كانوا یرومونھ و اشتدت حمایة الزنج عن

مدینتھم و باشر الناجم الحرب بنفسھ و معھ نخبة أصحابھ و أبطالھم و المؤمنون أنفسھم على الصبر معھ فحاموا جھدھم



حتى لقد كانوا یقفون الموقف فیصیب أحدا منھم السھم أو الطعنة أو الضربة فیسقط فیجذبھ الذي إلى جانبھ فینحیھ و یقف

موقفھ إشفاقا من أن یخلو موقف رجل منھم فیدخل الخلل علیھم . و اتفق في بعض الأیام شدة ضباب ستر بعض الناس

عن بعض فما یكاد الرجل یبصر صاحبھ و ظھر أصحاب أبي أحمد و لاحت تباشیر الفتح و دخل الجند إلى المدینة و

ولجوھا و ملكوا مواضع منھا و إنھم لعلى ذلك حتى وصل سھم من سھام الزنج إلى أبي أحمد رماه بھ رومي كان مع

الناجم یقال لھ قرطاس فأصابھ في صدره و ذلك لخمس بقین من جمادى الأولى سنة تسع و ستین و مائتین فستر أبو أحمد

و خواصھ ما نالھ من ذلك عن الناس و انصرف إلى الموفقیة آخر نھار یومھ ھذا فعولج في لیلتھ تلك و شدت الجراحة و

غدا على الحرب على ما نالھ من ألمھا لیشد بذلك قلوب أصحابھ من أن یدخلھا وھن أو ضعف فزاد في قوة علتھ بما حمل

على نفسھ من الحركة فغلظت و عظم أمرھا حتى خیف علیھ العطب و احتاج إلى علاج نفسھ بأعظم ما یعالج بھ الجراح و

اضطرب لذلك
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العسكر و الجند و الرعیة و خافوا قوة الزنج علیھم حتى خرج عن الموفقیة جماعة من التجار كانوا مقیمین بھا لما وصل

إلى قلوبھم من الرھبة . قال أبو جعفر و حدثت على أبي أحمد في حال صعوبة علتھ حادثة في سلطانھ و أمور متعلقة بما

بینھ و بین أخیھ المعتمد فأشار علیھ مشیرون من أصحابھ و ثقاتھ بالرحلة عن معسكره إلى بغداد و أن یخلف من یقوم

مقامھ فأتى ذلك و حاذر أن یكون فیھ تلافى ما قد فرق من شمل صاحب الزنج فأقام على صعوبة علتھ و غلظ الأمر الحادث

في سلطانھ و صبر إلى أن عوفي فظھر لقواده و خاصتھ و قد كان أطال الاحتجاب عنھم فقویت برؤیتھ منتھم و أقام

متماثلا مودعا نفسھ إلى شعبان من ھذه السنة فلما أبل و قوي على الركوب و النھوض نھض و عاود ما كان مواظبا علیھ

من الحرب و جعل الناجم لما صح عنده الخبر بما أصاب أبا أحمد یعد أصحابھ العدات و یمنیھم الأماني و اشتدت شوكتھم

و قویت آمالھم فلما اتصل بھ ظھور أبي أحمد جعل یحلف للزنج على منبره أن ذلك باطل لا أصل لھ و أن الذي رأوه في

الشذا مثال موه و شبھ علیھم . قلت الحادث الذي حدث على أبي أحمد من جھة سلطانھ أن أخاه المعتمد و ھو الخلیفة

یومئذ فارق دار ملكھ و مستقر خلافتھ مغاضبا لھ متجنیا علیھ زاعما أنھ مستبد بأموال المملكة و جبایتھا مضطھدا لھ

مستأثرا علیھ فكاتب ابن طولون صاحب مصر و سألھ أن یأذن لھ في اللحاق بھ فأجابھ ابن طولون إلى ذلك فخرج من

سامراء في جماعة من قواده و موالیھ قاصدا مصر و كان أبو أحمد ھو الخلیفة في المعنى و إنما المعتمد صورة
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خالیة من معاني الخلافة لا أمر لھ و لا نھي و لا حل و لا عقد و أبو أحمد ھو الذي یرتب الوزراء و الكتاب و یقود القواد و

یقطع الأقطاع و لا یراجع المعتمد في شي ء من الأمور أصلا فاتصل بھ خبر المعتمد في شخوصھ عن سامراء و قصده ابن

طولون فكاتب إسحاق بن كنداحیق و ھو یومئذ على الموصل و الجزیرة فأمره أن یعترض المعتمد و یقبض علیھ و على

القواد و الموالي الذین معھ و یعیدھم إلى سامراء و كتب لإسحاق بإقطاعھ ضیاع أولئك القواد و الموالي بأجمعھم

فاعترضھم إسحاق و قد قربوا من الرقة فأخذھم و قبض علیھم و قیدھم بالقیود الثقیلة و دخل على المعتمد فعنفھ و ھجنھ

و عذلھ في شخوصھ عن دار ملكھ و ملك آبائھ و مفارقة أخیھ على الحال التي ھو بھا و حرب من یحاول قتلھ و قتل أھل

بیتھ و زوال ملكھم . ثم حملھم في قیودھم حتى وافى بھم سامراء فأقر المعتمد على خلافتھ و منعھ عن الخروج و أرسل



أبو أحمد ابنھ ھارون و كاتبھ صاعد بن مخلد من الموفقیة إلى سامراء فخلعا على ابن كنداحیق خلعا جلیلة و قلد بسیفین

من ذھب و لقب ذا السیفین و ھو أول من قلد بسیفین ثم خلع علیھ بعد ذلك بیوم قباء دیباج أسود و وشاحین مرصعین

بالجوھر الثمین و توج بتاج من ذھب مرصع بنفیس الجوھر و قلد سیفا من ذھب مرصع بالجواھر العظیمة و شیعھ إلى

منزلھ ھارون و صاعد و قعدا على طعامھ كل ذلك مكافأة لھ عن صنیعھ في أمر المعتمد فلیعجب المتعجب من ھمة الموفق

أبي أحمد و قوة نفسھ و شدة شكیمتھ أن یكون بإزاء ذلك العدو و یقتل من أصحابھ كل وقت من یقتل ثم یصاب ولده بسھم

و یصاب ھو بسھم آخر في صدره یشارف منھ على الموت و یحدث من أخیھ و ھو الخلیفة ما یحدث و لا تنكسر نفسھ و لا

یھي عزمھ و لا تضعف قوتھ و بحق
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ما سمي المنصور الثاني و لو لا قیامھ في حرب الزنج لانقرض ملك أھل بیتھ و لكن الله تعالى ثبتھ لما یریده من بقاء ھذه

الدولة . قال أبو جعفر ثم جد الموفق في تخریب السور و إحراق المدینة و جد الناجم في إعداد المقاتلة و المحاطة عن

سوره و مدینتھ فكانت بین الفریقین حروب عظیمة تجل عن الوصف و رمى الناجم سفن الموفق المقاربة لسور مدینتھ

بالرصاص المذاب و المجانیق و العرادات و أمر أبو أحمد بإعداد ظلة من خشب للشذا و إلباسھا جلود الجوامیس و تغطیة

ذلك بالخیوش المطلیة بصنوف العقاقیر و الأدویة التي تمنع النار من الإحراق ففعل ذلك و حورب صاحب الزنج من تحتھا

فلم تعمل ناره و رصاصھ المذاب فیھا شیئا و استأمن إلى أبي أحمد محمد بن سمعان كاتب الناجم و وزیره في شعبان من

ھذه السنة فھد باستئمانھ أركان الناجم و أضعف قوتھ و انتدب أبو العباس لقصد دار محمد بن یحیى الكرنبائي و كانت

بإزاء دار الناجم و شرع في الحیلة في إحراقھا و أحرق الموفق كثیرا من الرواشین المظلة على سور المدینة و شعثھا و

علا غلمان أبي أحمد على دار الناجم و ولجوھا و انتھبوھا و أضرموا النار فیھا و فعل أبو العباس بدار الكرنبائي مثل ذلك

و جرح أنكلاني بن الناجم في بطنھ جراحة شدیدة أشفى منھا على التلف و اتفق مع ھذا الظفر العظیم أن غرق أبو حمزة

نصیر صاحب جیش الماء عند ازدحام الشذوات و إكباب الزنج على الحرب فصعب ذلك على أبي أحمد و قوي بغرقھ أمر

الزنج و انصرف أبو أحمد

[ 203 ]

آخر نھار ھذا الیوم و عرضت لھ علة أقام فیھا بقیة شعبان و شھر رمضان و أیاما من شوال ممسكا عن حرب الزنج إلى

أن استبل من علتھ . قال أبو جعفر فلما أحرقت دار الناجم و دور أصحابھ و شارف أن یؤخذ و عرضت لأبي أحمد ھذه

العلة فأمسك فیھا عن الحرب انتقل الناجم من مدینتھ التي بناھا بغربي نھر أبي الخصیب إلى شرقیھ إلى منزل وعر لا

یخلص إلیھ أحد لاشتباك القصب و الأدغال و الأحطاب فیھ و علیھ خنادق من أنھار قاطعة معترضة فقطن ھناك في

خواصھ و من تخلف معھ من جلة أصحابھ و ثقاتھ و من بقي في نصرتھ من الزنج و ھم حدود عشرین ألف مقاتل و

انقطعت المیرة عنھم و بان للناس ضعف أمرھم فتأخر الجلب الذي كان یصل إلیھم فبلغ الرطل من خبز البر عندھم عشرة

دراھم فأكلوا الشعیر ثم أكلوا أصناف الحبوب ثم لم یزل الأمر كذلك إلى أن كانوا یتبعون الناس فإذا خلا أحد منھم بصبي أو

امرأة أو رجل ذبحوه و أكلوه ثم صار قوي الزنج یعدو على ضعیفھم فإذا خلا بھ ذبحھ و أكل لحمھ ثم ذبحوا أولادھم فأكلوا

لحومھم و كان الناجم لا یعاقب أحدا ممن فعل شیئا من ذلك إلا بالحبس و إذا تطاول حبسھ أطلقھ . و لما أبل الموفق من



علتھ و علم انتقال الناجم إلى شرقي نھر أبي الخصیب و اعتصامھ بھ أعمل فكره في تخریب الجانب الشرقي علیھ كما فعل

بالجانب الغربي لیتمكن من قتلھ أو أسره فكانت لھ آثار عظیمة من قطع الأدغال و الدحال و سد الأنھار و طم الخنادق و

توسیع المسالك و إحراق الأسوار المبنیة و إدخال الشذا و فیھا المقاتلة إلى حریم الناجم و في كل ذلك یدافع الزنج عن

أنفسھم بحرب شدیدة و قتال عظیم تذھب فیھا النفوس و تراق فیھا الدماء و كان الظفر في ذلك كلھ لأبي أحمد و أمر الزنج

یزداد ضعفا
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و طالت الأیام على ذلك إلى أن استأمن سلیمان بن موسى الشعراني و ھو من عظمائھم و قد تقدم ذكره فوجھ یطلب الأمان

من أبي أحمد فمنعھ ذلك لما كان سلف منھ من العیث و سفك الدماء بنواحي واسط . ثم اتصل بأبي أحمد أن جماعة من

رؤساء الزنج قد استوحشوا لمنعھ الشعراني من الأمان فأجاب إلى إعطائھ الأمان استصلاحا بذلك غیره من رؤساء الزنج

و أمر بتوجیھ الشذا إلى موضع وقع المیعاد علیھ فخرج سلیمان الشعراني و أخوه و جماعة من قواده فنزلوا الشذا

فصاروا إلى أبي العباس فحملھم إلى أبي أحمد فخلع على سلیمان و من معھ و حملھ على عدة أفراس بسروجھا و آلتھا و

أنزل لھ و لأصحابھ إنزالا سنیة و وصلھ بمال جلیل و وصل أصحابھ و ضمھ و ضمھم إلى أبي العباس و أمر بإظھاره و

إظھارھم في الشذا لأصحاب الناجم لیزدادوا ثقة بأمانتھ فلم تبرح الشذا ذلك الیوم من موضعھا حتى استأمن جمع كثیر من

قواد الزنج فوصلوا و ألحقوا بإخوانھم في الحباء و البر و الخلع و الجوائز فلما استأمن الشعراني اختل ما كان الناجم قد

ضبطھ بھ من مؤخر عسكره و قد كان جعلھ على مؤخر نھر أبي الخصیب فوھى أمره و ضعف و قلد ما كان سلیمان یتولاه

القائد المعروف بشبل بن سالم و ھو من قوادھم المشھورین فلم یمس أبو أحمد حتى وافاه رسول شبل بن سالم یطلب

الأمان و یسأل أن یوقف لھ شذوات عند دار ابن سمعان لیكون قصده في اللیل إلیھا و معھ من یثق بھ من أصحابھ فأجیب

إلى سؤالھ و وافى آخر اللیل و معھ عیالھ و ولده و جماعة من قواده فصاروا إلى أبي أحمد فوصلھ بصلة جلیلة و خلع

علیھ خلعا كثیرة و حملھ على عدة أفراس بسروجھا و آلتھا و وصل أصحابھ و خلع علیھم و أحسن إلیھم و أرسلھ في

الشذوات فوقفوا بحیث یراھم الناجم و أصحابھ نھارا فعظم ذلك علیھ و على أولیائھ و أخلص شبل في مناصحة أبي أحمد

فسأل أن یضم إلیھ عسكر یبیت بھ عسكر الناجم و یسلك إلیھ من مسالك یعرفھا ھو و لا یعرفھا أصحاب أبي أحمد ففعل
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و كبس عسكر الناجم سحرا فأوقع بھم و ھم غارون فقتل منھم مقتلة عظیمة و أسر جمعا من قواد الزنج و انصرف بھم

إلى الموفق و ذعر الزنج من شبل و ما فعلھ فامتنعوا من النوم و خافوا خوفا شدیدا فكانوا یتحارسون بعد ذلك في كل لیلة

و لا تزال النفرة تقع في عسكرھم لما استشعروا من الخوف و وصل إلى قلوبھم من الوحشة حتى لقد كان ضجیجھم و

تحارسھم یسمع بالموفقیة . و صح عزم الموفق على العبور لمحاربة الناجم في الجانب الشرقي من نھر أبي الخصیب

فجلس مجلسا عاما و أمر بإحضار قواد المستأمنة و وجوه فرسانھم و رجالتھم من الزنج و البیضان فأدخلوا إلیھ فخطبھم

و عرفھم ما كانوا علیھ من الضلالة و الجھل و انتھاك المحارم و ما كان صاحبھم زینھ لھم من معاصي الله سبحانھ و أن

ذلك قد كان أحل لھ دماءھم و أنھ قد غفر الزلة و عفا عن العقوبة و بذل الأمان و عاد على من لجأ إلیھ بالفضل و الإحسان

فأجزل الصلات و أسنى الأرزاق و ألحقھم بالأولیاء و أھل الطاعة و أن ما كان منھ من ذلك یوجب علیھم حقھ و طاعتھ و



أنھم لن یأتوا بشي ء یتعرضون بھ لطاعة ربھم و الاستدعاء لرضا سلطانھم أولى بھم من الجد في مجاھدة الناجم و

أصحابھ و أنھم من الخبرة بمسالك عسكر الناجم و مضایق طرق مدینتھ و المعاقل التي أعدھا للحرب على ما لیس علیھ

من غیرھم فھم أحرى أن یمحضوه نصحھم و یجھدوا على الولوج إلى الناجم و التوغل إلیھ في حصونھ حتى یمكنھم الله

منھ و من أشیاعھ فإذا فعلوا ذلك فلھم الإحسان و المزید و من قصر منھم استدعى من سلطانھ إسقاط حالھ و تصغیر

منزلتھ و وضع مرتبتھ . فارتفعت أصواتھم جمیعا بالدعاء للموفق و الإقرار بإحسانھ و بما ھم علیھ من صحة الضمائر

من السمع و الطاعة و الجد في مجاھدة عدوه و بذل دمائھم و مھجھم في كل ما یقربھم منھ و أن ما دعاھم إلیھ قد قوى

مننھم و دلھم على ثقتھ بھم و إحلالھ إیاھم
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محل أولیائھ و سألوه أن یفردھم ناحیة و لا یخلطھم بعسكره لیظھر من حسن جھادھم بین یدیھ و خلوص نیاتھم في

الحرب و نكایتھم في العدو و ما یعرف بھ طاعتھم و إقلاعھم عما كانوا علیھ من جھلھم . فأجابھم إلى ذلك و عرفھم حسن

ما ظھر لھ من طاعتھم فخرجوا من عنده مبتھجین بما أجیبوا بھ من حسن القول و جمیل الوعد . قال أبو جعفر ثم استعد

أبو أحمد و رتب جیشھ و دخل إلى عسكر الناجم بشرقي نھر أبي الخصیب في خمسین ألف مقاتل من البر و البحر فرسانا

و رجالة یكبرون و یھللون و یقرءون القرآن و لھم ضجیج و أصوات ھائلة فرأى الناجم منھم ما ھالھ و تلقاھم بنفسھ و

جیشھ و ذلك في ذي القعدة سنة تسع و ستین و مائتین . و اشتبكت الحرب و كثر القتل و الجراح و حامى الزنج عن

صاحبھم و أنفسھم أشد محاماة و استماتوا و صبر أصحاب أبي أحمد و صدقوا القتال فمن الله علیھم بالنصر و انھزم

الزنج و قتل منھم خلق عظیم و أسر منھم أسرى كثیرة فضرب أبو أحمد أعناق الأسارى في المعركة و قصد بنفسھ دار

الناجم فوافاھا و قد لجأ الناجم إلیھا و معھ أنجاد أصحابھ للمدافعة عنھ . فلما لم یغنوا شیئا أسلموھا و تفرقوا عنھا و

دخلھا غلمان الموفق و بھا بقایا ما كان سلم لھ من مال و أثاث فأخذوه و انتھبوه و أخذوا حرمھ و ولده الذكور و الإناث و

تخلص الناجم بنفسھ و مضى ھاربا نحو دار علي بن أبان المھلبي لا یلوي على أھل و لا ولد و لا مال و أحرقت داره و

حمل أولاده و نساؤه إلى الموفقیة في التوكیل و قصد أصاب أبي أحمد دار المھلبي و قد لجأ إلیھا الناجم و أكثر الزنج و

تشاغل أصحاب أبي أحمد بنھب
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الأموال من دور الزنج فاغتنم الناجم تشاغلھم بالنھب فأمر قواده بانتھاز الفرصة و الإكباب علیھم فخرجوا علیھم من عدة

مواضع و خرج علیھم كمناء أیضا قد كانوا كمنوھم لھم فكشفوھم و اتبعوھم حتى وافوا بھم نھر أبي الخصیب فقتلوا من

فرسانھم و رجالتھم جماعة و ارتجعوا بعض ما كانوا أخذوه من المال و المتاع . ثم تراجع الناس و دامت الحرب إلى وقت

العصر فرأى أبو أحمد عند ذلك أن یصرف أصحابھ فأمرھم بالرجوع فرجعوا على ھدوء و سكون كي لا تكون ھزیمة حتى

دخلوا سفنھم و أحجم الزنج عن أتباعھم و عاد أبو أحمد بالجیش إلى مراكزھم . قال أبو جعفر و وافى إلى أبي أحمد في

ھذا الشھر كاتبھ صاعد بن مخلد من سامراء في عشرة آلاف و وافى إلیھ لؤلؤ صاحب ابن طولون و كان إلیھ أمر الرقة و

دیار مضر في عشرة آلاف من نخبة الفرسان و أنجادھم فأمر أبو أحمد لؤلؤا أن یخرج في عسكره فیحارب الزنج فخرج

بھم و معھ من أصحاب أبي أحمد من یدلھ على الطرق و المضایق فكانت بین لؤلؤ و بین الزنج حرب شدیدة في ذي الحجة



من ھذه السنة استظھر فیھا لؤلؤ علیھم و بان من نجدتھ و شجاعتھ و إقدام أصحابھ و صبرھم على ألم الجراح و ثبات

قلوبھم ما سر أبا أحمد و ملأ قلبھ . قال أبو جعفر فلما دخلت سنة سبعین و مائتین تتابعت الأمداد إلى أبي أحمد من سائر

الجھات فوصل إلیھ أحمد بن دینار في جمع عظیم من المطوعة من كور الأھواز و نواحیھا و قدم بعده من أھل البحرین

جمع كثیر من المطوعة زھاء ألفي رجل یقودھم رجل من عبد القیس و ورد بعد ذلك زھاء ألف رجل من فارس و رئیسھم

شیخ من المطوعة یكنى أبا سلمة و كان أبو أحمد یجلس لكل من یرد و یخلع علیھ و یقیم لأصحابھ الأنزال الكثیرة و

یصلھم بالصلات فعظم جیشھ جدا و امتلأت بھم الأرض و صح
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عزمھ على لقاء الناجم بجمیع عسكره فرتب جیوشھ و قسمھم على القواد و أمر كل واحد من القواد أن یقصد جھة من

جھات معسكر الناجم عینھا لھ و ركب بنفسھ و ركب جیشھ و توغلوا في مسالك شرقي نھر أبي الخصیب و لقیھم الزنج و

قد حشدوا و استقبلوا فكانت بینھم وقعة شدیدة منحھم الله تعالى فیھا أكتاف الزنج فولوا منھزمین فاتبعھم أصحاب أبي

أحمد یقتلون و یأسرون فقتل منھم كثیر و غرق كثیر و حوى أصحاب أبي أحمد معسكر الناجم و مدینتھ و ظفروا بعیال

علي بن أبان المھلبي و داره و أموالھ فاحتووا علیھا و عبر أھلھ و أولاده إلى الموفقیة مع كلابھم و مضى الناجم و معھ

المھلبي و ابنھ أنكلاني و سلیمان بن جامع و الھمداني و جماعة من أكابر القواد عامدین إلى موضع كان الناجم قد أعده

لنفسھ ملجأ إذا غلب على مدینتھ و داره في النھر المعروف بالسفیاني فتقدم أبو أحمد و معھ لؤلؤ قاصدین ھذا النھر لأن

أبا أحمد دل علیھ فأوغل في الدخول و فقده أصحابھ فظنوا أنھ رجع فرجعوا كلھم و عبروا دجلة في الشذا ظانین أنھ عبر

راجعا و انتھى أبو أحمد و معھ لؤلؤ قاصدین ھذا النھر فاقتحمھ لؤلؤ بفرسھ و عبر أصحاب لؤلؤ خلفھ . و وقف أبو أحمد

في جماعة من أصحابھ عند النھر و مضى الناجم ھاربا و لؤلؤ یتبعھ في أصحابھ حتى انتھى إلى النھر المعروف بالقربري

فوصل إلیھ لؤلؤ و أصحابھ فأوقعوا بھ و بمن معھ فكشفوھم فولوا ھاربین حتى عبروا النھر المذكور و لؤلؤ و أصحابھ

یطردونھم من ورائھم حتى ألجئوھم إلى نھر آخر فعبروه و اعتصموا بدحال وراءه فولجوھا و أشرف لؤلؤ و أصحابھ

علیھا فأرسل إلیھ الموفق ینھاه عن اقتحامھا و یشكر سعیھ و یأمره بالانصراف فانفرد لؤلؤ ھذا الیوم و أصحابھ بھذا

الفعل دون أصحاب الموفق فانصرف لؤلؤ محمود الفعل فحملھ الموفق معھ في شذاتھ و جدد لھ من البر و الكرامة و رفع

المنزلة لما كان منھ في أمر الناجم حسبما كان مستحقا لھ و لھذا نادى
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أھل بغداد لما أدخل إلیھم رأس الناجم بین یدي أبي العباس ما شئتم قولوا كان الفتح للؤلؤ . قال أبو جعفر فجمع الموفق

في غد ھذا الیوم قواده و ھو حنق علیھم لانصرافھم عنھ و إفرادھم إیاه و كان لؤلؤ و أصحابھ تولوا طلب الناجم دونھم

فعنقھم و عذلھم و وبخھم على ما كان منھم و عجزھم و أغلظ لھم فاعتذروا إلیھ بما توھموه من انصرافھ و أنھم لم

یعلموا أنھ قد لجج و أوغل في طلب الناجم و أنھم لو علموا ذلك لأسرعوا نحوه . ثم تحالفوا بین یدیھ و تعاقدوا ألا یبرحوا

في غد موضعھم إذا توجھوا نحو الزنج حتى یظفرھم الله تعالى بھ فإن أعیاھم ذلك أقاموا حیث انتھى بھم النھار في أي

موضع كان حتى یحكم الله بینھم و بینھ و سألوا الموفق أن یرد السفن إلى الموفقیة بحیث لا یطمع طامع من العسكر في

الالتجاء إلیھا و العبور فیھا . فقبل أبو أحمد عذرھم و جزاھم الخیر عن تنصلھم و وعدھم بالإحسان و أمرھم بالتأھب



للعبور ثم عبر بھم على ترتیب و نظام قد أحكمھ و قرره و ذلك في یوم السبت للیلتین خلتا من صفر من سنة سبعین و

مائتین و قد كان الناجم عاد من تلك الأنھار إلى معسكره بعد انصراف الجیش عنھ فأقام بھ و أمل أن تتطاول بھ و بھم

الأیام و تندفع عنھ المناجزة فلقیھ في ھذا الیوم سرعان العسكر و ھم مغیظون محنقون من التقریع و التوبیخ اللاحقین

بھم بالأمس فأوقعوا بھ و بأصحابھ وقعة شدیدة أزالوھم عن مواقفھم فتفرقوا لا یلوي بعضھم على بعض و اتبعھم الجیش

یقتلون و یأسرون من لحقوا منھم و انقطع
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الناجم في جماعة من كماتھ من قواد الزنج منھم المھلبي و فارقھ ابنھ أنكلاني و سلیمان بن جامع فكانا في أول الأمر

مجتمعین ثم افترقا في الھزیمة فصادف سلیمان بن جامع قوم من قواد الموفق فحاربوه و ھو في جمع كثیف من الزنج

فقتل جماعة من كماتھ و ظفر بھ فأسر و حمل إلى الموفق بغیر عھد و لا عقد فاستبشر الناس بأسر سلیمان و كثر التكبیر

و الضجیج و أیقنوا بالفتح إذ كان أكثر أصحابھ غناء و أسر بعده إبراھیم بن جعفر الھمداني و كان من عظماء قواده و

أكابر أمراء جیوشھ و أسر نادر الأسود المعروف بالحفار و ھو من قدماء قواد الناجم فأمر الموفق بتقییدھم بالحدید و

تصییرھم في شذاة لأبي العباس و معھم الرجال بالسلاح و جد الموفق في طلب الناجم و أمعن في نھر أبي الخصیب حتى

انتھى إلى آخره . فبینا ھو كذلك أتاه البشیر بقتل الناجم فلم یصدق فوافاه بشیر آخر و معھ كف زعم أنھا كفھ فقوي الخبر

عنده بعض القوة فلم یلبث أن أتاه غلام من غلمان لؤلؤ یركض و معھ رأس الناجم فوضعھ بین یدیھ فعرضھ الموفق على

من كان حاضرا تلك الحال معھ من قواد المستأمنة فعرفوه و شھدوا أنھ رأس صاحبھ فخر ساجدا و سجد ابنھ أبو العباس

و سجد القواد كلھم شكرا � تعالى و رفعوا أصواتھم بالتھلیل و التكبیر و أمر برفع الرأس على قناة و نصبھ بین یدیھ فرآه

الناس و ارتفعت الأصوات و الضجیج . قال أبو جعفر و قد قیل إنھ لما أحیط بالناجم لم یبق معھ من رؤساء أصحابھ إلا

المھلبي فلما علما أنھما مقتولان افترقا فوقف الناجم حتى وصل إلیھ ھذا الغلام و معھ جماعة من غلمان لؤلؤ فمانع عن

نفسھ بسیفھ حتى عجز عن الممانعة فأحاطوا بھ و ضربوه بسیوفھم حتى سقط و نزل ھذا الغلام فاحتز رأسھ و أما

المھلبي فإنھ قصد النھر المعروف
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بنھر الأمیر فقذف بنفسھ یروم النجاة و قبل ذلك كان ابن الناجم و ھو المعروف بأنكلاني فارق أباه و مضى یؤم النھر

المعروف بالدیناري متحصنا فیھ بالأدغال و الآجام فلم یظفر بھما ذلك الیوم و دل الموفق علیھما بعد ذلك . و قیل لھ إن

معھما جمعا من الزنج و جماعة من جلة قوادھم فأرسل غلمانھ في طلبھما و أمرھم بالتضییق علیھما فلما أحاطت الغلمان

بھم أیقنوا أن لا ملجأ لھم و أعطوا بأیدیھم فظفر بھم الغلمان و حملوھم إلى الموفق فقتل منھم جماعة و أمر بالاستیثاق

من المھلبي و أنكلاني بالحدید و الرجال الموكلین بھما . قال أبو جعفر و انصرف في ھذا الیوم و ھو یوم السبت للیلتین

خلتا من صفر أبو أحمد من نھر أبي الخصیب و رأس الناجم منصوب بین یدیھ على قناة في شذاة یخترق بھ في النھر و

الناس من جانبي النھر ینظرون إلیھ حتى وافى دجلة فخرج إلیھا و الرأس بین یدیھ و سلیمان بن جامع و الھمداني

مصلوبان أحیاء في شذاتین عن جانبیھ حتى وافى قصره بالموفقیة ھذه روایة أبي جعفر و أكثر الناس علیھما . و ذكر

المسعودي في كتاب مروج الذھب أن الناجم ارتث و حمل إلى أبي أحمد و ھو حي فسلمھ إلى ابنھ أبي العباس و أمر



بتعذیبھ فجعلھ كردناجا على النار و جلده ینتفخ و یتفرقع حتى ھلك . و الروایة الأولى ھي الصحیحة و الذي جعل كردناجا

ھو قرطاس الذي رمى أبا أحمد
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بالسھم ذكر ذلك التنوخي في نشوار المحاضرة قال كان الزنج یصیحون لما رمى أبو أحمد بالسھم و تأخر لعلاج جراحتھ

عن الحرب ملحوه ملحوه أي قد مات و أنتم تكتمون موتھ فاجعلوه كاللحم المكسود . قال و كان قرطاس الرامي لأبي أحمد

یصیح بأبي العباس في الحرب إذا أخذتني فاجعلني كردناجا یھزأ بھ . قال فلما ظفر بھ أدخل في دبره سیخا من حدید

فأخرجھ من فیھ و جعلھ على النار كردناجا . قال أبو جعفر ثم تتابع مجي ء الزنج إلى أبي أحمد في الأمان فحضر منھم في

ثلاثة أیام نحو سبعة آلاف زنجي لما عرفوا قتل صاحبھم و رأى أبو أحمد بذل الأمان لھم كي لا یبقى منھم بقیة یخاف

معرتھا في الإسلام و أھلھ و انقطعت منھم قطعة نحو ألف زنجي مالت نحو البر فمات أكثرھا عطشا و ظفر الأعراب بمن

سلم منھم فاسترقوھم و أقام الموفق بالموفقیة بعد قتل الناجم مدة لیزداد الناس بمقامھ أنسا و أمانا و یتراجع أھل البلاد

إلیھا فقد كان الناجم أجلاھم عنھا و قدم ابنھ أبو العباس إلى بغداد و معھ رأس الناجم فدخلھا یوم السبت لاثنتي عشرة لیلة

بقین من جمادى الأولى من ھذه السنة و رأس الناجم بین یدیھ على قناة و الناس مجتمعون یشاھدونھ . و قد روى غیر

أبي جعفر و ذكره الآبي في مجموعة المسمى نثر الدرر عن العلاء بن صاعد بن مخلد قال لما حمل رأس صاحب الزنج و

دخل بھ المعتضد إلى بغداد دخل في جیش
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لم یر مثلھ و اشتق أسواق بغداد و الرأس بین یدیھ فلما صرنا بباب الطاق صاح قوم من درب من تلك الدروب رحم الله

معاویة و زاد حتى علت أصوات العامة بذلك فتغیر وجھ المعتضد و قال أ لا تسمع یا أبا عیسى ما أعجب ھذا و ما الذي

اقتضى ذكر معاویة في ھذا الوقت و الله لقد بلغ أبي إلى الموت و ما أفلت أنا إلا بعد مشارفتھ و لقینا كل جھد و بلاء حتى

أنجینا ھؤلاء الكلاب من عدوھم و حصنا حرمھم و أولادھم فتركوا أن یترحموا على العباس و عبد الله ابنھ و من ولد من

الخلفاء و تركوا الترحم على علي بن أبي طالب و حمزة و جعفر و الحسن و الحسین و الله لا برحت أو أؤثر في تأدیب

ھؤلاء أثرا لا یعاودون بعد ھذا الفعل مثلھ ثم أمر بجمع النفاطین لیحرق الناحیة فقلت لھ أیھا الأمیر أطال الله بقاءك إن ھذا

الیوم من أشرف أیام الإسلام فلا تفسده بجھل عامة لا أخلاق لھم و لم أزل أداریھ و أرفق بھ حتى سار . فأما الذي یرویھ

الناس من أن صاحب الزنج ملك سواد بغداد و نزل بالمدائن و أن الموفق أرسل إلیھ من بغداد عسكرا و أصحبھم دنان

النبیذ و أمرھم أن ینھزموا من بین یدي الزنج عند اللقاء و یتركوا خیامھم و أثقالھم لینتھبھا الزنج و أنھم فعلوا ذلك فظفر

الزنج فیما ظفروا بھ من أمتعتھم بتلك الدنان و كانت كثیرة جدا فشربوا تلك اللیلة و سكروا و باتوا على غرة فكبسھم

الموفق و بیتھم لیلا و ھم سكارى فأصاب منھم ما أراد فباطل موضوع لا أصل لھ و الذي بیتھم و ھم سكارى فنال منھم

نیلا تكین البخاري و كان على الأھواز بیت أصحاب علي بن أبان في سنة خمس و ستین و مائتین و قد أتاه الخبر بأنھم

تلك اللیلة قد عمل النبیذ فیھم و الصحیح أنھ لم یتجاوز نھبھم و دخولھم البلاد النعمانیة ھكذا رواه الناس كلھم . قال أبو

جعفر فأما علي بن أبان و أنكلاني بن الناجم و من أسر معھما فإنھم
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حملوا إلى بغداد في الحدید و القد فجعلوا بید محمد بن عبد الله بن طاھر و معھم غلام للموفق یقال لھ فتح السعیدي فكانوا

كذلك إلى شوال من سنة اثنتین و سبعین و مائتین فكانت للزنج حركة بواسط و صاحوا أنكلاني یا منصور و كان الموفق

یومئذ بواسط فكتب إلى محمد بن عبد الله و إلى فتح السعیدي یأمرھما بتوجیھ رءوس الزنج الذین في الأسر إلیھ فدخل

فتح السعیدي إلیھم فجعل یخرج الأول فالأول فیذبحھ على البالوعة كما تذبح الشاة و كانوا خمسة أنكلاني بن الناجم و علي

بن أبان المھلبي و سلیمان بن جامع و إبراھیم بن جعفر الھمداني و نادر الأسود و قلع رأس البالوعة و طرحت فیھا

أبدانھم و سد رأسھا و وجھ برءوسھم إلى الموفق فنصبھا بواسط و انقطعت حركھ الزنج و یئس منھم . ثم كتب الموفق

إلى محمد بن عبد الله بن طاھر في جثث ھؤلاء الخمسة فأمر بصلبھم بحضرة الجسر فأخرجوا من البالوعة و قد انتفخوا و

تغیرت روائحھم و تقشرت جلودھم فصلب اثنان منھم على جانب الجسر الشرقي و ثلاثة على الجانب الغربي و ذاك لسبع

بقین من شوال من ھذه السنة و ركب محمد بن عبد الله بن طاھر و ھو أمیر بغداد یومئذ بنفسھ حتى صلبوا بحضرتھ و قد

قال الشعراء في وقائع الزنج فأكثروا كالبحتري و ابن الرومي و غیرھما فمن أراد ذلك فلیأخذه من مظانھ
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یباَجَ وَ یعَْتقَِبوُنَ قةَُ یلَْبسَُونَ الَسَّرَقَ وَ الَدِّ مِنْھَا مِنْھُ فِي وَصْفِ الأَْتَرَْاكِ كَأنَِّي أرََاھُمْ قوَْماً كَأنََّ وُجُوھَھُمُ الَْمَجَانُّ الَْمُطْرَقةَُ الَْمُطَرَّ

الَْخَیْلَ الَْعِتاَقَ وَ یكَُونُ ھُناَكَ اِسْتِحْرَارُ قتَلٍْ حَتَّى یمَْشِيَ الَْمَجْرُوحُ عَلىَ الَْمَقْتوُلِ وَ یكَُونَ الَْمُفْلِتُ أقَلََّ مِنَ الَْمَأسُْورِ فقَاَلَ لھَُ بعَْضُ

جُلِ وَ كَانَ كَلْبِیاًّ یاَ أخََا كَلْبٍ لیَْسَ ھُوَ بِعِلْمِ غَیْبٍ وَ إِنَّمَا أصَْحَابِھِ لقَدَْ أعُْطِیتَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ عِلْمَ الَْغیَْبِ فضََحِكَ ع وَ قاَلَ لِلرَّ

لُ الَْغیَْثَ وَ َ عِنْدَهُ عِلْمُ الَسَّاعَةِ وَ ینُزَِّ ُ سُبْحَانھَُ بِقوَْلِھِ إِنَّ َ�َّ دَهُ َ�َّ ھُوَ تعَلَُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ وَ إِنَّمَا عِلْمُ الَْغیَْبِ عِلْمُ الَسَّاعَةِ وَ مَا عَدَّ

ُ سُبْحَانھَُ مَا فِي یعَْلمَُ ما فِي الأَْرَْحامِ وَ ما تدَْرِي نفَْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ الآَْیةََ فیَعَْلمَُ َ�َّ

الأَْرَْحَامِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَ قبَِیحٍ أوَْ جَمِیلٍ وَ سَخِيٍّ أوَْ بخَِیلٍ وَ شَقِيٍّ أوَْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یكَُونُ لِلنَّارِ فِي الَنَّارِ حَطَباً أوَْ فِي الَْجِناَنِ

ُ نبَِیَّھُ ص فعَلََّمَنِیھِ وَ دَعَا لِي بِأنَْ یعَِیھَُ ُ وَ مَا سِوَى ذلَِكَ فعَِلْمٌ عَلَّمَھُ َ�َّ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً فھََذاَ عِلْمُ الَْغیَْبِ الََّذِي لاَ یعَْلمَُھُ أحََدٌ إِلاَّ َ�َّ

صَدْرِي وَ تضَْطَمَّ عَلیَْھِ جَوَانِحِي
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المجان جمع مجن بكسر المیم و ھو الترس و إنما سمي مجنا لأنھ یستتر بھ و الجنة السترة و الجمع جنن یقال استجن

بجنة أي استتر بسترة . و المطرقة بسكون الطاء التي قد أطرق بعضھا إلى بعض أي ضمت طبقاتھا فجعل بعضھا یتلو

بعضا یقال جاءت الإبل مطاریق أي یتلو بعضھا بعضا و النعل المطرقة المخصوفة و أطرقت بالجلد و العصب أي ألبست و

ترس مطرق و طراق النعل ما أطرقت و خرزت بھ و ریش طراق إذا كان بعضھ فوق بعض و طارق الرجل بین الثوبین إذا

لبس أحدھما علي الآخر و كل ھذا یرجع إلى مفھوم واحد و ھو مظاھرة الشي ء بعضھ بعضا و یروى المجان المطرقة

بتشدید الراء أي كالترسة المتخذة من حدید مطرق بالمطرقة . و السرق شقق الحریر و قیل لا تسمى سرقا إلا إذا كانت

بیضا الواحدة سرقة . و یعتقبون الخیل أي یجنبونھا لینتقلوا من غیرھا إلیھا و استحرار القتل شدتھ استحر و حر بمعنى

قال ابن الزبعري

حیث ألقت بقباء بركھا 

و استحر القتل في عبد الأشل



و المفلت الھارب . یقول ع إن الأمور المستقبلة على قسمین أحدھما ما تفرد الله تعالى بعلمھ و لم یطلع علیھ أحدا من

لُ الَْغیَْثَ وَ یعَْلمَُ ما فِي الأَْرَْحامِ وَ ما َ عِنْدَهُ عِلْمُ الَسَّاعَةِ وَ ینُزَِّ خلقھ و ھي الأمور الخمسة المعدودة في الآیة المذكورة إِنَّ َ�َّ

تدَْرِي نفَْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً وَ ما تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ
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و القسم الثاني ما یعلمھ بعض البشر بإعلام الله تعالى إیاه و ھو ما عدا ھذه الخمسة و الإخبار بملحمة الأتراك من جملة

ذلك . و تضطم علیھ جوانحي تفتعل من الضم و ھو الجمع أي یجتمع علیھ جوانح صدري و یروى جوارحي و

قد روي أن إنسانا قال لموسى بن جعفر ع إني رأیت اللیلة في منامي أني سألتك كم بقي من عمري فرفعت یدك الیمنى و

فتحت أصابعھا في وجھي مشیرا إلي فلم أعلم خمس سنین أم خمسة أشھر أم خمسة أیام فقال و لا واحدة منھن بل ذاك

َ عِنْدَهُ عِلْمُ الَسَّاعَةِ الآیة . فإن قلت لم ضحك ع لما قال إشارة إلى الغیوب الخمسة التي استأثر الله تعالى بھا في قولھ إِنَّ َ�َّ

لھ الرجل لقد أوتیت علم الغیب و ھل ھذا إلا زھو في النفس و عجب بالحال قلت قد روي أن رسول الله ص ضحك في

مناسب ھذه الحال لما استسقى فسقي و أشرف درور المطر فقام إلیھ الناس فسألوه أن یسأل الله تعالى أن یحبسھ عنھم

فدعا و أشار بیده إلى السحاب فانجاب حول المدینة كالإكلیل و ھو ع یخطب على المنبر فضحك حتى بدت نواجده و قال

أشھد أني رسول الله و سر ھذا الأمر أن النبي أو الولي إذا تحدث عنده نعمة الله سبحانھ أو عرف الناس وجاھتھ عند الله

فلا بد أن یسر بذلك و قد یحدث الضحك من السرور و لیس ذلك بمذموم إذا خلا من التیھ و العجب و كان محض السرور و

ُ مِنْ فضَْلِھِ . فإن قلت فإن من جملھ الخمسة وَ ما تدَْرِي نفَْسٌ الابتھاج و قد قال تعالى في صفة أولیائھ فرَِحِینَ بِما آتاھُمُ َ�َّ

ما ذا تكَْسِبُ غَداً و قد أعلم
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الله تعالى نبیھ بأمور یكسبھا في غده نحو قولھ ستفتح مكة و أعلم نبیھ وصیھ ع بما یكسبھ في غده نحو قولھ لھ ستقاتل

بعدي الناكثین الخبر . قلت المراد بالآیة أنھ لا تدري نفس جمیع ما تكسبھ في مستقبل زمانھا و ذلك لا ینفي جواز أن یعلم

الإنسان بعض ما یكسبھ في مستقبل زمانھ

 



فصل في ذكر جنكزخان و فتنة التتر

و اعلم أن ھذا الغیب الذي أخبر ع عنھ قد رأیناه نحن عیانا و وقع في زماننا و كان الناس ینتظرونھ من أول الإسلام حتى

ساقھ القضاء و القدر إلى عصرنا و ھم التتار الذین خرجوا من أقاصي المشرق حتى وردت خیلھم العراق و الشام و فعلوا

بملوك الخطا و قفجاق و ببلاد ما وراء النھر و بخراسان و ما والاھا من بلاد العجم ما لم تحتو التواریخ منذ خلق الله آدم

إلى عصرنا ھذا على مثلھ فإن بابك الخرمي لم تكن نكایتھ و إن طالت مدتھ نحو عشرین سنة إلا في إقلیم واحد و ھو

أذربیجان و ھؤلاء دوخوا المشرق كلھ و تعدت نكایتھم إلى بلاد أرمینیة و إلى الشام و وردت خیلھم إلى العراق و بخت نصر

الذي قتل الیھود إنما أخرب بیت المقدس و قتل من كان بالشام من بني إسرائیل و أي نسبة بین من كان بالبیت المقدس

من بني إسرائیل إلى البلاد و الأمصار التي أخربھا ھؤلاء و إلى الناس الذین قتلوھم من المسلمین و غیرھم
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و نحن نذكر طرفا من أخبارھم و ابتداء ظھورھم على سبیل الاختصار فنقول إنا على كثرة اشتغالنا بالتواریخ و بالكتب

المتضمنة أصناف الأمم لم نجد ذكر ھذه الأمة أصلا و لكنا وجدنا ذكر أصناف الترك من القفجاق و الیمك و البرلو و

التفریھ و الیتبھ و الروس و الخطا و القرغز و التركمان و لم یمر بنا في كتاب ذكر ھذه الأمة سوى كتاب واحد و ھو كتاب

مروج الذھب للمسعودي فإنھ ذكرھم ھكذا بھذا اللفظ التتر و الناس الیوم یقولون التتار بألف و ھذه الأمة كانت في أقاصي

بلاد المشرق في جبال طمغاج من حدود الصین و بینھم و بین بلاد الإسلام التي ما وراء النھر ما یزید على مسیر ستة

أشھر و قد كان خوارزمشاه و ھو محمد بن تكش استولى على بلاد ما وراء النھر و قتل ملوكھا من الخطا الذین كانوا

ببخارى و سمرقند و بلاد تركستان نحو كاشغر و بلاساغون و أفناھم و كانوا حجابا بینھ و بین ھذه الأمة و شحن ھذه

البلاد بقواده و جنوده و كان في ذلك غالطا لأن ملوك الخطا كانوا وقایة لھ و مجنا من ھؤلاء فلما أفناھم صار ھو المتولي

لحرب ھؤلاء أو سلمھم فأساء قواده و أمراؤه الذین بتركستان السیرة معھم و سدوا طرق التجارة عنھم فانتدبت منھم

طائفة نحو عشرین ألفا مجتمعة كل بیت منھا لھ رئیس مفرد فھم متساندون و خرجوا إلى بلاد تركستان فأوقعوا بقواد

خوارزمشاه و عمالھ ھناك و ملكوا البلاد و تراجع من بقي من عسكر خوارزمشاه و سلم من سیف التتار إلى خوارزمشاه

فأغضى على ذلك و رأى أن سعة ملكھ تمنعھ عن مباشرة حربھم بنفسھ و أن غیره من قواده لا یقوم مقامھ في ذلك و ترك

بلاد تركستان لھم و استقر الأمر على أن تركستان لھم و ما عداھا من بلاد ما وراء النھر كسمرقند و بخارى و غیرھما

لخوارزمشاه فمكثوا كذلك نحو أربع سنین .
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ثم إن المعروف بجنكزخان و الناس یلفظونھ بالراء و ذكر لي جماعة من أھل المعرفة بأحوال التتر أنھ جنكز بالزاي

المعجمة عن لھ رأي في النھوض إلى بلاد تركستان و ذلك أن جنكزخان ھذا ھو رئیس التتار الأقصین في المشرق و ابن

رئیسھم و ما زال سلفھ رؤساء تلك الجھة و كان شجاعا عاقلا موفقا منصورا في الحرب و إنما عن لھ ھذا الرأي لأنھ

رأى أن طائفة من التتار لا ملك لھم و إنما یقوم بكل فرقة منھم مدبر لھا من أنفسھا قد نھضت فملكت بلاد تركستان على

جلالتھا غار من ذلك و أراد الرئاسة العامة لنفسھ و أحب الملك و طمع في البلاد فنھض بمن معھ من أقاصي الصین حتى



صار إلى حدود أعمال تركستان فحاربھ التتار الذین ھناك و منعوه عن تطرق البلاد فلم یكن لھم بھ طاقة و ھزمھم و قتل

كثیرا منھم و ملك بلاد تركستان بأجمعھا و صار كالمجاور لبلاد خوارزمشاه و إن كان بینھما مسافة بعیدة و صار بینھ و

بین خوارزمشاه سلم و مھادنة إلا أنھا ھدنة على دخن . فمكثت الحال على ذلك یسیرا ثم فسدت بما كان یصل إلى

خوارزمشاه على ألسنة التجار من الأخبار و أن جنكزخان على عزم النھوض إلى سمرقند و ما یلیھا و أنھ في التأھب و

الاستعداد فلو داراه لكان أولى لھ لكنھ شرع فسد طرق التجار القاصدین إلیھم فتعذرت علیھم الكسوات و منع عنھم المیرة

و الأقوات التي تجلب و تحمل من أعمال ما وراء النھر إلى تركستان فلو اقتنع بذلك لكان قریبا لكنھ أنھى إلیھ نائبة

بالمدینة المعروفة بأوتران و ھي آخر ولایتھ بما وراء النھر أن جنكزخان قد سیر جماعة من تجار التتار و معھم شي ء

عظیم من الفضة إلى سمرقند لیشتروا لھ و لأھلھ و بني عمھ كسوة و ثیابا و غیر ذلك .
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فبعث إلیھ خوارزمشاه یأمره بقتل أولئك التجار و أخذ ما معھم من الفضة و إنفاذھا إلیھ فقتلھم و سیر إلیھ الفضة و كان

ذلك شیئا كثیرا جدا ففرقھ خوارزمشاه على تجار سمرقند و بخارى و أخذ ثمنھ منھم لنفسھ ثم علم أنھ قد أخطأ فأرسل إلى

نائبھ بأوتران یأمره أن ینفذ جواسیس من عنده إلیھم لیخبروه بعدتھم فمضت الجواسیس و سلكت مفاوز و جبالا كثیرة و

عادوا إلیھ بعد مدة فأخبروه بكثرة عددھم و أنھم لا یبلغھم الإحصاء و لا یدركھم و أنھم من أصبر الناس على القتال لا

یعرفون الفرار و یعملون ما یحتاجون إلیھ من السلاح بأیدیھم و أن خیلھم لا تحتاج إلى الشعیر بل تأكل نبات الأرض و

عروق المراعي و أن عندھم من الخیل و البقر ما لا یحصى و أنھم یأكلون المیتة و الكلاب و الخنازیر و ھم أصبر خلق الله

على الجوع و العطش و الشقاء و ثیابھم من أخشن الثیاب مسا و منھم من یلبس جلود الكلاب و الدواب المیتة و أنھم

أشبھ شي ء بالوحش و السباع . فأنھي ذلك كلھ إلى خوارزمشاه فندم على قتل أصحابھم و على خرق الحجاب بینھ و بینھم

و أخذ أموالھم و غلب علیھ الفكر و الوجل فأحضر الشھاب الخیوفي و ھو فقیھ فاضل كبیر المحل عنده لا یخالف ما یشیر

بھ فقال لھ قد حدث أمر عظیم لا بد من الفكر فیھ و إجالة الرأي فیما نفعل و ذلك أنھ قد تحرك إلینا خصم من الترك في عدد

لا یحصى فقال لھ عساكرك كثیرة و تكاتب الأطراف و تجمع الجنود و یكون من ذلك نفیر عام فإنھ یجب على المسلمین

كافة مساعدتك بالأموال و الرجال ثم تذھب بجمیع العساكر إلى جانب سیحون و ھو نھر كبیر یفصل بین بلاد الترك و بین

بلاد خوارزمشاه فتكون ھناك فإذا جاء العدو و قد سار مسافة بعیدة لقیناه و نحن جامون مستریحون و قد مسھ و عساكره

النصب و اللغوب .
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فجمع خوارزمشاه أمراءه و من عنده من أرباب المشورة فاستشارھم فقالوا لا بل الرأي أن نتركھم لیعبروا سیحون إلینا و

یسلكوا ھذه الجبال و المضایق فإنھم جاھلون بطرقھا و نحن عارفون بھا فنظھر علیھم و نھلكھم عن آخرھم . فكانوا على

ذلك حتى وصل رسول من جنكزخان و معھ جماعة یتھدد خوارزمشاه و یقول تقتل أصحابي و تجاري و تأخذ مالي منھم

استعد للحرب فإني واصل إلیك بجمع لا قبل لك بھ . فلما أدى ھذه الرسالة إلى خوارزمشاه أمر بقتل الرسول فقتل و حلق

لحى الجماعة الذین كانوا معھ و أعادھم إلى صاحبھم جنكزخان لیخبروه بما فعل بالرسول و یقولوا لھ إن خوارزمشاه

یقول لك إني سائر إلیك فلا حاجة لك أن تسیر إلي فلو كنت في آخر الدنیا لطلبتك حتى أقتلك و أفعل بك و بأصحابك ما فعلت



برسلك . و تجھز خوارزمشاه و سار بعد نفوذ الرسول مبادرا لسبق خبره و یكبس التتار على غرة فقطع مسیرة أربعة

أشھر في شھر واحد و وصل إلى بیوتھم و خركاواتھم فلم یر فیھا إلا النساء و الصبیان و الأثقال فأوقع بھم و غنم الجمیع

و سبى النساء و الذریة . و كان سبب غیبوبة التتار عن بیوتھم أنھم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك یقال لھ

كشلوخان فقاتلوه فھزموه و غنموا أموالھ و عادوا فلقیھم الخبر في طریقھم بما فعل خوارزمشاه بمخلفیھم فأغذوا السیر

فأدركوه و ھو على الخروج من بیوتھم
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بعد فراغھ من الغنیمة فواقعوه و تصافوا للحرب ثلاثة أیام بلیالیھا لا یفترون نھارا و لا لیلا فقتل من الفریقین ما لا یعد و

لم ینھزم منھم أحد . أما المسلمون فصبروا حمیة للدین و علموا أنھم إن انھزموا لم یبق للإسلام باقیة ثم إنھم لا ینجون

بل یؤخذون و یؤسرون لبعدھم عن بلاد یمتنعون بھا و أما التتار فصبروا لاستنقاذ أموالھم و أھلھم و اشتد الخطب بین

الطائفتین حتى أن أحدھم كان ینزل عن فرسھ و یقاتل قرنھ راجلا مضاربة بالسكاكین و جرى الدم على الأرض حتى كانت

الخیل تزلق فیھ لكثرتھ و لم یحضر جنكزخان بنفسھ ھذه الوقعة و إنما كان فیھا قاآن ولده فأحصي من قتل من المسلمین

فكانوا عشرین ألفا و لم یحص عدة من قتل من التتار . فلما جاءت اللیلة الرابعة افترقوا فنزل بعضھم مقابل بعض فلما

أظلم اللیل أوقد التتار نیرانھم و تركوھا بحالھا و ساروا راجعین إلى جنكزخان ملكھم و أما المسلمون فرجعوا و معھم

محمد خوارزمشاه فلم یزالوا سائرین حتى وافوا بخارى و علم خوارزمشاه أنھ لا طاقة لھ بجنكزخان لأن طائفة من

عسكره لم یلقوا خوارزمشاه بجمیع عساكره بھم فكیف إذا حشدوا و جاءوا على بكرة أبیھم و ملكھم جنكزخان بینھم .

فاستعد للحصار و أرسل إلى سمرقند یأمر قواده المقیمین بھا بالاستعداد للحصار و جمع الذخائر للامتناع و المقام من

وراء الأسوار و جعل في بخارى عشرین ألف فارس یحمونھا و في سمرقند خمسین ألفا و تقدم إلیھم بحفظ البلاد حتى

یعبر ھو إلى خوارزم و خراسان فیجمع العساكر و یستنجد بالمسلمین و الغزاة المطوعة و یعود إلیھم .
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ثم رحل إلى خراسان فعبر جیحون و كانت ھذه الوقعة في سنة ست عشرة و ستمائة فنزل بالقرب من بلخ فعسكر ھناك و

استنفر الناس . و أما التتار فإنھم رحلوا بعد أن استعدوا یطلبون بلاد ما وراء النھر فوصلوا إلى بخارى بعد خمسة أشھر

من رحیل خوارزمشاه عنھا و حصروھا فقاتلوا العسكر المرابط بھا ثلاثة أیام قتالا متتابعا فلم یكن للعسكر الخوارزمي بھم

قوة ففتحوا أبواب المدینة لیلا و خرجوا بأجمعھم عائدین إلى خراسان فأصبح أھل بخارى و لیس عندھم من العسكر أحد

أصلا فضعفت نفوسھم فأرسلوا قاضي بخارى لیطلب الأمان للرعیة فأعطاه التتار الأمان و قد كان بقي في قلعة بخارى

خاصة طائفة من عسكر خوارزمشاه معتصمون بھا . فلما رأى أھل بخارى بذلھم للأمان فتحوا أبواب المدینة و ذلك في

رابع ذي الحجة من سنة ست عشرة و ستمائة فدخل التتار بخارى و لم یتعرضوا لأحد من الرعیة بل قالوا لھم كل ما

لخوارزمشاه عندكم من ودیعة أو ذخیرة أخرجوه إلینا و ساعدونا على قتال من بالقلعة و لا بأس علیكم و أظھروا فیھم

العدل و حسن السیرة و دخل جنكزخان بنفسھ إلى البلد و أحاط بالقلعة و نادى منادیھ في البلدان لا یتخلف أحد و من تخلف

قتل فحضر الناس بأسرھم فأمرھم بطم الخندق فطموه بالأخشاب و الأحطاب و التراب ثم زحفوا نحو القلعة و كان عدة من



بھا من الجند الخوارزمیة أربعمائة إنسان فبذلوا جھدھم و منعوا القلعة عشرة أیام إلى أن وصل النقابون إلى سور القلعة

فنقبوه و دخلوا القلعة فقتلوا كل من بھا من الجند و غیرھم .
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فلما فرغوا منھا أمر جنكزخان أن یكتب لھ وجوه البلد و رؤساؤھم ففعل ذلك فلما عرضوا علیھ أمر بإحضارھم فأحضروا

فقال لھم أرید منكم الفضة النقرة التي باعھا إیاكم خوارزمشاه فإنھا لي و من أصحابي أخذت فكان كل من عنده شي ء منھا

یحضره فلما فرغ من ذلك أمرھم بالخروج عن البلد بأنفسھم خاصة فخرجوا مجردین عن أموالھم لیس مع كل واحد منھم

إلا ثیابھ التي على جسده فأمر بقتلھم فقتلوا عن آخرھم و أمر حینئذ بنھب البلد فنھب كل ما فیھ و سبیت النساء و الأطفال

و عذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال ثم رحلوا عنھ نحو سمرقند و قد تحققوا عجز خوارزمشاه عنھم و استصحبوا

معھم من سلم من أھل بخارى أسارى مشاة على أقبح صورة و كل من أعیا و عجز عن المشي قتلوه . فلما قاربوا سمرقند

قدموا الخیالة و تركوا الرجالة و الأسارى و الأثقال وراءھم حتى یلتحقوا بھم شیئا فشیئا لیرعبوا قلوب أھل البلد فلما رأى

أھل سمرقند سوادھم استعظموھم فلما كان الیوم الثاني وصل الأسارى و الرجالة و الأثقال و مع كل عشرة من الأسارى

علم فظن أھل البلد أن الجمیع عسكر مقاتلة فأحاطوا بسمرقند و فیھا خمسون ألفا من الخوارزمیة و ما لا یحصى كثرة من

عوام البلد فأحجم العسكر الخوارزمي عن الخروج إلیھم و خرجت العامة بالسلاح فأطمعھم التتار في أنفسھم و قھقروا

عنھم و قد كمنوا لھم كمناء فلما جاوزوا الكمین خرج علیھم من ورائھم و شد علیھم من ورائھم جمھور التتار فقتلوھم

عن آخرھم . فلما رأى من تخلف بالبلد ذلك ضعفت قلوبھم و خیلت للجند الخوارزمي أنفسھم
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أنھم إن استأمنوا إلى التتار أبقوا علیھم للمشاركة في جنسیة التركیة فخرجوا بأموالھم و أھلیھم إلیھم مستأمنین فأخذوا

سلاحھم و خیلھم ثم وضعوا السیف فیھم فقتلوھم كلھم ثم نادوا في البلد برئت الذمة ممن لم یخرج و من خرج فھو آمن

فخرج الناس إلیھم بأجمعھم فاختلطوا علیھم و وضعوا فیھم السیف و عذبوا الأغنیاء منھم و استصفوا أموالھم و دخلوا

سمرقند فأخربوھا و نقضوا دورھا و كانت ھذه الوقعة في المحرم سنة سبع عشرة و ستمائة . و كان خوارزمشاه مقیما

بمنزلھ الأول كلما اجتمع لھ جیش سیره إلى سمرقند فیرجع و لا یقدم على الوصول إلیھا فلما قضوا وطرا من سمرقند

سیر جنكزخان عشرین ألف فارس و قال لھم اطلبوا خوارزمشاه أین كان و لو تعلق بالسماء حتى تدركوه و تأخذوه و ھذه

الطائفة تسمیھا التتار المغربة لأنھا سارت نحو غرب خراسان و ھم الذین أوغلوا في البلاد و مقدمھم جرماغون نسیب

جنكزخان . و حكي أن جنكزخان كان قد أمر على ھذا الجیش ابن عم لھ شدید الاختصاص بھ یقال لھ متكلى نویرة و أمره

بالجد و سرعة المسیر فلما ودعھ عطف متكلى نویرة ھذا فدخل إلى خركاه فیھا امرأة لھ كان یھواھا لیودعھا فاتصل ذلك

بجنكزخان فصرفھ في تلك الساعة عن إمارة الجیش و قال من یثني عزمھ امرأة لا یصلح لقیادة الجیوش و رتب مكانھ

جرماغون فساروا و قصدوا من جیحون موضعا یسمى بنج آب أي خمسة میاه و ھو یمنع العبور فلم یجدوا بھ سفنا فعملوا

من الخشب مثل الأحواض الكبار و لبسوه جلود البقر و وضعوا فیھ أسلحتھم و أقحموا خیولھم الماء و أمسكوا بأذنابھا
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و تلك الأحواض مشدودة إلیھا فكان الفرس یجذب الرجل و الرجل یجذب الحوض فعبروا كلھم ذلك الماء دفعة واحدة فلم

یشعر خوارزمشاه بھم إلا و ھم معھ على أرض واحدة و كان جیشھ قد ملئ رعبا منھم فلم یقدروا على الثبات فتفرقوا

أیدي سبأ و طلب كل فریق منھم جھة و رحل خوارزمشاه في نفر من خواصھ لا یلوي على شي ء و قصد نیسابور فلما

دخلھا اجتمع علیھ بعض عسكره فلم یستقر حتى وصل جرماغون إلیھ و كان لا یتعرض في مسیره بنھب و لا قتل بل

یطوي المنازل طیا یطلب خوارزمشاه و لا یمھلھ لیجمع عسكرا فلما عرف قرب التتار منھ ھرب من نیسابور إلى مازندران

فدخلھا و رحل جرماغون خلفھ و لم یعرج على نیسابور بل قصد مازندران فخرج خوارزمشاه عنھا فكان كلما رحل عن

منزل نزلھ التتار حتى وصل إلى بحر طبرستان فنزل ھو و أصحابھ في سفن و وصل التتار فلما عرفوا نزولھ البحر رجعوا

و أیسوا منھ . و ھؤلاء الذین ملكوا عراق العجم و أذربیجان فأقاموا بناحیة تبریز إلى یومنا ھذا . ثم اختلف في أمر

خوارزمشاه فقوم یحكون أنھ أقام بقلعة لھ في بحر طبرستان منیعة فتوفي بھا و قوم یحكون أنھ غرق في البحر و قوم

یحكون أنھ غرق و نجا عریانا فصعد إلى قریة من قرى طبرستان فعرفھ أھلھا فجاءوا و قبلوا الأرض بین یدیھ و أعلموا

عاملھم بھ فجاء إلیھ و خدمھ فقال لھ خوارزمشاه احملني في مركب إلى الھند فحملھ إلى شمس الدین أنلیمش ملك الھند و

ھو نسیبھ من جھة زوجتھ والدة منكبوني بن خوارزمشاه الملك جلال الدین فإنھا ھندیة من أھل بیت الملك فیقال إنھ وصل

إلى أنلیمش و قد تغیر
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عقلھ مما اعتراه من خوف التتار أو لأمر سلطھ الله تعالى علیھ فكان یھذي بالتتار بكرة و عشیة و كل وقت و كل ساعة و

یقول ھو ذا ھم قد خرجوا من ھذا الباب قد ھجموا من ھذه الدرجة و یرعد و یحول لونھ و یختل كلامھ و حركاتھ . و حكى

لي فقیھ خراساني وصل إلى بغداد یعرف بالبرھان قال كان أخي معھ و كان ممن یثق خوارزمشاه بھ و یختصھ قال لھج

خوارزمشاه لما تغیر عقلھ بكلمة كان یقولھا قرا تتر كلدي یكررھا و تفسیرھا التتر السود قد جاءوا و في التتر صنف سود

یشبھون الزنج لھم سیوف عریضة جدا على غیر صورة ھذه السیوف یأكلون لحوم الناس فكان خوارزمشاه قد أھتر و

أغري بذكرھم . و حدثني البرھان قال رقي بھ شمس الدین أنلیمش إلى قلعة من قلاع الھند حصینة عالیة شاھقة لا یعلوھا

الغیم أبدا و إنما تمطر السحب من تحتھا و قال لھ ھذه القلعة لك و ذخائرھا أموالك فكن فیھا وادعا آمنا إلى أن یستقیم

طالعك فالملوك ما زالوا ھكذا یدبر طالعھم ثم یقبل فقال لھ لا أقدر على الثبات فیھا و المقام بھا لأن التتر سوف یطلبونني و

یقدمون إلى ھاھنا و لو شاءوا لوضعوا سروج خیلھم واحدا على واحد تحت القلعة فبلغت إلى ذروتھا و صعدوا علیھا

فأخذوني قبضا بالید فعلم أنلیمش أن عقلھ قد تغیر و أن الله تعالى قد بدل ما بھ من نعمة فقال فما الذي ترید قال أرید أن

تحملني في البحر المعروف ببحر المعبر إلى كرمان فحملھ في نفر یسیر من ممالیكھ إلى كرمان ثم خرج منھا إلى أطراف

بلاد فارس فمات ھناك في قریة من قرى فارس و أخفي موتھ لئلا یقصده التتر و تطلب جثتھ .
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و جملة الأمر أن حالھ مشتبھة ملتبسة لم یتحقق على یقین و بقي الناس بعد ھلاكھ نحو سبع سنین ینتظرونھ . و یذھب

كثیر منھم إلى أنھ حي مستتر إلى أن ثبت عند الناس كافة أنھ ھلك . فأما جرماغون فإنھ لما یئس من الظفر بخوارزمشاه

عاد من ساحل البحر إلى مازندران فملكھا في أسرع وقت مع حصانتھا و صعوبة الدخول إلیھا و امتناع قلاعھا فإنھا لم



تزل ممتنعة على قدیم الوقت حتى أن المسلمین لما ملكوا بلاد الأكاسرة من العراق إلى أقصى خراسان بقیت أعمال

مازندران بحالھا تؤدي الخراج و لا یقدر المسلمون على دخولھا إلى أیام سلیمان بن عبد الملك . و لما ملكت التتار

مازندران قتلوا فیھا و نھبوا و سلبوا ثم سلكوا نحو الري فصادفوا في الطریق والدة خوارزمشاه و نساءه و معھن أموال

بیت خوارزمشاه و ذخائرھم التي ما لا یسمع بمثلھا من الأعلاق النفیسة و ھن قاصدات نحو الري لیعتصمن ببعض القلاع

المنیعة فاستولى التتار علیھن و على ما معھن بأسره و سیروه كلھ إلى جنكزخان بسمرقند و صمدوا صمد الري و قد كان

اتصل بھم أن محمدا خوارزمشاه قصدھا كما یتسامع الناس بالأراجیف الصحیحة و الباطلة فوصلوھا على حین غفلة من

أھلھا فلم یشعر بھم عسكر الري إلا و قد ملكوھا و نھبوھا و سبوا الحرم و استرقوا الغلمان و فعلوا كل قبیح منكر فیھا و

لم یقیموا بھا و مضوا مسرعین في طلب خوارزمشاه فنھبوا في طریقھم ما مروا بھ من المدن و القرى و أحرقوا و خربوا

و قتلوا الذكران و الإناث و لم یبقوا على شي ء و قصدوا نحو ھمذان فخرج إلیھم رئیسھا و معھ أموال جلیلة قد جمعھا من

أھل ھمذان عینا و عروضا و خیلا و طلب منھم الأمان لأھل البلد فأمنوھم و لم یعرضوا لھم
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و ساروا إلى زنجان و استباحوھا و إلى قزوین فاعتصم أھلھا منھم بقصبة مدینتھم فدخلوھا بالسیف عنوة و قاتلھم أھلھا

قتالا شدیدا بالسكاكین و ھم معتادون بقتال السكین من حروبھم مع الإسماعیلیة فقتل من الفریقین ما لا یحصى و یقال إن

القتلى بلغت أربعین ألفا من أھل قزوین خاصة . ثم ھجم على التتار البرد الشدید و الثلج المتراكم فساروا إلى أذربیجان

فنھبوا القرى و قتلوا من وقف بین أیدیھم و أخربوا و أحرقوا حتى وصلوا إلى تبریز و بھا صاحب أذربیجان أزبك بن

البھلوان بن أیلدكر فلم یخرج إلیھم و لا حدث نفسھ بقتالھم لاشتغالھ بما كان علیھ من اللھو و إدمان الشرب لیلا و نھارا

فأرسل إلیھم و صالح لھم على مال و ثیاب و دواب و حمل الجمیع إلیھم فساروا من عنده یطلبون ساحل البحر لأنھ مشتى

صالح لھم و المراعي بھ كثیرة فوصلوا إلى موقان و ھي المنزل الذي نزلتھ الخرمیة في أیام المعتصم و قد ذكره الطائیان

في أشعارھما في غیر موضع و الناس الیوم یقولون بالغین المعجمة عوض القاف و قد كانوا تطرقوا في طریقھم بعض

أعمال الكرج فخرج إلیھم منھم عشرة آلاف مقاتل فحاربوھم و ھزموھم و قتلوا أكثرھم . فلما استقروا بموقان راسلت

الكرج أزبك بن البھلوان في الاتفاق على حربھم و راسلوا موسى بن أیوب المعروف بالأشرف و كان صاحب خلاط و

إرمینیة بمثل ذلك و ظنوا أنھم یصبرون إلى أیام الربیع و انحسار الثلوج فلم یصبروا و صاروا من موقان في صمیم

الشتاء نحو بلاد الكرج فخرجت إلیھم الكرج و اقتتلوا قتالا شدیدا فلم یثبتوا للتتار و انھزموا أقبح ھزیمة و قتل منھم من لا

یحصى فكانت ھذه الوقعة في ذي الحجة من سنة سبع عشرة و ستمائة .
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ثم توجھوا إلى المراغة في أول سنة ثماني عشرة فملكوھا في صفر و كانت لامرأة من بقایا ملوك المراغة تدبرھا ھي و

وزراؤھا فنصبوا علیھا المجانیق و قدموا أسارى المسلمین بین أیدیھم و ھذه عادتھم یتترسون بھم في الحروب فیصیبھم

حدھا و یسلمون ھم من مضرتھا فملكوھا عنوة و وضعوا السیف في أھلھا و نھبوا ما یصلح لھم و أحرقوا ما لا یصلح

لھم و خذل الناس عنھم حتى كان الواحد منھم یقتل بیده مائة إنسان و السیوف في أیدیھم لا یقدر أحد منھم أن یحرك یده

بسیفھ نحو ذلك التتري خذلان صب على الناس و أمر سمائي اقتضاه . ثم عادوا إلى ھمذان فطالبوا أھلھا بمثل المال الذي



بذلوه لھم في الدفعة الأولى فلم یكن في الناس فضل لذلك لأنھ كان عظیما جدا فقام إلى رئیس ھمذان جماعة من أھلھا و

أسمعوه كلاما غلیظا فقالوا أفقرتنا أولا و ترید أن تستصفینا دفعة ثانیة ثم لا بد للتتار أن یقتلونا فدعنا نجاھدھم بالسیف و

نموت كراما ثم وثبوا على شحنة كان للتتار بھمذان فقتلوه و اعتصموا بالبلد فحصرھم التتار فیھ فقلت علیھم المیرة و

عدمت الأقوات و أضر ذلك بأھل ھمذان و لم ینل التتار مضرة من عدم القوت لأنھم لا یأكلون إلا اللحم و الخیل معھم كثیرة

و معھم غنم عظیمة یسوقونھا حیث شاءوا و خیلھم لا تأكل الشعیر و لا تأكل إلا نبات الأرض تحفر بحوافرھا الأرض عن

العروق فتأكلھا . فاضطر رئیس ھمذان و أھلھا إلى الخروج إلیھم فخرجوا و التحمت الحرب بینھم أیاما و فقد رئیس

ھمذان ھرب في سرب قد كان أعده إلى موضع اعتصم بھ ظاھر البلد و لم یعلم حقیقة حالھ فتحیر أھل ھمذان بعد فقده و

دخلوا المدینة و اجتمعت كلمتھم على القتال في قصبة البلد إلى أن یموتوا و كان التتار قد عزموا على الرحیل عنھم لكثرة

من قتل منھم فلما لم یروا أحدا یخرج إلیھم من البلد طمعوا و استدلوا على ضعف أھلھ فقصدوھم و قاتلوھم
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و ذلك في شھر رجب من سنة ثماني عشرة و ستمائة و دخلوا المدینة بالسیف و قاتلھم الناس في الدروب و بطل السلاح

للازدحام و اقتتلوا بالسكاكین فقتل من الفریقین ما لا یحصى و ظھر التتار على المسلمین فأفنوھم قتلا و لم یسلم منھم إلا

من كان لھ نفق في الأرض یستخفي فیھ ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوھا و رحلوا إلى مدینة أردبیل و أعمال أذربیجان

فملكوا أردبیل و قتلوا فیھا فأكثروا . ثم ساروا إلى تبریز و كان بھا شمس الدین عثمان الطغرائي قد جمع كلمة أھلھا بعد

مفارقة صاحب أذربیجان أزبك بن البھلوان للبلاد خوفا من التتار و مقامھ بنقجوان فقوى الطغرائي نفوس الناس على

الامتناع و حذرھم عاقبة التخاذل و حصن البلد فلما وصل التتار و رأوا اجتماع كلمة المسلمین و حصانة البلد طلبوا منھم

مالا و ثیابا فاستقر الأمر بینھم على شي ء معلوم فسیروه إلیھم فلما أخذوه رحلوا إلى بیلقان فقاتلھم أھلھا فملكھا التتار في

شھر رمضان من ھذه السنة و وضعوا فیھم السیف حتى أفنوھم أجمعین ثم ساروا إلى مدینة كنجة و ھي أم بلاد أران و

أھلھا ذوو شجاعة و بأس و جلد لمقاومتھم الكرج و تدربھم بالحرب فلم یقدر التتار علیھم و أرسلوا إلیھم یطلبون مالا و

ثیابا فأرسلوه إلیھم فساروا عنھم فقصدوا الكرج و قد أعدوا لھم فلما صافوھم ھرب الكرج و أخذھم السیف فلم یسلم إلا

الشرید و نھبت بلادھم و أخربت و لم یوغل التتار في بلاد الكرج لكثرة مضایقھا و دربنداتھا فقصدوا دربند شروان

فحصروا مدینة شماخي و صعدوا سورھا في السلالیم و ملكوا البلد بعد حرب شدیدة و قتلوا فیھ فأكثروا .
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فلما فرغوا أرادوا عبور الدربند فلم یقدموا علیھ فأرسلوا إلى شروانشاه ملك الدربند فطالبوه بإنفاذ رسول یسعى بینھ و

بینھم في الصلح فأرسل إلیھم عشرة من ثقاتھ فلما وصلوا إلیھم جمعوھم ثم قتلوا واحدا منھم بحضور الباقین و قالوا

للتسعة إن أنتم عرفتمونا طریقا نعبر فیھ فلكم الأمان و إلا قتلناكم كما قتلنا صاحبكم فقالوا لھم لا طریق في ھذا الدربند و

لكن نعرفكم موضعا ھو أسھل المواضع لعبور الخیل . و ساروا بین أیدیھم إلیھ فعبروا الدربند و تركوه وراء ظھورھم و

ساروا في تلك البلاد و ھي مملوءة من طرائق مختلفة منھم اللان و اللكر و أصناف من الترك فنھبوھا و قتلوا الكثیر من

ساكنیھا و رحلوا إلى اللان و ھم أمم كثیرة و قد وصلھم خبرھم و جمعوا و حذروا و انضاف إلیھم جموع من قفجاق

فقاتلوھم فلم یظفر أحد العسكرین بالآخر فأرسل التتار إلى قفجاق أنتم إخواننا و جنسنا واحد و اللان لیسوا من جنسكم



لتنصروھم و لا دینھم دینكم و نحن نعاھدكم ألا نعرض لكم و نحمل إلیكم من المال و الثیاب ما یستقر بیننا و بینكم على أن

تنصرفوا إلى بلادكم . فاستقر الأمر بینھم على مال و ثیاب حملھا التتار إلیھم و فارقت قفجاق اللان فأوقع التتار باللان

فقتلوھم و نھبوا أموالھم و سبوا نساءھم فلما فرغوا منھم ساروا إلى بلاد قفجاق و ھم آمنون متفرقون لما استقر بینھم و

بین التتار من الصلح فلم یشعروا بھم إلا و قد طرقوھم و دخلوا بلادھم فأوقعوا بھم الأول فالأول و أخذوا منھم أضعاف ما

حملوا إلیھم و سمع ما كان بعید الدار من قفجاق بما جرى . ففروا عن غیر قتال فأبعدوا فبعضھم بالغیاض و بعضھم

بالجبال و بعضھم لحقوا ببلاد الروس و أقام التتار في بلاد قفجاق و ھي أرض كثیرة المراعي في الشتاء و فیھا أیضا

أماكن باردة في الصیف كثیرة المراعي و ھي غیاض على ساحل البحر .
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ثم سارت طائفة منھم إلى بلاد الروس و ھي بلاد كثیرة عظیمة و أھلھا نصارى و ذلك في سنة عشرین و ستمائة فاجتمع

الروس و قفجاق عن منعھم عن البلاد فلما قاربھم التتار و عرفوا اجتماعھم رجعوا القھقرى إیھاما للروس أن ذلك عن

خوف و حذر فجدوا في اتباعھم و لم یزل التتار راجعین و أولئك یقفون آثارھم اثني عشر یوما . ثم رجعت التتار على

الروس و قفجاق فأثخنوا فیھم قتلا و أسرا و لم یسلم منھم إلا القلیل و من سلم نزل في المراكب و خرج في البحر إلى

الساحل الشامي و غرق بعض المراكب . و ھذه الوقائع كلھا تولاھا التتر المغربة الذین قادھم جرماغون فأما ملكھم الأكبر

جنكزخان فإنھ كان في ھذه المدة بسمرقند ما وراء النھر فقسم أصحابھ أقساما فبعث قسما منھم إلى فرغانة و أعمالھا

فملكوھا و بعث قسما آخر إلى ترمذ و ما یلیھا فملكوھا و بعث قسما آخر إلى بلخ و ما یلیھا من أعمال خراسان فأما بلخ

فإنھم أمنوا أھلھا و لم یتعرضوا لھا بنھب و لا قتل و جعلوا فیھا شحنة و كذلك فاریاب و كثیر من المدن إلا أنھم أخذوا

أھلھا یقاتلون بھم من یمتنع علیھم حتى وصلوا إلى الطالقان و ھي عدة بلاد و فیھا قلعة حصینة و بھا رجال أنجاد فأقاموا

على حصارھا شھورا فلم یفتحوھا فأرسلوا إلى جنكزخان یعرفونھ عجزھم عنھا فسار بنفسھ و عبر جیحون و معھ من

الخلائق ما لا یحصى فنزل على ھذه القلعة و بنى حولھا شبھ قلعة أخرى من طین و تراب و خشب و حطب و نصب علیھا

المنجنیقات و رمى القلعة بھا فلما رأى أھلھا ذلك فتحوھا و خرجوا و حملوا حملة واحدة فقتل منھم من قتل و سلم من

سلم و خرج السالمون فسلكوا تلك الجبال و الشعاب ناجین بأنفسھم و دخل التتار القلعة فنھبوا الأموال و الأمتعة و سبوا

النساء و الأطفال .
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ثم سیر جنكزخان جیشا عظیما مع أحد أولاده إلى مدینة مرو و بھا مائتا ألف من المسلمین فكانت بین التتار و بینھم

حروب عظیمة شدیدة صبر فیھا المسلمون ثم انھزموا و دخلوا البلد و أغلقوا أبوابھ فحاصره التتار حصارا طویلا ثم أمنوا

متقدم البلد فلما خرج إلیھم في الأمان خلع علیھ ابن جنكزخان و أكرمھ و عاھده ألا یتعرض لأحد من أھل مرو ففتح الناس

الأبواب فلما تمكنوا منھم استعرضوھم بالسیف عن آخرھم فلم یبقوا منھم باقیة بعد أن استصفوا أرباب الأموال عقیب

عذاب شدید عذبوھم بھ . ثم ساروا إلى نیسابور ففعلوا بھ ما فعلوا بمرو من القتل و الاستئصال ثم عمدوا إلى طوس

فنھبوھا و قتلوا أھلھا و أخرجوا المشھد الذي بھ علي بن موسى الرضا ع و الرشید ھارون بن المھدي و ساروا إلى ھراة

فحصروھا ثم أمنوا أھلھا فلما فتحوھا قتلوا بعضھم و جعلوا على الباقین شحنة فلما بعدوا وثب أھل ھراة على الشحنة



فقتلوه فعاد علیھم عسكر من التتار فاستعرضوھم بالسیف فقتلوھم عن آخرھم . ثم عادوا إلى طالقان و بھا ملكھم الأكبر

جنكزخان فسیر طائفة منھم إلى خوارزم و جعل فیھا مقدم أصحابھ و كبراءھم لأن خوارزم حینئذ كانت مدینة الملك و بھا

عسكر كثیر من الخوارزمیة و عوام البلد معروفون بالبأس و الشجاعة فساروا و وصلوا إلیھا فالتقى الفئتان و اقتتلوا أشد

قتال سمع بھ و دخل المسلمون البلد و حصرتھم التتار خمسة أشھر و أرسل التتار إلى جنكزخان یطلبون المدد فأمدھم

بجیش من جیوشھ فلما وصل قویت منتھم بھ و زحفوا إلى البلد زحفا متتابعا فملكوا طرفا منھ و ولجوا المدینة فقاتلھم

المسلمون داخل البلد فلم یكن لھم بھ طاقة فملكوه و قتلوا كل من فیھ فلما فرغوا منھ و قضوا وطرھم من القتل و النھب

فتحوا السكر الذي یمنع
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ماء جیحون عن خوارزم فدخل الماء البلد فغرق كلھ و انھدمت الأبنیة فبقي بحرا و لم یسلم من أھل خوارزم أحد البتة فإن

غیره من البلاد كان یسلم نفر یسیر من أھلھا و أما خوارزم فمن وقف للسیف قتل و من استخفى غرقھ الماء أو أھلكھ

الھدم فأصبحت خوارزم یبابا . فلما فرغ التتر من ھذه البلاد سیروا جیشا إلى غزنة و بھا حینئذ جلال الدین منكبري بن

محمد خوارزمشاه مالكھا و قد اجتمع إلیھ من سلم من عسكر أبیھ و غیرھم فكانوا نحو ستین ألفا و كان الجیش الذي سار

إلیھم التتار اثني عشر ألفا فالتقوا في حدود غزنة و اقتتلوا قتالا شدیدا ثلاثة أیام ثم أنزل الله النصر على المسلمین فانھزم

التتر و قتلھم المسلمون كیف شاءوا و تحیز الناجون منھم إلى الطالقان و بھا جنكزخان و أرسل جلال الدین إلیھ رسولا

یطلب منھ أن یعین موضعا للحرب فاتفقوا على أن یكون الحرب بكابل فأرسل جنكزخان إلیھا جیشا و سار جلال الدین إلیھا

بنفسھ و تصافوا ھناك فكان الظفر للمسلمین و ھرب التتار فالتجئوا إلى الطالقان و جنكزخان مقیم بھا أیضا و غنم

المسلمون منھم غنائم عظیمة فجرت بینھم فتنة عظیمة في الغنائم و ذلك لأن أمیرا من أمرائھم اسمھ بغراق كان قد أبلي

في حرب التتر ھذه جرت بینھ و بین أمیر یعرف بملك خان نسیب خوارزمشاه مقاولة أفضت إلى أن قتل أخ لبغراق فغضب

و فارق جلال الدین في ثلاثین ألفا فتبعھ جلال الدین و استرضاه و استعطفھ فلم یرجع فضعف جانب جلال الدین بذلك فبینا

ھو كذلك وصلھ الخبر أن جنكزخان قد سار إلیھ من الطالقان بنفسھ و جیوشھ فعجز عن مقاومتھ و علم أنھ لا طاقة لھ بھ

فسار نحو بلاد الھند و عبر نھر السند و ترك غزنة شاغرة كالفریسة للأسد فوصل إلیھا
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جنكزخان فملكھا و قتل أھلھا و سبى نساءھا و أخرب القصور و تركھا كأمس الغابر . ثم كانت لھم بعد ملك غزنة و

استباحتھا وقائع كثیرة مع ملوك الروم بني قلج أرسلان لم یوغلوا فیھا في البلاد و إنما كانوا یتطرقونھا و ینھبون ما

تاخمھم منھا و أذعن لھم ملوك فارس و كرمان و التیز و مكران بالطاعة و حملوا إلیھم الإتاوة و لم یبق في البلاد الناطقة

باللسان الأعجمي بلد إلا حكم فیھ سیفھم أو كتابھم فأكثر البلاد قتلوا أھلھا و سبق السیف فیھم العذل و الباقي أدى الإتاوة

إلیھم رغما و أعطى الطاعة صاغرا و رجع جنكزخان إلى ما وراء النھر و توفي ھناك . و قام بعده ابنھ قاآن مقامھ و ثبت

جرماغون في مكانھ بأذربیجان و لم یبق لھم إلا أصبھان فإنھم نزلوا علیھا مرارا في سنة سبع و عشرین و ستمائة و

حاربھم أھلھا و قتل من الفریقین مقتلة عظیمة و لم یبلغوا منھا غرضا حتى اختلف أھل أصبھان في سنة ثلاث و ثلاثین و

ستمائة و ھم طائفتان حنفیة و شافعیة و بینھم حروب متصلة و عصبیة ظاھرة فخرج قوم من أصحاب الشافعي إلى من



یجاورھم و یتاخمھم من ممالك التتار فقالوا لھم اقصدوا البلد حتى نسلمھ إلیكم فنقل ذلك إلى قاآن بن جنكزخان بعد وفاة

أبیھ و الملك یومئذ منوط بتدبیره فأرسل جیوشا من المدینة المستجدة التي بنوھا و سموھا قراحرم فعبرت جیحون مغربة

و انضم إلیھا قوم ممن أرسلھ جرماغون على ھیئة المدد لھم فنزلوا على أصفھان في سنة ثلاث و ثلاثین المذكورة و

حصروھا فاختلف سیفا الشافعیة و الحنفیة في المدینة حتى قتل كثیر منھم و فتحت أبواب المدینة و فتحھا الشافعیة على

عھد بینھم و بین التتار أن یقتلوا الحنفیة و یعفوا عن الشافعیة فلما دخلوا البلد بدءوا بالشافعیة فقتلوھم قتلا ذریعا و لم

یقفوا مع العھد الذي عھدوه لھم ثم قتلوا الحنفیة ثم قتلوا سائر الناس
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و سبوا النساء و شقوا بطون الحبالى و نھبوا الأموال و صادروا الأغنیاء ثم أضرموا النار فأحرقوا أصبھان حتى صارت

تلولا من الرماد . فلما لم یبق لھم بلد من بلاد العجم إلا و قد دوخوه صمدوا نحو إربل في سنة أربع و ثلاثین و ستمائة و

قد كانوا طرقوھا مرارا و تحیفوا بعض نواحیھا فلم یوغلوا فیھا و الأمیر المرتب بھا یومئذ باتكین الرومي فنزل علیھا في

ذي القعدة من ھذه السنة منھم نحو ثلاثین ألف فارس أرسلھم جرماغون و علیھم مقدم كبیر من رؤسائھم یعرف بجكتاي

فغاداھا القتال و رواحھا و بھا عسكر جم من عساكر الإسلام فقتل من الفریقین خلق كثیر و استظھر التتار و دخلوا المدینة

و ھرب الناس إلى القلعة فاعتصموا بھا و حصرھم التتار و طال الحصار حتى ھلك الناس في القلعة عطشا و طلب باتكین

منھم أن یصالحوه عن المسلمین بمال یؤدیھ إلیھم فأظھروا الإجابة فلما أرسل إلیھم ما تقرر بینھم و بینھ أخذوا المال و

غدروا بھ و حملوا على القلعة بعد ذلك حملات عظیمة و زحفوا إلیھا زحفا متتابعا و علقوا علیھا المنجنیقات الكثیرة و

سیر المستنصر با� الخلیفة جیوشھ مع مملوكھ و خادم حضرتھ و أخص ممالیكھ بھ شرف الدین إقبال الشرامي فساروا

إلى تكریت فلما عرف التتر شخوصھم رحلوا عن إربل بعد أن قتلوا منھا ما لا یحصى و أخربوھا و تركوھا كجوف حمار و

عادوا إلى تبریز و بھا مقام جرماغون و قد جعلھا دار ملكھ . فلما رحلوا عن إربل عاد العسكر البغدادي إلى بغداد و كانت

للتتار بعد ذلك نھضات و سرایا كثیرة إلى بلاد الشام قتلوا و نھبوا و سبوا فیھا حتى انتھت خیولھم إلى حلب فأوقعوا بھا و

صانعھم عنھا أھلھا و سلطانھا ثم عمدوا إلى بلاد كیخسرو صاحب الروم و ذلك بعد أن ھلك جرماغون و قام عوضھ

المعروف ببابایسیجو و كان
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قد جمع لھم ملك الروم قضھ و قضیضھ و جیشھ و لفیفھ و استكثر من الأكراد العتمریة و من عساكر الشام و جند حلب

فیقال إنھ جمع مائة ألف فارس و راجل فلقیھ التتار في عشرین ألفا فجرت بینھ و بینھم حروب شدیدة قتلوا فیھا مقدمتھ و

كانت المقدمة كلھا أو أكثرھا من رجال حلب و ھم أنجاد أبطال فقتلوا عن آخرھم و انكسر العسكر الرومي و ھرب صاحب

الروم حتى انتھى إلى قلعة لھ على البحر تعرف بأنطاكیة فاعتصم بھا و تمزقت جموعھ و قتل منھم عدد لا یحصى و دخلت

التتار إلى المدینة المعروفة بقیساریة ففعلوا فیھا أفاعیل منكرة من القتل و النھب و التحریق و كذلك بالمدینة المعروفة

بسیواس و غیرھا من كبار المدن الرومیة و بخع لھم صاحب الروم بالطاعة و أرسل إلیھم یسألھم قبول المال و المصانعة

فضربوا علیھ ضریبة یؤدیھا إلیھم كل سنة و رجعوا عن بلاده . و أقاموا على جملة السكون و الموادعة للبلاد الإسلامیة

كلھا إلى أن دخلت سنة ثلاث و أربعین و ستمائة فاتفق أن بعض أمراء بغداد و ھو سلیمان بن برجم و ھو مقدم الطائفة



المعروفة بالإیواء و ھي من التركمان قتل شحنة من شحنھم في بعض قلاع الجبل یعرف بخلیل بن بدر فأثار قتلھ أن سار

من تبریز عشرة آلاف غلام منھم یطوون المنازل و یسبقون خبرھم و مقدمھم المعروف بجكتاي الصغیر فلم یشعر الناس

ببغداد إلا و ھم على البلد و ذلك في شھر ربیع الآخر من ھذه السنة في فصل الخریف و قد كان الخلیفة المستعصم با�

أخرج عسكره إلى ظاھر سور بغداد على سبیل الاحتیاط و كان التتر قد بلغھم ذلك إلا أن جواسیسھم غرتھم و أوقعت في

أذھانھم أنھ لیس خارج السور إلا خیام مضروبة و فساطیط مضروبة لا رجال تحتھا و أنكم متى أشرفتم علیھم ملكتم

سوادھم و ثقلھم و یكون قصارى أمر قوم قلیلین تحتھا أن ینھزموا إلى البلد و یعتصموا بجدرانھ فأقبلت
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التتر على ھذا الظن و سارت على ھذا الوھم فلما قربوا من بغداد و شارفوا الوصول إلى المعسكر أخرج المستعصم با�

الخلیفة مملوكھ و قائد جیوشھ شرف الدین إقبالا الشرابي إلى ظاھر السور و كان خروجھ في ذلك الیوم من لطف الله

تعالى بالمسلمین فإن التتار لو وصلوا و ھو بعد لم یخرج لاضطرب العسكر لأنھم كانوا یكونون بغیر قائد و لا زعیم بل كل

واحد منھم أمیر نفسھ و آراؤھم مختلفة لا یجمعھم رأي واحد و لا یحكم علیھا حاكم واحد فكانوا في مظنة الاختلاف و

التفرق و الاضطراب و التشتت فكان خروج شرف الدین إقبال الشرابي في الیوم السادس عشر من ھذا الشھر المذكور و

وصلت التتر إلى سور البلد في الیوم السابع عشر فوقفوا بإزاء عساكر بغداد صفا واحدا و ترتب العسكر البغدادي ترتیبا

منتظما و رأى التتر من كثرتھم و جودة سلاحھم و عددھم و خیولھم ما لم یكونوا یظنونھ و لا یحسبونھ و انكشف ذلك

الوھم الذي أوھمھم جواسیسھم عن الفساد و البطلان . و كان مدبر أمر الدولة و الوزارة في ھذا الوقت ھو الوزیر مؤید

الدین محمد بن أحمد بن العلقمي و لم یحضر الحرب بل كان ملازما دیوان الخلافة بالحضرة لكنھ كان یمد العسكر

الإسلامي من آرائھ و تدبیراتھ بما ینتھون إلیھ و یقفون عنده فحملت التتار على عسكر بغداد حملات متتابعة ظنوا أن

واحدة منھا تھزمھم لأنھم قد اعتادوا أنھ لا یقف عسكر من العساكر بین أیدیھم و أن الرعب و الخوف منھم یكفي و یغني

عن مباشرتھم الحرب بأنفسھم فثبت لھم عسكر بغداد أحسن ثبوت و رشقوھم بالسھام و رشقت التتار أیضا بسھامھا و

أنزل الله سكینتھ على عسكر بغداد و أنزل بعد السكینة نصره فما زال العسكر البغدادي تظھر علیھ أمارات القوة و تظھر

على التتار أمارات الضعف و الخذلان إلى أن حجز اللیل بین الفریقین و لم یصطدم الفیلقان و إنما
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كانت مناوشات و حملات خفیفة لا تقتضي الاتصال و الممازجة و رشق بالنشاب شدید . فلما أظلم اللیل أوقد التتار نیرانا

عظیمة و أوھموا أنھم مقیمون عندھا و ارتحلوا في اللیل راجعین إلى جھة بلادھم فأصبح العسكر البغدادي فلم یر منھم

عینا و لا أثرا و ما زالوا یطوون المنازل و یقطعون القرى عائدین حتى دخلوا الدربند و لحقوا ببلادھم . و كان ما جرى

من دلائل النبوة لأن الرسول ص وعد ھذه الملة بالظھور و البقاء إلى یوم القیامة و لو حدث على بغداد منھم حادثة كما

جرى على غیرھا من البلاد لانقرضت ملة الإسلام و لم یبق لھا باقیة . و إلى أن بلغنا من ھذا الشرح إلى ھذا الموضع لم

یذعر العراق منھم ذاعر بعد تلك النوبة التي قدمنا ذكرھا . قلت و قد لاح لي من فحوى كلام أمیر المؤمنین ع أنھ لا بأس

على بغداد و العراق منھم و أن الله تعالى یكفي ھذه المملكة شرھم و یرد عنھا كیدھم و ذلك من قولھ ع و یكون ھناك

استحرار قتل فأتى بالكاف و ھي إذا وقعت عقیب الإشارة أفادت البعد تقول للقریب ھنا و للبعید ھناك و ھذا منصوص علیھ



في العربیة و لو كان لھم استحرار قتل في العراق لما قال ھناك بل كان یقول ھنا لأنھ ع خطب بھذه الخطبة في البصرة و

معلوم أن البصرة و بغداد شي ء واحد و بلد واحد لأنھما جمیعا من إقلیم العراق و ملكھما ملك واحد فیلمح ھذا الموضع

فإنھ لطیف .
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و كتبت إلى مؤید الدین الوزیر عقیب ھذه الوقعة التي نصر فیھا الإسلام و رجع التتر مخذولین ناكصین على أعقابھم أبیاتا

أنسب إلیھ الفتح و أشیر إلى أنھ ھو الذي قام بذلك و إن لم یكن حاضرا لھ بنفسھ و أعتذر إلیھ عن الإغباب بمدیحھ فقد

كانت الشواغل و القواطع تصد عن الانتصاب لذلك

أبقى لنا الله الوزیر و حاطھ 

بكتائب من نصره و مقانب 

و امتد وارف ظلھ لنزیلھ 

وصفت متون غدیره للشارب 

یا كالئ الإسلام إذ نزلت بھ 

فرغاء تشھق بالنجیع السالب 

في خطة بھماء دیمومیة 

لا یھدى فیھا السلیك للاحب 

لا یمتطي سلساتھا مرھوبة 

الإبساس جلس لا تدر لعاصب 

فرجت غمرتھا بقلب ثابت 

في حملة ذعرى و رأي ثاقب 

ما غبت ذاك الیوم عن تدبیرھا 

كم حاضر یعصى بسیف الغائب 

عمر الذي فتح العراق و إنما 

سعد حسام في یمین الضارب 

أثني علیك ثناء غیر موارب 

و أجید فیك المدح غیر مراقب 

و أنا الذي یھواك حبا صادقا 

متقادما و لرب حب كاذب 

حبا ملأت بھ شعاب جوانحي 

یفعا و ھا أنا ذو عذار شائب 

[ 243 ]



إن القریض و إن أغب متیم 

بكم و رب مجانب كمواظب 

و لقد یخالصك القصي و ربما 

یمنى بود مماذق متقارب 

سدت مسالكھ ھموم جعجعت 

بالفكر حتى لا یبض لحالب 

و من العناء مغلب في حظھ 

یبغي مغالبة القضاء الغالب

و ھي طویلة و إنما ذكرنا منھا ما اقتضتھ الحال
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129 ـ و من خطبة لھ ع في ذكر المكاییل و الموازین

لوُنَ وَ مَدِینوُنَ مُقْتضََوْنَ أجََلٌ مَنْقوُصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفوُظٌ فرَُبَّ دَائِبٍ نْیاَ أثَوِْیاَءُ مُؤَجَّ ِ إِنَّكُمْ وَ مَا تأَمُْلوُنَ مِنْ ھَذِهِ الَدُّ عِباَدَ َ�َّ

مُضَیَّعٌ وَ رُبَّ كَادِحٍ خَاسِرٌ وَ قدَْ أصَْبحَْتمُْ فِي زَمَنٍ لاَ یزَْدَادُ الَْخَیْرُ فِیھِ إِلاَّ إِدْباَراً وَ لاَ الَشَّرُّ فِیھِ إِلاَّ إِقْباَلاً وَ لاَ الَشَّیْطَانُ فِي ھَلاكَِ

تْ مَكِیدَتھُُ وَ أمَْكَنتَْ فرَِیسَتھُُ اِضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَیْثُ شِئتَْ مِنَ الَنَّاسِ فھََلْ تبُْصِرُ إِلاَّ الَنَّاسِ إِلاَّ طَمَعاً فھََذاَ أوََانٌ قوَِیتَْ عُدَّتھُُ وَ عَمَّ

داً كَأنََّ بِأذُنُِھِ عَنْ سَمْعِ الَْمَوَاعِظِ وَقْراً ِ وَفْراً أوَْ مُتمََرِّ ِ كُفْراً أوَْ بخَِیلاً اِتَّخَذَ الَْبخُْلَ بِحَقِّ َ�َّ لَ نِعْمَةَ َ�َّ فقَِیراً یكَُابِدُ فقَْراً أوَْ غَنِیاًّ بدََّ

ھُونَ فِي مَذاَھِبِھِمْ أَ لیَْسَ قدَْ عُونَ فِي مَكَاسِبِھِمْ وَ الَْمُتنَزَِّ أیَْنَ أخَْیاَرُكُمْ وَ صُلحََاؤُكُمْ وَ أیَْنَ أحَْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ وَ أیَْنَ الَْمُتوََرِّ

ھِمُ الَشَّفتَاَنِ اِسْتِصْغاَراً فْتمُْ خُلِقْتمُْ إِلاَّ فِي حُثاَلةٍَ لاَ تلَْتقَِي إِلاَّ بِذمَِّ صَةِ وَ ھَلْ خُلِّ نِیَّةِ وَ الَْعاَجِلةَِ الَْمُنغَِّ نْیاَ الَدَّ ظَعنَوُا جَمِیعاً عَنْ ھَذِهِ الَدُّ

ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ظَھَرَ الَْفسََادُ فلاََ مُنْكِرٌ مُغیَِّرٌ وَ لاَ زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فبَِھَذاَ ترُِیدُونَ أنَْ لِقدَْرِھِمْ وَ ذھََاباً عَنْ ذِكْرِھِمْ فإَِنَّا ِ�َّ

ُ عَنْ جَنَّتِھِ وَ لاَ تنُاَلُ مَرْضَاتھُُ إِلاَّ بِطَاعَتِھِ َ فِي دَارِ قدُْسِھِ وَ تكَُونوُا أعََزَّ أوَْلِیاَئِھِ عِنْدَهُ ھَیْھَاتَ لاَ یخُْدَعُ َ�َّ تجَُاوِرُوا َ�َّ

[ 245 ]

ُ الآَْمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ الَتَّارِكِینَ لھَُ وَ الَنَّاھِینَ عَنِ الَْمُنْكَرِ الَْعاَمِلِینَ بِھِ أثویاء جمع ثوي و ھو الضیف كقوي و أقویاء و لعَنََ َ�َّ

مؤجلون مؤخرون إلى أجل أي وقت معلوم . و مدینون مقرضون دنت الرجل أقرضتھ فھو مدین و مدیون و دنت أیضا إذا

استقرضت و صارت على دین فأنا دائن و أنشد

 
ندین و یقضي الله عنا و قد نرى 

مصارع قوم لا یدینون ضیعا

و مقتضون جمع مقتضى أي مطالب بأداء الدین كمرتضون جمع مرتضى و مصطفون جمع مصطفى . و قولھ أجل

منقوص أي عمر و قد جاء عنھم أطال الله أجلك أي عمرك و بقاءك و الدائب المجتھد ذو الجد و التعب و الكادح الساعي .

و مثل قولھ فرب دائب مضیع و رب كادح خاسر قول الشاعر

 
إذا لم یكن عون من الله للفتى 

فأكثر ما یجني علیھ اجتھاده

و مثلھ

 
إذا لم یكن عون من الله للفتى 

أتتھ الرزایا من وجوه الفوائد

و ھو كثیر و الأصل فیھ قولھ تعالى وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ خاشِعةٌَ عامِلةٌَ ناصِبةٌَ تصَْلى  ناراً حامِیةًَ و یروى فرب دائب مضیع بغیر

تشدید .
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و قولھ و أمكنت فریستھ أي و أمكنتھ فحذف المفعول . و قولھ فاضرب بطرفك لفظة فصیحة و قد أخذھا الشاعر فقال

فاضرب بطرفك حیث شئت فلن ترى 

إلا بخیلا . . .

و الوفر المال الكثیر أي بخل و لم یؤد حق الله سبحانھ فكثر مالھ . و الوقر بفتح الواو الثقل في الأذن و روي المنغصة

بفتح الغین . الحثالة الساقط الردي ء من كل شي ء . و قولھ لا تلتقي بذمھم الشفتان أي یأنف الإنسان أن یذمھم لأنھ لا بد

في الذم من إطباق أحد الشفتین على الأخرى و كذلك في كل الكلام . و ذھابا عن ذكرھم أي ترفعا یقال فلان یذھب بنفسھ

عن كذا أي یرفعھا . و لا زاجر مزدجر أي لیس في الناس من یزجر عن القبیح و ینزجر ھو عنھ . و دار القدس ھي الجنة

و لا یخدع الله عنھا لأنھ لا تخفى علیھ خافیة و لا یجوز علیھ النفاق و التمویھ ثم لعن الآمر بالمعروف و لا یفعلھ و الناھي

عن المنكر و یرتكبھ و ھذا من قولھ تعالى أَ تأَمُْرُونَ الَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ . و لست أرى في ھذه الخطبة ذكرا

للموازین و المكاییل التي أشار إلیھا الرضي رحمھ الله اللھم إلا أن یكون قولھ ع و أین المتورعون في مكاسبھم أو قولھ

ظھر الفساد و دلالتھما على الموازین و المكاییل بعیدة

 



نبذ من أقوال الحكماء و الصالحین

و اعلم أن ھذه الخطبة قد اشتملت على كلام فصیح و موعظة بالغة من ذكر الدنیا
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و ذكر أھلھا و نحن نذكر كلمات وردت عن الحكماء و الصالحین تناسبھا على عادتنا في إیراد الأشباه و النظائر . قال

بعض الصالحین ما أدري كیف أعجب من الدنیا أ من حسن منظرھا و قبح مخبرھا أم من ذم الناس لھا و تناحرھم علیھا

قیل لبعضھم كیف أصبحت قال آسفا على أمسي كارھا لیومي متھما لغدي . قیل لأعرابي كیف ترى الدھر قال خدوعا خلوبا

وثوبا غلوبا . قیل لصوفي لم تركت الدنیا قال لأني منعت صفوھا و امتنعت من كدرھا . و قیل لآخر لم تركت الدنیا قال لأني

عدمت الوسیلة إلیھا إلا بعشقھا و أعشق ما أكون لھا أغدر ما تكون بي و أنشد لبشر الحافي

 
قریر العین لا ولد یموت 

 
و لا حذر یبادر ما یفوت 

 
رخي البال لیس لھ عیال 

 
خلي من حربت و من دھیت 

 
قضى وطر الصبا و أفاد علما 

 
فعاتبھ التفرد و السكوت 

 
و أكبر ھمھ مما علیھ 

تذابح من ترى خلق و قوت

قال أبو حیان سمعت ابن القصاب الصوفي یقول اسمع و اسكت و انظر و أعجب قال ابن المعتز

 
مل سقامي عوده 

 
و خان دمعي مسعده 

 
و ضاع من لیلي غده 

طوبى لعین تجده 

 
قلت من الدھر یده 

 
یفنى و یبقى أبده 

 
و الموت ضار أسده 

و قاتل من یلده
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و من الشعر القدیم المختلف في قائلھ



قصر الجدید إلى بلى 

و الوصل في الدنیا انقطاعھ 

أي اجتماع لم یعد 

بتفرق منھا اجتماعھ 

أم أي شعب ذي التئام 

لم یبدده انصداعھ 

أم أي منتفع بشي ء 

ثم تم لھ انتفاعھ 

یا بؤس للدھر الذي 

ما زال مختلفا طباعھ 

قد قیل في مثل خلا 

یكفیك من شر سماعھ

قیل لصوفي كیف ترى الدنیا قال و ما الدنیا لا أعرف لھا وجودا قیل لھ فأین قلبك قال عند ربي قیل فأین ربك قال و أین

لیس ھو قال ابن عائشة كان یقال مجالسة أھل الدیانة تجلو عن القلوب صدا الذنوب و مجالسة ذوي المروءات تدل على

مكارم الأخلاق و مجالسة العلماء تزكي النفوس . و من كلام بعض الحكماء الفصحاء كن لنفسك نصیحا و استقبل توبة

نصوحا و ازھد في دار سمھا ناقع و طائرھا واقع و ارغب في دار طالبھا منجح و صاحبھا مفلح و متى حققت و آثرت

الصدق بان لك أنھما لا یجتمعان و أنھما كالضدین لا یصطلحان فجرد ھمك في تحصیل الباقیة فإن الأخرى أنت فان عنھا و

ھي فانیة عنك و قد عرفت آثارھا في أصحابھا و رفقائھا و صنعھا بطلابھا و عشقائھا معرفة عیان فأي حجة تبقى لك و

أي حجة لا تثبت علیك و من كلام ھذا الحكیم فإنا قد أصبحنا في دار رابحھا خاسر و نائلھا قاصر و عزیزھا ذلیل و

صحیحھا علیل و الداخل إلیھا مخرج و المطمئن فیھا مزعج و الذائق من شرابھا سكران و الواثق بسرابھا ظمآن ظاھرھا

غرور و باطنھا شرور و طالبھا

[ 249 ]

مكدود و عاشقھا مجھود و تاركھا محمود العاقل من قلاھا و سلا عنھا و الظریف من عافھا و أنف منھا و السعید من

غمض بصره عن زھرتھا و صرفھ عن نضرتھا و لیس لھا فضیلة إلا دلالتھا على نفسھا و إشارتھا إلى نقصھا و لعمري

إنھا لفضیلة لو صادفت قلبا عقولا لا لسانا قئولا و عملا مقبولا لا لفظا منقولا فإلى الله الشكوى من ھوى مطاع و عمر

مضاع فبیده الداء و الدواء و المرض و الشفاء . قال أبو حرة أتینا بكر بن عبد الله المري نعوده فدخلنا علیھ و قد قام

لحاجتھ فجلسنا ننتظره فأقبل إلینا یتھادى بین رجلین فلما نظر إلینا سلم علینا ثم قال رحم الله عبدا أعطي قوة فعمل بھا في

طاعة الله أو قصر بھ ضعف فكف عن محارم الله . و قال بكر بن عبد الله مثل الرجل في الدنیا مثل رجل لھ ثلاثة خلان قال

لھ أحدھم أنا خازنك خذ مني ما شئت فاعمل بھ ما شئت و قال الآخر أنا معك أحملك و أضعك فإذا مت تركتك و قال الآخر

أنا أصحبك أبدا حیاتك و موتك فأما الأول فمالھ و أما الثاني فعشیرتھ و أما الثالث فعملھ . قیل للزھري من الزاھد في الدنیا

قال من لم یمنع الحلال شكره و من لم یمنع الحرام صبره . و قال سفیان الثوري ما عبد الله بمثل العقل و لا یكون الرجل



عاقلا حتى تكون فیھ عشر خصال یكون الكبر منھ مأمونا و الخیر منھ مأمولا یقتدي بمن قبلھ و یكون إماما لمن بعده و

حتى یكون الذل في طاعة الله أحب إلیھ من العز في معصیة الله و حتى یكون الفقر في الحلال أحب إلیھ من الغنى في

الحرام و حتى یكون عیشة القوت و حتى یستقل الكثیر من عملھ و یستكثر القلیل من عمل غیره و حتى لا یتبرم بطلب

الحوائج
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قبلھ و العاشرة و ما العاشرة بھا شاد مجده و علا ذكره أن یخرج من بیتھ فلا یستقبلھ أحد من الناس إلا رأى أنھ دونھ .

قال یونس بن حبیب كان عندنا بالبصرة جندي عابد فأحب الغزو فلما خرج شیعتھ فقلت أوصني فقال أوصیك بتقوى الله و

أوصیك بالقرآن فإنھ نور اللیل المظلم و ھدى النھار المشرق فاعمل بھ على ما كان من جھد و فاقة فإن عرض بلاء فقدم

مالك دون نفسك فإن تجاوز البلاء فقدم مالك و نفسك دون دینك و اعلم أن المحروب من حرب دینھ و المسلوب من سلب

یقینھ إنھ لا غنى مع النار و لا فقر مع الجنة و إن جھنم لا یفك أسیرھا و لا یستغني فقیرھا . ابن المبارك كان فیما مضى

جبار یقتل الناس على أكل لحوم الخنازیر فلم یزل الأمر یترقى حتى بلغ إلى عابد مشھور فأراده على أكلھا و ھدده بالقتل

فشق ذلك على الناس فقال لھ صاحب شرطتھ إني ذابح لك غدا جدیا فإذا دعاك ھذا الجبار لتأكل فكل فإنما ھو جدي فلما

دعاه لیأكل أبى أن یأكل فقال أخرجوه و اضربوا عنقھ فقال لھ الشرطي ما منعك أن تأكل من لحم جدي قال إني رجل منظور

إلي و إني كرھت أن یتأسى بي الناس في معاصي الله فقدمھ فقتلھ . سفیان الثوري كان رجل یبكي كثیرا فقال لھ أھلھ لو

قتلت قتیلا ثم أتیت ولیھ فرآك تبكي ھذا البكاء لعفا عنك فقال قد قتلت نفسي فلعل ولیھا یعفو عني . و كان أیوب السختیاني

كثیر البكاء و كان یغالط الناس عن بكائھ یبكي مرة فیأخذ أنفھ و یقول الزكمة ربما عرضت لي و یبكي مرة فإذا استبان من

حولھ بكاءه قال إن الشیخ إذا كبر مج .
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و من كلام أبي حیان التوحیدي في البصائر ما أقول في عالم الساكن فیھ وجل و الصاحي بین أھلھ ثمل و المقیم على

ذنوبھ خجل و الراحل عنھ مع تمادیھ عجل و إن دارا ھذه من آفاتھا و صروفھا لمحقوقة بھجرانھا و تركھا و الصدوف

منھا خاصة و لا سبیل لساكنھا إلى دار القرار إلا بالزھد فیھا و الرضا بالطفیف منھا كبلغة الثاوي و زاد المنطلق
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130 ـ و من كلام لھ ع لأبي ذر رحمھ الله لما أخرج إلى الربذة

ِ فاَرْجُ مَنْ غَضِبْتَ لھَُ إِنَّ الَْقوَْمَ خَافوُكَ عَلىَ دُنْیاَھُمْ وَ خِفْتھَُمْ عَلىَ دِینِكَ فاَترُْكْ فِي أیَْدِیھِمْ مَا خَافوُكَ یاَ أبَاَ ذرٍَّ إِنَّكَ غَضِبْتَ ِ�َّ

ابِحُ غَداً وَ الأَْكَْثرَُ ا مَنعَوُكَ وَ سَتعَْلمَُ مَنِ الَرَّ عَلیَْھِ وَ اھُْرُبْ مِنْھُمْ بِمَا خِفْتھَُمْ عَلیَْھِ فمََا أحَْوَجَھُمْ إِلىَ مَا مَنعَْتھَُمْ وَ مَا أغَْناَكَ عَمَّ

ُ لھَُ مِنْھُمَا مَخْرَجاً لاَ یؤُْنِسَنَّكَ إِلاَّ الَْحَقُّ وَ َ لجََعلََ َ�َّ حَسَداً حُسَّداً وَ لوَْ أنََّ الَسَّمَاوَاتِ وَ الأَْرََضِینَ كَانتَاَ عَلىَ عَبْدٍ رَتقْاً ثمَُّ اِتَّقىَ َ�َّ

نوُكَ لاَ یوُحِشَنَّكَ إِلاَّ الَْباَطِلُ فلَوَْ قبَِلْتَ دُنْیاَھُمْ لأَحََبُّوكَ وَ لوَْ قرََضْتَ مِنْھَا لأَمََّ

 



أخبار أبي ذر الغفاري حین خروجھ إلى الربذة

واقعة أبي ذر رحمھ الله و إخراجھ إلى الربذة أحد الأحداث التي نقمت على عثمان و قد روى ھذا الكلام أبو بكر أحمد بن

عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة عن عبد الرزاق عن أبیھ عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أخرج أبو ذر إلى

الربذة أمر عثمان فنودي في الناس ألا یكلم أحد أبا ذر و لا یشیعھ و أمر مروان بن الحكم أن یخرج بھ فخرج بھ و تحاماه

الناس إلا علي

[ 253 ]

بن أبي طالب ع و عقیلا أخاه و حسنا و حسینا ع و عمارا فإنھم خرجوا معھ یشیعونھ فجعل الحسن ع یكلم أبا ذر فقال لھ

مروان إیھا یا حسن أ لا تعلم أن أمیر المؤمنین قد نھى عن كلام ھذا الرجل فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك فحمل علي ع على

مروان فضرب بالسوط بین أذني راحلتھ و قال تنح لحاك الله إلى النار . فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر

فتلظى على علي ع و وقف أبو ذر فودعھ القوم و معھ ذكوان مولى أم ھانئ بنت أبي طالب . قال ذكوان فحفظت كلام القوم

و كان حافظا فقال علي ع یا أبا ذر إنك غضبت � إن القوم خافوك على دنیاھم و خفتھم على دینك فامتحنوك بالقلى و

نفوك إلى الفلا و الله لو كانت السماوات و الأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل لھ منھا مخرجا یا أبا ذر لا یؤنسنك إلا

الحق و لا یوحشنك إلا الباطل ثم قال لأصحابھ ودعوا عمكم و قال لعقیل ودع أخاك . فتكلم عقیل فقال ما عسى أن نقول یا

أبا ذر و أنت تعلم أنا نحبك و أنت تحبنا فاتق الله فإن التقوى نجاة و اصبر فإن الصبر كرم و اعلم أن استثقالك الصبر من

الجزع و استبطاءك العافیة من الیأس فدع الیأس و الجزع . ثم تكلم الحسن فقال یا عماه لو لا أنھ لا ینبغي للمودع أن

یسكت و للمشیع أن ینصرف لقصر الكلام و إن طال الأسف و قد أتى القوم إلیك ما ترى فضع عنك الدنیا بتذكر فراغھا و

شدة ما اشتد منھا برجاء ما بعدھا و اصبر حتى تلقى نبیك ص و ھو عنك راض . ثم تكلم الحسین ع فقال یا عماه إن الله

تعالى قادر أن یغیر ما قد ترى
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و الله كل یوم ھو في شأن و قد منعك القوم دنیاھم و منعتھم دینك فما أغناك عما منعوك و أحوجھم إلى ما منعتھم فاسأل

الله الصبر و النصر و استعذ بھ من الجشع و الجزع فإن الصبر من الدین و الكرم و إن الجشع لا یقدم رزقا و الجزع لا

یؤخر أجلا . ثم تكلم عمار رحمھ الله مغضبا فقال لا آنس الله من أوحشك و لا آمن من أخافك أما و الله لو أردت دنیاھم

لأمنوك و لو رضیت أعمالھم لأحبوك و ما منع الناس أن یقولوا بقولك إلا الرضا بالدنیا و الجزع من الموت مالوا إلى ما

سلطان جماعتھم علیھ و الملك لمن غلب فوھبوا لھم دینھم و منحھم القوم دنیاھم فحسروا الدنیا و الآخرة إلا ذلك ھو

الخسران المبین . فبكى أبو ذر رحمھ الله و كان شیخا كبیرا و قال رحمكم الله یا أھل بیت الرحمة إذا رأیتكم ذكرت بكم

رسول الله ص ما لي بالمدینة سكن و لا شجن غیركم إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاویة بالشام و كره

أن أجاور أخاه و ابن خالھ بالمصرین فأفسد الناس علیھما فسیرني إلى بلد لیس لي بھ ناصر و لا دافع إلا الله و الله ما أرید

إلا الله صاحبا و ما أخشى مع الله وحشة . و رجع القوم إلى المدینة فجاء علي ع إلى عثمان فقال لھ ما حملك على رد

رسولي و تصغیر أمري فقال علي ع أما رسولك فأراد أن یرد وجھي فرددتھ و أما أمرك فلم أصغره . قال أ ما بلغك نھیي



عن كلام أبي ذر قال أ و كلما أمرت بأمر معصیة أطعناك فیھ قال عثمان أقد مروان من نفسك قال مم ذا قال من شتمھ و

جذب راحلتھ قال أما راحلتھ فراحلتي بھا و أما شتمھ إیاي فو الله لا یشتمني شتمھ إلا شتمتك مثلھا لا أكذب علیك .
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فغضب عثمان و قال لم لا یشتمك كأنك خیر منھ قال علي إي و الله و منك ثم قام فخرج . فأرسل عثمان إلى وجوه

المھاجرین و الأنصار و إلى بني أمیة یشكو إلیھم علیا ع فقال القوم أنت الوالي علیھ و إصلاحھ أجمل قال وددت ذاك فأتوا

علیا ع فقالوا لو اعتذرت إلى مروان و أتیتھ فقال كلا أما مروان فلا آتیھ و لا أعتذر منھ و لكن إن أحب عثمان أتیتھ .

فرجعوا إلى عثمان فأخبروه فأرسل عثمان إلیھ فأتاه و معھ بنو ھاشم

فتكلم علي ع فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما ما وجدت علي فیھ من كلام أبي ذر و وداعھ فو الله ما أردت مساءتك و لا

الخلاف علیك و لكن أردت بھ قضاء حقھ و أما مروان فإنھ اعترض یرید ردي عن قضاء حق الله عز و جل فرددتھ رد

مثلي مثلھ و أما ما كان مني إلیك فإنك أغضبتني فأخرج الغضب مني ما لم أرده . فتكلم عثمان فحمد الله و أثنى علیھ ثم

قال أما ما كان منك إلي فقد وھبتھ لك و أما ما كان منك إلى مروان فقد عفا الله عنك و أما ما حلفت علیھ فأنت البر

الصادق فأدن یدك فأخذ یده فضمھا إلى صدره . فلما نھض قالت قریش و بنو أمیة لمروان أ أنت رجل جبھك علي و ضرب

راحلتك و قد تفانت وائل في ضرع ناقة و ذبیان و عبس في لطمة فرس و الأوس و الخزرج في نسعة أ فتحمل لعلي ع ما

أتاه إلیك فقال مروان و الله لو أردت ذلك لما قدرت علیھ . و اعلم أن الذي علیھ أكثر أرباب السیرة و علماء الأخبار و

النقل أن عثمان نفى
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أبا ذر أولا إلى الشام ثم استقدمھ إلى المدینة لما شكا منھ معاویة ثم نفاه من المدینة إلى الربذة لما عمل بالمدینة نظیر ما

كان یعمل بالشام . أصل ھذه الواقعة أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم و غیره بیوت الأموال و اختص زید بن ثابت

بشي ء منھا جعل أبو ذر یقول بین الناس و في الطرقات و الشوارع بشر الكافرین بعذاب ألیم و یرفع بذلك صوتھ و یتلو

رْھُمْ بِعذَابٍ ألَِیمٍ فرفع ذلك إلى عثمان مرارا و ِ فبَشَِّ ةَ وَ لا ینُْفِقوُنھَا فِي سَبِیلِ َ�َّ قولھ تعالى وَ الََّذِینَ یكَْنِزُونَ الَذَّھَبَ وَ الَْفِضَّ

ھو ساكت . ثم إنھ أرسل إلیھ مولى من موالیھ أن انتھ عما بلغني عنك فقال أبو ذر أ و ینھاني عثمان عن قراءة كتاب الله

تعالى و عیب من ترك أمر الله تعالى فو الله لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي و خیر لي من أن أسخط الله برضا عثمان

. فأغضب عثمان ذلك و أحفظھ فتصابر و تماسك إلى أن قال عثمان یوما و الناس حولھ أ یجوز للإمام أن یأخذ من المال

شیئا قرضا فإذا أیسر قضى فقال كعب الأحبار لا بأس بذلك فقال أبو ذر یا ابن الیھودیین أ تعلمنا دیننا فقال عثمان قد كثر

أذاك لي و تولعك بأصحابي الحق بالشام فأخرجھ إلیھا . فكان أبو ذر ینكر على معاویة أشیاء یفعلھا فبعث إلیھ معاویة یوما

ثلاثمائة دینار فقال أبو ذر لرسولھ إن كانت من عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا أقبلھا و إن كانت صلة فلا حاجة لي

فیھا و ردھا علیھ . ثم بنى معاویة الخضراء بدمشق فقال أبو ذر یا معاویة إن كانت ھذه من مال الله فھي الخیانة و إن

كانت من مالك فھي الإسراف و كان أبو ذر یقول بالشام و الله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا و الله ما ھي في كتاب الله و لا

سنة نبیھ ص
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و الله إني لأرى حقا یطفأ و باطلا یحیا و صادقا مكذبا و أثرة بغیر تقى و صالحا مستأثرا علیھ . قال حبیب بن مسلمة

الفھري لمعاویة إن أبا ذر لمفسد علیكم الشام فتدارك أھلھ إن كان لك فیھ حاجة . و روى شیخنا أبو عثمان الجاحظ في

كتاب السفیانیة عن جلام بن جندل الغفاري قال كنت غلاما لمعاویة على قنسرین و العواصم في خلافة عثمان فجئت إلیھ

یوما أسألھ عن حال عملي إذ سمعت صارخا على باب داره یقول أتتكم القطار تحمل النار اللھم العن الآمرین بالمعروف

التاركین لھ اللھم العن الناھین عن المنكر المرتكبین لھ فازبأر معاویة و تغیر لونھ و قال یا جلام أ تعرف الصارخ فقلت

اللھم لا قال من عذیري من جندب بن جنادة یأتینا كل یوم فیصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم قال أدخلوه علي فجي ء

بأبي ذر بین قوم یقودونھ حتى وقف بین یدیھ فقال لھ معاویة یا عدو الله و عدو رسولھ تأتینا في كل یوم فتصنع ما تصنع

أما أني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غیر إذن أمیر المؤمنین عثمان لقتلتك و لكني أستأذن فیك قال جلام و كنت

أحب أن أرى أبا ذر لأنھ رجل من قومي فالتفت إلیھ فإذا رجل أسمر ضرب من الرجال خفیف العارضین في ظھره جنأ

فأقبل على معاویة و قال ما أنا بعدو � و لا لرسولھ بل أنت و أبوك عدوان � و لرسولھ أظھرتما الإسلام و أبطنتما الكفر

و لقد لعنك رسول الله ص و دعا علیك مرات ألا تشبع

سمعت رسول الله ص یقول إذا ولي الأمة الأعین الواسع البلعوم الذي یأكل و لا یشبع فلتأخذ الأمة حذرھا منھ فقال معاویة

ما أنا ذاك
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الرجل قال أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسول الله ص و

سمعتھ یقول و قد مررت بھ اللھم العنھ و لا تشبعھ إلا بالتراب و

سمعتھ ص یقول است معاویة في النار فضحك معاویة و أمر بحبسھ و كتب إلى عثمان فیھ . فكتب عثمان إلى معاویة أن

احمل جندبا إلي على أغلظ مركب و أوعره فوجھ بھ مع من سار بھ اللیل و النھار و حملھ على شارف لیس علیھا إلا قتب

حتى قدم بھ المدینة و قد سقط لحم فخذیھ من الجھد . فلما قدم بعث إلیھ عثمان الحق بأي أرض شئت قال بمكة قال لا قال

بیت المقدس قال لا قال بأحد المصرین قال لا و لكني مسیرك إلى ربذة فسیره إلیھا فلم یزل بھا حتى مات . و في روایة

الواقدي أن أبا ذر لما دخل على عثمان قال لھ

لا أنعم الله بقین عینا 

نعم و لا لقاه یوما زینا 

تحیة السخط إذا التقینا

فقال أبو ذر ما عرفت اسمي قینا قط و في روایة أخرى لا أنعم الله بك عینا یا جنیدب فقال أبو ذر أنا جندب و سماني رسول

الله ص عبد الله فاخترت اسم رسول الله ص الذي سماني بھ على اسمي فقال لھ عثمان أنت الذي تزعم أنا نقول ید الله

مغلولة و إن الله فقیر و نحن أغنیاء فقال أبو ذر لو كنتم لا تقولون ھذا لأنفقتم مال الله على عباده و لكني أشھد أني



سمعت رسول الله ص یقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا جعلوا مال الله دولا و عباده خولا و دینھ دخلا . فقال عثمان

لمن حضر أ سمعتموھا من رسول الله قالوا لا قال عثمان ویلك یا أبا ذر أ تكذب على رسول الله فقال أبو ذر لمن حضر أ ما

تدرون أني صدقت قالوا لا و الله
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ما ندري فقال عثمان ادعوا لي علیا فلما جاء قال عثمان لأبي ذر اقصص علیھ حدیثك في بني أبي العاص فأعاده فقال

عثمان لعلي ع أ سمعت ھذا من رسول الله ص قال لا و قد صدق أبو ذر فقال كیف عرفت صدقھ قال لأني

سمعت رسول الله ص یقول ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر فقال من حضر أما ھذا

فسمعناه كلنا من رسول الله فقال أبو ذر أحدثكم أني سمعت ھذا من رسول الله ص فتتھمونني ما كنت أظن أني أعیش حتى

أسمع ھذا من أصحاب محمد ص . و روى الواقدي في خبر آخر بإسناده عن صھبان مولى الأسلمیین قال رأیت أبا ذر یوم

دخل بھ على عثمان فقال لھ أنت الذي فعلت و فعلت فقال أبو ذر نصحتك فاستغششتني و نصحت صاحبك فاستغشني قال

عثمان كذبت و لكنك ترید الفتنة و تحبھا قد انغلت الشام علینا فقال لھ أبو ذر اتبع سنة صاحبیك لا یكن لأحد علیك كلام

فقال عثمان ما لك و ذلك لا أم لك قال أبو ذر و الله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر فغضب

عثمان و قال أشیروا علي في ھذا الشیخ الكذاب إما أن أضربھ أو أحبسھ أو أقتلھ فإنھ قد فرق جماعة المسلمین أو أنفیھ

من أرض الإسلام فتكلم علي ع و كان حاضرا فقال أشیر علیك بما قال مؤمن آل فرعون وَ إِنْ یكَُ كاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَ إنِْ یكَُ

َ لا یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ فأجابھ عثمان بجواب غلیظ و أجابھ علي ع بمثلھ و صادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الََّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ َ�َّ

لم نذكر الجوابین تذمما منھما . قال الواقدي ثم إن عثمان حظر على الناس أن یقاعدوا أبا ذر أو یكلموه فمكث
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كذلك أیاما ثم أتى بھ فوقف بین یدیھ فقال أبو ذر ویحك یا عثمان أ ما رأیت رسول الله ص و رأیت أبا بكر و عمر ھل ھدیك

كھدیھم أما إنك لتبطش بي بطش جبار فقال عثمان اخرج عنا من بلادنا فقال أبو ذر ما أبغض إلي جوارك فإلى أین أخرج

قال حیث شئت قال أخرج إلى الشام أرض الجھاد قال إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتھا أ فأردك إلیھا قال أ فأخرج إلى

العراق قال لا إنك إن تخرج إلیھا تقدم على قوم أولي شبھ و طعن على الأئمة و الولاة قال أ فأخرج إلى مصر قال لا قال

فإلى أین أخرج قال إلى البادیة قال أبو ذر أصیر بعد الھجرة أعرابیا قال نعم قال أبو ذر فأخرج إلى بادیة نجد قال عثمان بل

إلى الشرق الأبعد أقصى فأقصى امض على وجھك ھذا فلا تعدون الربذة فخرج إلیھا . و

روى الواقدي أیضا عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن میسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال كنت أحب لقاء أبي ذر لأسألھ

عن سبب خروجھ إلى الربذة فجئتھ فقلت لھ أ لا تخبرني أخرجت من المدینة طائعا أم أخرجت كرھا فقال كنت في ثغر من

ثغور المسلمین أغني عنھم فأخرجت إلى المدینة فقلت دار ھجرتي و أصحابي فأخرجت من المدینة إلى ما ترى ثم قال بینا

أنا ذات لیلة نائم في المسجد علي عھد رسول الله ص إذ مر بي ع فضربني برجلھ و قال لا أراك نائما في المسجد فقلت

بأبي أنت و أمي غلبتني عیني فنمت فیھ قال فكیف تصنع إذا أخرجوك منھ قلت إذا ألحق بالشام فإنھا أرض مقدسة و أرض

الجھاد قال فكیف تصنع إذا أخرجت منھا قلت أرجع إلى المسجد قال فكیف تصنع



[ 261 ]

إذا أخرجوك منھ قلت آخذ سیفي فأضربھم بھ فقال أ لا أدلك على خیر من ذلك انسق معھم حیث ساقوك و تسمع و تطیع

فسمعت و أطعت و أنا أسمع و أطیع و الله لیلقین الله عثمان و ھو آثم في جنبي . و اعلم أن أصحابنا رحمھم الله قد رووا

أخبارا كثیرة معناھا أنھ أخرج إلى الربذة باختیاره . و حكى قاضي القضاة رحمھ الله في المغني عن شیخنا أبي علي رحمھ

الله أن الناس اختلفوا في أمر أبي ذر و أن الروایة وردت بأنھ قیل لھ أ عثمان أنزلك الربذة فقال لا بل أنا اخترت لنفسي

ذلك . و روى أبو علي أیضا : أن معاویة كتب یشكوه و ھو بالشام فكتب إلیھ عثمان أن صر إلى المدینة فلما صار إلیھا

قال لھ ما أخرجك إلى الشام قال

إني سمعت رسول الله ص یقول إذا بلغت عمارة المدینة موضع كذا فاخرج منھا فلذلك خرجت فقال أي البلاد أحب إلیك بعد

الشام قال الربذة فقال صر إلیھا . و روى الشیخ أبو علي أیضا عن زید بن وھب قال قلت لأبي ذر و ھو بالربذة ما أنزلك

ةَ وَ لا ینُْفِقوُنھَا فقال لي معاویة ھذا المنزل قال أخبرك أني كنت بالشام فذكرت قولھ تعالى وَ الََّذِینَ یكَْنِزُونَ الَذَّھَبَ وَ الَْفِضَّ

ھذه نزلت في أھل الكتاب فقلت فیھم و فینا فكتب معاویة إلى عثمان في ذلك فكتب إلى أن أقدم فقدمت علیھ فانثال الناس

إلي كأنھم لم یعرفوني فشكوت ذلك إلى عثمان فخیرني و قال انزل حیث شئت فنزلت الربذة . و نحن نقول ھذه الأخبار و

إن كانت قد رویت لكنھا لیست في الاشتھار
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و الكثرة كتلك الأخبار و الوجھ أن یقال في الاعتذار عن عثمان و حسن الظن بفعلھ أنھ خاف الفتنة و اختلاف كلمة

المسلمین فغلب على ظنھ أن إخراج أبي ذر إلى الربذة أحسم للشغب و أقطع لأطماع من یشرئب إلى شق العصا فأخرجھ

مراعاة للمصلحة و مثل ذلك یجوز للإمام ھكذا یقول أصحابنا المعتزلة و ھو الألیق بمكارم الأخلاق فقد قال الشاعر

إذا ما أتت من صاحب لك زلة 

فكن أنت محتالا لزلتھ عذرا

و إنما یتأول أصابنا لمن یحتمل حالھ التأویل كعثمان فأما من لم یحتمل حالھ التأویل و إن كانت لھ صحبة سالفة كمعاویة و

أضرابھ فإنھم لا یتأولون لھم إذا كانت أفعالھم و أحوالھم لا وجھ لتأویلھا و لا تقبل العلاج و الإصلاح
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131 ـ و من كلام لھ ع

أیََّتھَُا الَنُّفوُسُ الَْمُخْتلَِفةَُ وَ الَْقلُوُبُ الَْمُتشََتِّتةَُ الَشَّاھِدَةُ أبَْدَانھُُمْ وَ الَْغاَئِبةَُ عَنْھُمْ عُقوُلھُُمْ أظَْأرَُكُمْ عَلىَ الَْحَقِّ وَ أنَْتمُْ تنَْفِرُونَ عَنْھُ

نفُوُرَ الَْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الأَْسََدِ ھَیْھَاتَ أنَْ أطُْلِعَ بِكُمْ سِرَارَ الَْعدَْلِ أوَْ أقُِیمَ اِعْوِجَاجَ الَْحَقِّ الَلَّھُمَّ إِنَّكَ تعَْلمَُ أنََّھُ لمَْ یكَُنِ الََّذِي كَانَ

صْلاحََ فِي بلاِدَِكَ فیَأَمَْنَ مِنَّا مُناَفسََةً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ اِلْتِمَاسَ شَيْ ءٍ مِنْ فضُُولِ الَْحُطَامِ وَ لكَِنْ لِنرَِدَ الَْمَعاَلِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نظُْھِرَ الإَِْ

ِ ص لُ مَنْ أنَاَبَ وَ سَمِعَ وَ أجََابَ لمَْ یسَْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ َ�َّ الَْمَظْلوُمُونَ مِنْ عِباَدِكَ وَ تقُاَمَ الَْمُعطََّلةَُ مِنْ حُدُودِكَ الَلَّھُمَّ إِنِّي أوََّ

مَاءِ وَ الَْمَغاَنِمِ وَ الأَْحَْكَامِ وَ إِمَامَةِ الَْمُسْلِمِینَ الَْبخَِیلُ بِالصَّلاةَِ وَ قدَْ عَلِمْتمُْ أنََّھُ لاَ ینَْبغَِي أنَْ یكَُونَ الَْوَالِي عَلىَ الَْفرُُوجِ وَ الَدِّ

فتَكَُونَ فِي أمَْوَالِھِمْ نھَْمَتھُُ وَ لاَ الَْجَاھِلُ فیَضُِلَّھُمْ بِجَھْلِھِ وَ لاَ الَْجَافِي فیَقَْطَعھَُمْ بِجَفاَئِھِ وَ لاَ الَْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتََّخِذَ قوَْماً دُونَ قوَْمٍ

ةَ أظأركم أعطفكم ظأرت لُ لِلسُّنَّةِ فیَھُْلِكَ الأَْمَُّ وَ لاَ الَْمُرْتشَِي فِي الَْحُكْمِ فیَذَْھَبَ بِالْحُقوُقِ وَ یقَِفَ بِھَا دُونَ الَْمَقاَطِعِ وَ لاَ الَْمُعطَِّ

الناقة ظأرا و ھي ناقة مظئورة إذا عطفتھا علي ولد غیرھا
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و في المثل الطعن یظأر أي یعطف علي الصلح و ظأرت الناقة أیضا إذا عطفت على البو یتعدى و لا یتعدى فھي ظئور . و

الوعوعة الصوت و الوعواع مثلھ . و قولھ ھیھات أن أطلع بكم سرار العدل یفسره الناس بمعنى ھیھات أن أطلعكم

مضیئین و منورین لسرار العدل و السرار آخر لیلة في الشھر و تكون مظلمة و یمكن عندي أن یفسر على وجھ آخر و ھو

أن یكون السرار ھاھنا بمعنى السرور و ھي خطوط مضیئة في الجبھة و قد نص أھل اللغة على أنھ یجوز سرر و سرار و

قالوا و یجمع سرار على أسرة مثل حمار و أحمرة قال عنترة

 
بزجاجة صفراء ذات أسرة 

قرنت بأزھر في الشمال مفدم

یصف الكأس و یقول إن فیھا خطوطا بیضا و ھي زجاج أصفر و یقولون برقت أسرة وجھھ و أساریر وجھھ فیكون معنى

كلامھ ع ھیھات أن تلمع بكم لوامع العدل و تنجلي أوضاحھ و یبرق وجھھ و یمكن فیھ أیضا وجھ آخر و ھو أن ینصب

سرار ھاھنا على الظرفیة و یكون التقدیر ھیھات أن أطلع بكم الحق زمان استسرار العدل و استخفائھ فیكون قد حذف

المفعول و حذفھ كثیر . ثم ذكر أن الحروب التي كانت منھ لم تكن طلبا للملك و لا منافسة على الدنیا و لكن لتقام حدود الله

على وجھھا و یجري أمر الشریعة و الرعیة على ما كان یجري علیھ أیام النبوة . ثم ذكر أنھ سبق المسلمین كلھم إلى

التوحید و المعرفة و لم یسبقھ بالصلاة أحد إلا رسول الله ص و ھكذا روى جمھور المحدثین و قد تقدم ذكر ذلك .
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فإن قلت أي وجھ لإدخال ھذا الكلام في غضون مقصده في ھذه الخطبة فإنھا مبنیة على ذم أصحابھ و تقریر قاعدة الإمامة

و أنھ لا یجوز أن یلیھا الفاسق و أنھ لا بد للإمام من صفات مخصوصة عددھا ع و كل ھذا لا تعلق لسبقھ إلى الإسلام قلت

بل الكلام متعلق بعضھ ببعض من وجھین أحدھما أنھ لما قال اللھم إنك تعلم أني ما سللت السیف طلبا للملك أراد أن یؤكد

ھذا القول في نفوس السامعین فقال أنا أول من أسلم و لم یكن الإسلام حینئذ معروفا أصلا و من یكون إسلامھ ھكذا لا



یكون قد قصد بإسلامھ إلا وجھ الله تعالى و القربة إلیھ فمن تكون ھذه حالھ في مبدإ أمره كیف یخطر ببال عاقل أنھ یطلب

الدنیا و حطامھا و یجرد علیھا السیف في آخر عمره و وقت انقضاء مدة عمره . و الوجھ الثاني أنھ إذا كان أول السابقین

بوُنَ أ لا ترى أنھ إذا قال الملك العالمون وجب أن یكون أقرب المقربین لأنھ تعالى قال وَ الَسَّابِقوُنَ الَسَّابِقوُنَ أوُلئِكَ الَْمُقرََّ

العاملون ھم المختصون بنا وجب أن یكون أعلمھم أشدھم بھ اختصاصا و إذا كان ع أقرب المقربین وجب أن تنتفي عنھ

الموانع الستة التي جعل كل واحد منھا صادا عن الإمامة و قاطعا عن استحقاقھا و ھي البخل و الجھل و الجفاء أي الغلظة

العصبیة في دولتھ أي تقدیم قوم على قوم و الارتشاء في الحكم و التعطیل للسنة و إذا انتفت عنھ ھذه الموانع الستة تعین

أن یكون ھو الإمام لأن شروط الإمامة موجودة فیھ بالاتفاق فإذا كانت موانعھا عنھ منتفیة و لم یحصل لغیره اجتماع

الشروط و ارتفاع الموانع وجب أن یكون ھو الإمام لأنھ لا یجوز خلو العصر من إمام سواء كانت ھذه القضیة عقلیة أو

سمعیة .
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فإن قلت أ فتراه عني بھذا قوما بأعیانھم قلت الإمامیة تزعم أنھ رمز في الجفاء و العصبیة لقوم دون قوم إلى عمر و رمز

بالجھل إلى من كان قبلھ و رمز بتعطیل السنة إلى عثمان و معاویة و أما نحن فنقول إنھ ع لم یعن ذلك و إنما قال قولا كلیا

غیر مخصوص و ھذا ھو اللائق بشرفھ ع و قول الإمامیة دعوى لا دلیل علیھا و لا یعدم كل أحد أن یستنبط من كل كلام ما

یوافق غرضھ و إن غمض و لا یجوز أن تبنى العقائد على مثل ھذه الاستنباطات الدقیقة . و النھمة الھمة الشدیدة بالأمر

قد نھم بكذا بالضم فھو منھوم أي مولع بھ حریص علیھ یقول إذا كان الإمام بخیلا كان حرصھ و جشعھ على أموال رعیتھ

و من رواھا نھمتھ بالتحریك فھي إفراط الشھوة في الطعام و الماضي نھم بالكسر . قولھ ع فیقطعھم بجفائھ أي یقطعھم

عن حاجاتھم لغلظتھ علیھم لأن الوالي إذا كان غلیظا جافیا أتعب الرعیة و قطعھم عن مراجعتھ في حاجاتھم خوفا من

بادرتھ و معرتھ . قولھ و لا الحائف للدول أي الظالم لھا و الجائر علیھا و الدول جمع دولة بالضم و ھي اسم المال

المتداول بھ و یقال ھذا الفي ء دولة بینھم أي یتداولونھ و المعنى أنھ یجب أن یكون الإمام یقسم بالسویة و لا یخص قوما

دون قوم على وجھ العصبیة لقبیلة دون قبیلة أو لإنسان من المسلمین دون غیره فیتخذ بذلك بطانة . قولھ فیقف بھا دون

المقاطع المقاطع جمع مقطع و ھو ما ینتھي الحق إلیھ أي لا تصل الحقوق إلى أربابھا لأجل ما أخذ من الرشوة علیھا .
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فإن قلت فما بالھ قال في المانع السادس فیھلك الأمة و كل واحد من الموانع قبلھ یفضي إلى ھلاك الأمة . قلت كل واحد من

الموانع الخمسة یفضي إلى ھلاك بعض الأمة و أما من یعطل السنة أصلا فإنھ لا محالة مھلك للأمة كلھا لأنھ إذا عطل

السنة مطلقا عادت الجاھلیة الجھلاء كما كانت . و قد روي و لا الخائف الدول بالخاء المعجمة و نصب الدول أي من یخاف

دول الأیام و تقلبات الدھر فیتخذ قوما دون قوم ظھریا و ھذا معنى لا بأس بھ
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132 ـ و من خطبة لھ ع

دُورُ وَ مَا نحَْمَدُهُ عَلىَ مَا أخََذَ وَ أعَْطَى وَ عَلىَ مَا أبَْلىَ وَ اِبْتلَىَ الَْباَطِنُ لِكُلِّ خَفِیَّةٍ وَ الَْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِیرَةٍ الَْعاَلِمُ بِمَا تكُِنُّ الَصُّ

عْلانََ وَ الَْقلَْبُ الَلِّسَانَ على رُّ الإَِْ داً ص نجَِیبھُُ وَ بعَِیثھُُ شَھَادَةً یوَُافِقُ فِیھَا الَسِّ تخَُونُ الَْعیُوُنُ وَ نشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ غَیْرُهُ وَ أنََّ مُحَمَّ

ما أبلى أي ما أعطى یقال قد أبلاه الله بلاء حسنا أي أعطاه قال زھیر

 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم 

و أبلاھما خیر البلاء الذي یبلو

و أما قولھ و ابتلى فالابتلاء إنزال مضرة بالإنسان على سبیل الاختبار كالمرض و الفقر و المصیبة و قد یكون الابتلاء

بمعنى الاختبار في الخیر إلا أنھ أكثر ما یستعمل في الشر . و الباطن العالم یقال بطنت الأمر أي خبرتھ و تكن الصدور

تستر و ما تخون العیون ما تسترق من اللحظات و الرمزات على غیر الوجھ الشرعي . و النجیب المنجب و البعیث

المبعوث
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نَّكَ سَوَادُ الَنَّاسِ مِنْ ِ الَْجِدُّ لاَ الَلَّعِبُ وَ الَْحَقُّ لاَ الَْكَذِبُ وَ مَا ھُوَ إِلاَّ الَْمَوْتُ أسَْمَعَ دَاعِیھِ وَ أعَْجَلَ حَادِیھِ فلاََ یغَرَُّ وَ مِنْھَا فإَِنَّھُ وَ َ�َّ

قْلالََ وَ أمَِنَ الَْعوََاقِبَ طُولَ أمََلٍ وَ اِسْتِبْعاَدَ أجََلٍ كَیْفَ نزََلَ بِھِ الَْمَوْتُ نْ جَمَعَ الَْمَالَ وَ حَذِرَ الإَِْ نفَْسِكَ وَ قدَْ رَأیَْتَ مَنْ كَانَ قبَْلكََ مِمَّ

ً جَالَ حَمْلاً عَلىَ الَْمَناَكِبِ وَ إِمْسَاكا جَالُ الَرِّ فأَزَْعَجَھُ عَنْ وَطَنِھِ وَ أخََذهَُ مِنْ مَأمَْنِھِ مَحْمُولاً عَلىَ أعَْوَادِ الَْمَناَیاَ یتَعَاَطَى بِھِ الَرِّ

بِالأْنَاَمِلِ أَ مَا رَأیَْتمُُ الََّذِینَ یأَمُْلوُنَ بعَِیداً وَ یبَْنوُنَ مَشِیداً وَ یجَْمَعوُنَ كَثِیراً كَیْفَ أصَْبحََتْ بیُوُتھُُمْ قبُوُراً وَ مَا جَمَعوُا بوُراً وَ

صَارَتْ أمَْوَالھُُمْ لِلْوَارِثِینَ وَ أزَْوَاجُھُمْ لِقوَْمٍ آخَرِینَ لاَ فِي حَسَنةٍَ یزَِیدُونَ وَ لاَ مِنْ سَیِّئةٍَ یسَْتعَْتِبوُنَ یسُْتعَْتبَوُنَ فمََنْ أشَْعرََ

نْیاَ لمَْ تخُْلقَْ لكَُمْ دَارَ مُقاَمٍ بلَْ خُلِقتَْ لكَُمْ الَتَّقْوَى قلَْبھَُ برََزَ مَھَلھُُ وَ فاَزَ عَمَلھُُ فاَھْتبَِلوُا ھَبلَھََا وَ اِعْمَلوُا لِلْجَنَّةِ عَمَلھََا فإَِنَّ الَدُّ

یاَلِ قولھ ع فإنھ و الله الجد الضمیر بوُا الَظُّھُورَ لِلزِّ دُوا مِنْھَا الأَْعَْمَالَ إِلىَ دَارِ الَْقرََارِ فكَُونوُا مِنْھَا عَلىَ أوَْفاَزٍ وَ قرَِّ مَجَازاً لِتزََوَّ

للأمر و الشأن الذي خاض معھم في ذكره و وعظھم بنزولھ ثم أوضحھ بعد إجمالھ فقال إنھ الموت الذي دعا فأسمع و حدا

فأعجل .
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و سواد الناس عامتھم . و من ھاھنا إما بمعنى الباء أي لا یغرنك الناس بنفسك و صحتك و شبابك فتستبعد الموت اغترارا

بذلك فتكون متعلقة بالظاھر و إما أن تكون متعلقة بمحذوف تقدیره متمكنا من نفسك و راكنا إلیھا . و الإقلال الفقر و طول

أمل منصوب على أنھ مفعول . فإن قلت المفعول لھ ینبغي أن یكون الفعل علة في المصدر و ھاھنا لیس الأمن علة طول

الأمل بل طول الأمل علة الأمن قلت كما یجوز أن یكون طول الأمل علة الأمن یجوز أن یكون الأمن علة طول الأمل أ لا

ترى أن الإنسان قد یأمن المصائب فیطول أملھ في البقاء و وجوه المكاسب لأجل ما عنده من الأمن و یجوز أن ینصب

طول أمل على البدل من المفعول المنصوب برأیت و ھو من و یكون التقدیر قد رأیت طول أمل من كان و ھذا بدل الاشتمال

و قد حذف منھ الضمیر العائد كما حذف من قولھ تعالى قتُِلَ أصَْحابُ الأَْخُْدُودِ الَنَّارِ . . . . و أعواد المنایا النعش و یتعاطى



بھ الرجال الرجال یتداولونھ تارة على أكتاف ھؤلاء و تارة على أكتاف ھؤلاء و قد فسر ذلك بقولھ حملا على المناكب و

ً إمساكا بالأنامل . و المشید المبني بالشید و ھو الجص . البور الفاسد الھالك و قوم بور أي ھلكى قال سبحانھ وَ كُنْتمُْ قوَْما

بوُراً و ھو جمع واحدة بائر كحائل و حول .
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و یستعتبون ھاھنا یفسر بتفسیرین على اختلاف الروایتین فمن رواه بالضم على فعل ما لم یسم فاعلھ فمعناه لا یعاتبون

على فعل سیئة صدرت منھم كما كانوا في أیام حیاتھم أي لا یعاتبھم الناس أو لا یستطیعون و ھم موتى أن یسیئوا إلى أحد

إساءة علیھا و من رواه یستعتبون بفتح حرف المضارعة فھو من استعتب فلان أي طلب أن یعتب أي یرضى تقول

استعتبتھ فأعتبني أي استرضیتھ فأرضاني . و أشعر فلان التقوى قلبھ جعلھ كالشعار لھ أي یلازمھ ملازمة شعار الجسد .

و برز مھلھ و یروى بالرفع و النصب فمن رواه بالرفع جعلھ فاعل برز أي من فاق شوطھ برز الرجل على أقرانھ أي

فاقھم و المھل شوط الفرس و من رواه بالنصب جعل برز بمعنى أبرز أي أظھر و أبان فنصب حینئذ على المفعولیة . و

اھتبلت غرة زید أي اغتنمتھا و الھبال الصیاد الذي یھتبل الصید أن یغره و ذئب ھبل أي محتال ھبلھا منصوب على

المصدر كأنھ من ھبل مثل غضب غضبا أي اغتنموا و انتھزوا الفرصة الانتھاز الذي یصلح لھذه الحال أي لیكن ھذا

الاھتبال بجد و ھمة عظیمة فإن ھذه الحال حال عظیمة لا یلیق بھا إلا الاجتھاد العظیم . و كذا قولھ و اعملوا للجنة عملھا

أي العمل الذي یصلح أن یكون ثمرتھ الجنة . و دار مقام أي دار إقامة و المجاز الطریق یجاز علیھ إلى المقصد . و الأوفاز

جمع وفز بسكون الفاء و ھو العجلة و الظھور الركاب جمع ظھر و بنو فلان مظھرون أي لھم ظھور ینقلون علیھا الأثقال

كما یقال منجبون إذا كانوا أصحاب نجائب و الزیال المفارقة زایلھ مزایلة و زیالا أي فارقھ
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133 ـ و من كلام لھ ع

تِھَا وَ قذَفَتَْ إِلیَْھِ الَسَّمَاوَاتُ وَ الأَْرََضُونَ مَقاَلِیدَھَا وَ سَجَدَتْ لھَُ بِالْغدُُوِّ وَ الآَْصَالِ الأَْشَْجَارُ نْیاَ وَ الآَْخِرَةُ بِأزَِمَّ وَ اِنْقاَدَتْ لھَُ الَدُّ

الَنَّاضِرَةُ وَ قدََحَتْ لھَُ مِنْ قضُْباَنِھَا الَنِّیرَانُ الَْمُضِیئةَُ وَ آتتَْ أكُُلھََا بِكَلِمَاتِھِ الَثِّمَارُ الَْیاَنِعةَُ الضمیر في لھ یرجع إلى الله تعالى و

قد كان تقدم ذكر سبحانھ في أول الخطبة و إن لم یذكره الرضي رحمھ الله و معنى انقیاد الدنیا و الآخرة لھ نفوذ حكمھ

فیھما و شیاع قدرتھ و عمومھا . و أزمتھا لفظة مستعارة من انقیاد الإبل بأزمتھا مع قائدھا و المقالید المفاتیح . و معنى

سجود الأشجار الناضرة لھ تصرفھا حسب إرادتھ و كونھا مسخرة لھ محكوما علیھا بنفوذ قدرتھ فیھا فجعل ع ذلك

خضوعا منھا لمشیئتھ و استعار لھا ما ھو أدل على خضوع الإنسان من جمع أفعالھ و ھو السجود و منھ قولھ تعالى أَ لمَْ

َ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فِي الَسَّماواتِ وَ مَنْ فِي الأَْرَْضِ وَ الَشَّمْسُ وَ الَْقمََرُ وَ الَنُّجُومُ وَ الَْجِبالُ وَ الَشَّجَرُ وَ الَدَّوَابُّ وَ كَثِیرٌ مِنَ ترََ أنََّ َ�َّ

الَنَّاسِ .
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قولھ و قدحت لھ من قضبانھا بالضم جمع قضیب و ھو الغصن و المعنى أنھ بقدرتھ أخرج من الشجر الأخضر نارا و النار

ضد ھذا الجسم المخصوص و ھذا ھو قولھ تعالى الََّذِي جَعلََ لكَُمْ مِنَ الَشَّجَرِ الأَْخَْضَرِ ناراً فإَِذا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقِدُونَ بعینھ . و

آتت أكلھا أعطت ما یؤكل منھا و ھو أیضا من الألفاظ القرآنیة . و الیانعة الناضجة و بكلماتھ أي بقدرتھ و مشیئتھ و ھذه

اللفظة من الألفاظ المنقولة على أحد الأقسام الأربعة المذكورة في كتبنا في أصول الفقھ و ھو استعمال لفظة متعارفة في

اللغة العربیة في معنى لم یستعملھا أھل اللغة فیھ كنقل لفظة الصلاة الذي ھو في أصل اللغة للدعاء إلى ھیئات و أوضاع

مخصوصة و لم تستعمل العرب تلك اللفظة فیھا و لا یصح قول من قال المراد بذلك قولھ كن لأنھ تعالى لا یجوز أن یخاطب

المعدوم و قولھ تعالى إِنَّما قوَْلنُا لِشَيْ ءٍ إِذا أرََدْناهُ أنَْ نقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ من باب التوسع و الاستعارة المملوء منھما القرآن

ِ بیَْنَ أظَْھُرِكُمْ ناَطِقٌ لاَ یعَْیاَ و المراد سرعة المؤاتاة و عجلة الإیجاد و أنھ إذا أراد من أفعالھ أمرا كان : مِنْھَا وَ كِتاَبُ َ�َّ

لِسَانھُُ وَ بیَْتٌ لاَ تھُْدَمُ أرَْكَانھُُ وَ عِزٌّ لاَ تھُْزَمُ أعَْوَانھُُ
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یقال ھو نازل بین أظھرھم و بین ظھریھم و بین ظھرانیھم بفتح النون أي نازل بینھم فإن قلت لما ذا قالت العرب بین

أظھرھم و لم تقل بین صدورھم قلت أرادت بذلك الإشعار بشدة المحاماة عنھ و المراماة من دونھ لأن النزیل إذا حامى

القوم عنھ استقبلوا شبا الأسنة و أطراف السیوف عنھ بصدورھم و كان ھو محروسا مصونا عن مباشرة ذلك وراء

ظھورھم . و لا یعیا لسانھ لا یكل عییت بالمنطق فأنا عیي على فعیل و یجوز عي الرجل في منطقھ بالتشدید فھو عي على

ِ الَْمُدْبِرِینَ سُلَ وَ خَتمََ بِھِ الَْوَحْيَ فجََاھَدَ فِي َ�َّ سُلِ وَ تنَاَزُعٍ مِنَ الأَْلَْسُنِ فقَفََّى بِھِ الَرُّ فعل : مِنْھَا أرَْسَلھَُ عَلىَ حِینِ فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

عَنْھُ وَ الَْعاَدِلِینَ بِھِ الضمیر في أرسلھ راجع إلى النبي ص و ھو مذكور في كلام لم یحكھ جامع الكتاب . و الفترة زمان

انقطاع الوحي و التنازع من الألسن أن قوما في الجاھلیة كانوا یعبدون
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الصنم و قوما یعبدون الشمس و قوما یعبدون الشیطان و قوما یعبدون المسیح فكل طائفة تجادل مخالفیھا بألسنتھا

لتقودھا إلى معتقدھا . و قفى بھ الرسل أتبعھا بھ قال سبحانھ ثمَُّ قفََّیْنا عَلى  آثارِھِمْ بِرُسُلِنا و منھ الكلام المقفى و سمیت

قوافي الشعر لأن بعضھا یتبع بعضا . و العادلین بھ الجاعلین لھ عدیلا أي مثلا و ھو من الألفاظ القرآنیة أیضا قال الله

ا وَرَاءَھَا شَیْئاً وَ الَْبصَِیرُ ینَْفذُھَُا بصََرُهُ وَ یعَْلمَُ أنََّ نْیاَ مُنْتھََى بصََرِ الأَْعَْمَى لاَ یبُْصِرُ مِمَّ تعالى بِرَبِّھِمْ یعَْدِلوُنَ : مِنْھَا وَ إِنَّمَا الَدُّ

دٌ شبھ الدنیا و ما دٌ وَ الأَْعَْمَى لھََا مُتزََوِّ ارَ وَرَاءَھَا فاَلْبصَِیرُ مِنْھَا شَاخِصٌ وَ الأَْعَْمَى إِلیَْھَا شَاخِصٌ وَ الَْبصَِیرُ مِنْھَا مُتزََوِّ الَدَّ

بعدھا بما یتصوره الأعمى من الظلمة التي یتخیلھا و كأنھا محسوسة لھ و لیست بمحسوسة على الحقیقة و إنما ھي عدم

الضوء كمن یطلع في جب ضیق فیتخیل ظلاما فإنھ لم یر شیئا و لكن لما عدم الضوء فلم ینفذ البصر تخیل أنھ یرى الظلمة

فأما من یرى المبصرات في الضیاء فإن بصره ینفذ فیشاھد المحسوسات یقینا و ھذه حال
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الدنیا و الآخرة أھل الدنیا منتھى بصرھم دنیاھم و یظنون أنھم یبصرون شیئا و لیسوا بمبصرین على الحقیقة و لا

حواسھم نافذة في شي ء و أھل الآخرة قد نفذت أبصارھم فرأوا الآخرة و لم یقف إحساسھم على الدنیا خاصة فأولئك ھم

أصحاب الأبصار على الحقیقة و ھذا معنى شریف من معاني أصحاب الطریقة و الحقیقة و إلیھ الإشارة بقولھ سبحانھ أمَْ

لھَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بِھا فأما قولھ فالبصیر منھا شاخص و الأعمى إلیھا شاخص فمن مستحسن التجنیس و ھذا ھو الذي

یسمیھ أرباب الصناعة الجناس التام فالشاخص الأول الراحل و الشاخص الثاني من شخص بصره بالفتح إذا فتح عینھ

نحو الشي ء مقابلا لھ و جعل لا یطرف

 



فصل في الجناس و أنواعھ

و اعلم أن الجناس على سبعة أضرب أولھا الجناس التام كھذا اللفظ و حده أن تتساوى حروف ألفاظ الكلمتین في تركیبھا

و في وزنھا قالوا و لم یرد في القرآن العزیز منھ إلا موضع واحد و ھو قولھ وَ یوَْمَ تقَوُمُ الَسَّاعَةُ یقُْسِمُ الَْمُجْرِمُونَ ما لبَِثوُا

غَیْرَ ساعَةٍ . و عندي أن ھذا لیس بتجنیس أصلا و قد ذكرتھ في كتابي المسمى بالفلك الدائر على المثل السائر و قلت إن

الساعة في الموضعین بمعنى واحد و التجنیس أن یتفق اللفظ و یختلف المعنى و لا یكون أحدھما حقیقة و الآخر مجازا بل

یكونان حقیقتین و إن
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زمان القیامة و إن طال لكنھ عند الله في حكم الساعة الواحدة لأن قدرتھ لا یعجزھا أمر و لا یطول عندھا زمان فیكون

إطلاق لفظ الساعة على أحد الموضعین حقیقة و على الآخر مجازا و ذلك یخرج الكلام عن حد التجنیس كما لو قلت ركبت

حمارا و لقیت حمارا و أردت بالثاني البلید . و أیضا فلم لا یجوز أن یكون أراد بقولھ وَ یوَْمَ تقَوُمُ الَسَّاعَةُ الأولى خاصة من

زمان البعث فیكون لفظ الساعة مستعملا في الموضعین حقیقة بمعنى واحد فیخرج عن التجنیس و عن مشابھة التجنیس

بالكلیة . قالوا و ورد في السنة من التجنیس التام خبر واحد و

ھو قولھ ص لقوم من الصحابة كانوا یتنازعون جریر بن عبد الله البجلي في زمام ناقتھ خلوا بین جریر و الجریر فالجریر

الثاني الحبل . و جاء من ذلك في الشعر لأبي تمام قولھ

 
فأصبحت غرر الإسلام مشرقة 

بالنصر تضحك عن أیامك الغرر

فالغرر الأولى مستعارة من غرة الوجھ و الغرر الثانیة من غرة الشي ء و ھي أكرمھ و كذلك قولھ

 
من القوم جعد أبیض الوجھ و الندى 

و لیس بنان یجتدى منھ بالجعد

فالجعد الأول السید و الثاني ضد السبط و ھو من صفات البخیل . و كذلك قولھ

 
بكل فتى ضرب یعرض للقنا 

محیا محلى حلیة الطعن و الضرب
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فالضرب الأول الرجل الخفیف و الثاني مصدر ضرب . و كذلك قولھ



عداك حر الثغور المستضامة عن 

برد الثغور و عن سلسالھا الحصب

فأحدھما جمع ثغر و ھو ما یتاخم العدو من بلاد الحرب و الثاني للأسنان . و من ھذه القصیدة

كم أحرزت قضب الھندي مصلتھ 

تھتز من قضب تھتز في كثب 

بیض إذا انتضیت من حجبھا رجعت 

أحق بالبیض أبدانا من الحجب

و قد أكثر الناس في استحسان ھذا التجنیس و أطنبوا و عندي أنھ لیس بتجنیس أصلا لأن تسمیة السیوف قضبا و تسمیة

الأغصان قضبا كلھ بمعنى واحد و ھو القطع فلا تجنیس إذا و كذلك البیض للسیوف و البیض للنساء كلھ بمعنى البیاض

فبطل معنى التجنیس و أظنني ذكرت ھذا أیضا في كتاب الفلك الدائر . قالوا و من ھذا القسم قولھ أیضا

إذا الخیل جابت قسطل الخیل صدعوا 

صدور العوالي في صدور الكتائب

و ھذا عندي أیضا لیس بتجنیس لأن الصدور في الموضعین بمعنى واحد و ھو جزء الشي ء المتقدم البارز عن سائره فأما

قولھ أیضا

عامي و عام العیس بین ودیقة 

مسجورة و تنوفة صیخود 
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حتى أغادر كل یوم بالفلا 

للطیر عیدا من بنات العید

فإنھ من التجنیس التام لا شبھة في ذلك لاختلاف المعنى فالعید الأول ھو الیوم المعروف من الأعیاد و العید الثاني فحل من

فحول الإبل . و نحو ھذا قول أبي نواس

عباس عباس إذا احتدم الوغى 

و الفضل فضل و الربیع ربیع

و قول البحتري

إذا العین راحت و ھي عین على الھوى 

فلیس بسر ما تسر الأضالع



فالعین الثانیة الجاسوس و الأولى العین المبصرة و للغزى المتأخر قصیدة أكثر من التجنیس التام فیھا أولھا

لو زارنا طیف ذات الخال أحیانا 

و نحن في حفر الأجداث أحیانا

و قال في أثنائھا

تقول أنت امرؤ جاف مغالطة 

فقلت لا ھومت أجفان أجفانا

و قال في مدیحھا

لم یبق غیرك إنسان یلاذ بھ 

فلا برحت لعین الدھر إنسانا

و قد ذكر الغانمي في كتابھ من صناعة الشعر بابا سماه رد الأعجاز على الصدور ذكر أنھ خارج عن باب التجنیس قال مثل

قول الشاعر

و نشري بجمیل الصنع 

ذكرا طیب النشر 

و نفري بسیوف الھند 

من أسرف في النفر 
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و بحري في شرى الحمد 

على شاكلة البحر

و ھذا من التجنیس و لیس بخارج عنھ و لكنھ تجنیس مخصوص و ھو الإتیان بھ في طرفي البیت . و عد ابن الأثیر

الموصلي في كتابھ من التجنیس قول الشاعر في الشیب

یا بیاضا أذرى دموعي حتى 

عاد منھا سواد عیني بیاضا

و كذلك قول البحتري

و أغر في الزمن البھیم محجل 

قد رحت منھ على أغر محجل



و ھذا عندي لیس بتجنیس لاتفاق المعنى و العجب منھ أنھ بعد إیراده ھذا أنكر على من قال إن قول أبي تمام

أظن الدمع في خدي سیبقى 

رسوما من بكائي في الرسوم

من التجنیس و قال أي تجنیس ھاھنا و المعنى متفق و لو أمعن النظر لرأى ھذا مثل البیتین السابقین . قالوا فأما الأجناس

الستة الباقیة فإنھا خارجة عن التجنیس التام و مشبھة بھ . فمنھا أن تكون الحروف متساویة في تركیبھا مختلفة في

وزنھا فمن ذلك

قول النبي ص اللھم كما حسنت خلقي فحسن خلقي و قول بعضھم لن تنالوا غرر المعالي إلا بركوب الغرر و اھتبال الغرر

و قول البحتري

و فر الحائن المغرور یرجو 

أمانا أي ساعة ما أمان 
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یھاب الالتفات و قد تصدى 

للحظة طرفھ طرف السنان

و قال آخر

قد ذبت بین حشاشة و ذماء 

ما بین حر ھوى و حر ھواء

و منھا أن تكون الألفاظ متساویة في الوزن مختلفة في التركیب بحرف واحد لا غیر فإن زاد على ذلك خرج من باب

التجنیس و ذلك نحو قولھ تعالى وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى  رَبِّھا ناظِرَةٌ و كذلك قولھ سبحانھ وَ ھُمْ ینَْھَوْنَ عَنْھُ وَ ینَْأوَْنَ عَنْھُ

و قولھ تعالى ذلِكُمْ بِما كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ فِي الأَْرَْضِ بِغیَْرِ الَْحَقِّ وَ بِما كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ و نحو ھذا

ما ورد عن النبي ص من قولھ الخیر معقود بنواصي الخیل إلى یوم القیامة و قال بعضھم لا تنال المكارم إلا بالمكاره . و

قال أبو تمام

یمدون من أید عواص عواصم 

تصول بأسیاف قواض قواضب

و قال البحتري

من كل ساجي الطرف أغید أجید 

و مھفھف الكشحین أحوى أحور



و قال أیضا

شواجر أرماح تقطع بینھم 

شواجن أرحام ملوم قطوعھا
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و ھذا البیت حسن الصنعة لأنھ قد جمع بین التجنیس الناقص و بین المقلوب و ھو أرماح و أرحام . و منھا أن تكون

الألفاظ مختلفة في الوزن و التركیب بحرف واحد كقولھ تعالى وَ اِلْتفََّتِ الَسَّاقُ بِالسَّاقِ إِلى  رَبِّكَ یوَْمَئِذٍ الَْمَساقُ و كقولھ

تعالى وَ ھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً و

كقول النبي ص المسلم من سلم الناس من لسانھ و یده و قول بعضھم الصدیق لا یحاسب و العدو لا یحتسب لھ ھكذا ذكر

ابن الأثیر ھذه الأمثلة . قال و من ھذا القسم قول أبي تمام

أیام تدمى عینھ تلك الدمى 

حسنا و تقمر لبھ الأقمار 

بیض فھن إذا رمقن سوافرا 

صور و ھن إذا رمقن صوار

و كذلك قولھ أیضا

بدر أطاعت فیك بادرة النوى 

ولعا و شمس أولعت بشماس

و قولھ أیضا

جھلوا فلم یستكثروا من طاعة 

معروفة بعمارة الأعمار

و قولھ أیضا

إن الرماح إذا غرسن بمشھد 

فجنى العوالي في ذراه معال
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و قولھ أیضا



إذا أحسن الأقوام أن یتطاولوا 

بلا نعمة أحسنت أن تتطولا

و قولھ أیضا

شد ما استنزلتك عن دمعك الأظعان 

حتى استھل صوب العزالي 

أي ربع یكذب الدھر عنھ 

و ھو ملقى على طریق اللیالي 

بین حال جنت علیھ و حول 

فھو نضو الأوحال و الأحوال 

أي حسن في الذاھبین تولى 

و جمال على ظھور الجمال 

و دلال مخیم في ذرى الخیم 

و حجل مقصر في الحجال

فالبیت الثالث و الخامس ھما المقصودان بالتمثیل . و من ذلك قول علي بن جبلة

و كم لك من یوم رفعت عماده 

بذات جفون أو بذات جفان

و كقول البحتري

نسیم الروض في ریح شمال 

و صوب المزن في راح شمول

و كقولھ أیضا

جدیر بأن تنشق عن ضوء وجھھ 

ضبابة نقع تحتھا الموت ناقع
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و اعلم أن ھذه الأمثلة لھذا القسم ذكرھا ابن الأثیر في كتابھ و ھو عندي مستدرك لأنھ حد ھذا القسم بما یختلف تركیبھ

یعني حروفھ الأصلیة و یختلف أیضا وزنھ و یكون اختلاف تركیبھ بحرف واحد ھكذا قال في تحدیده لھذا القسم و لیس

بقمر و الأقمار تختلف بحرف واحد و كذلك عمارة و الأعمار و كذلك العوالي و المعالي و أما قولھ تعالى وَ ھُمْ یحَْسَبوُنَ



أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً فخارج عن ھذا بالكلیة لأن جمیع أمثلة ھذا القسم یختلف فیھ الكلمات بالحروف الزائدة و ھذه الآیة

اختلاف كلمتیھا بحروف أصلیة فلیست من التجنیس الذي نحن بصدده بل ھي من باب تجنیس التصحیف كقول البحتري

و لم یكن المعتز با� إذ سرى 

لیعجز و المعتز با� طالبھ

ثم قال ابن الأثیر في ھذا القسم أیضا و من ذلك قول محمد بن وھیب الحمیري

قسمت صروف الدھر بأسا و نائلا 

فمالك موتور و سیفك واتر

و ھذا أیضا عندي مستدرك لأن اللفظتین كلاھما من الوتر و یرجعان إلى أصل واحد إلا أن أحد اللفظین مفعول و الآخر

فاعل و لیس أحد یقول إن شاعرا لو قال في شعره ضارب و مضروب لكان قد جانس . و منھا القسم المكنى بالمعكوس و

ھو على ضربین عكس لفظ و عكس حرف فالأول كقولھم عادات السادات سادات العادات و كقولھم شیم الأحرار أحرار

الشیم . و من ذلك قول الأضبط بن قریع

قد یجمع المال غیر آكلھ 

و یأكل المال غیر من جمعھ 
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و یقطع الثوب غیر لابسھ 

و یلبس الثوب غیر من قطعھ

و مثلھ قول المتنبي

فلا مجد في الدنیا لمن قل مالھ 

و لا مال في الدنیا لمن قل مجده

و مثلھ قول الرضي رحمھ الله من أبیات یذم فیھا الزمان

أسف بمن یطیر إلى المعالي 

و طار بمن یسف إلى الدنایا

و مثلھ قول آخر

إن اللیالي للأنام مناھل 

تطوى و تنشر بینھا الأعمار 



فقصارھن مع الھموم طویلة 

و طوالھن مع السرور قصار

و لبعض شعراء الأندلس یذكر غلامھ

غیرتنا ید الزمان 

فقد شبت و التحى 

فاستحال الضحى دجى 

و استحال الدجى ضحى

و یسمى ھذا الضرب التبدیل و قد مثلھ قدامة بن جعفر الكاتب بقولھم اشكر لمن أنعم علیك و أنعم على من شكرك . و مثلھ

قول النبي ص جار الدار أحق بدار الجار قالوا و منھ قولھ تعالى یخُْرِجُ الَْحَيَّ مِنَ الَْمَیِّتِ وَ یخُْرِجُ الَْمَیِّتَ مِنَ الَْحَيِّ و لا أراه

منھ بل ھو من باب الموازنة و مثلوه أیضا

بقول أمیر المؤمنین ع أما بعد فإن الإنسان یسره درك ما لم یكن لیفوتھ و یسوءه فوت ما لم یكن لیدركھ و بقول أبي تمام

لأبي العمیثل
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و أبي سعید الضریر فإنھما قالا لما امتدح عبد الله بن طاھر بقصیدة و في افتتاحھا تكلف و تعجرف لم لا تقول ما یفھم فقال

لھما لم لا تفھمان ما یقال . و الضرب الثاني من ھذا القسم عكس الحروف و ھو كقول بعضھم و قد أھدى لصدیق لھ

كرسیا

أھدیت شیئا یقل لو لا 

أحدوثة الفأل و التبرك 

كرسي تفاءلت فیھ لما 

رأیت مقلوبھ یسرك

و كقول الآخر

كیف السرور بإقبال و آخره 

إذا تأملتھ مقلوب إقبال

أي لا بقاء و كقول الآخر

جاذبتھا و الریح تجذب عقربا 

من فوق خد مثل قلب العقرب 



و طفقت الثم ثغرھا فتمنعت 

و تحجبت عني بقلب العقرب

یرید برقعا و منھا النوع المسمى المجنب و ھو أن یجمع بین كلمتین إحداھما كالجنیبة التابعة للأخرى مثل قول بعضھم

أبا الفیاض لا تحسب بأني 

لفقري من حلى الأشعار عار 

فلي طبع كسلسال معین 

زلال من ذرا الأحجار جار

و ھذا في التحقیق ھو الباب المسمى لزوم ما لا یلزم و لیس من باب التجنیس و منھا المقلوب و ھو ما یتساوى وزنھ و

تركیبھ إلا أن حروفھ تتقدم و تتأخر مثل قول أبي تمام
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بیض الصفائح لا سود الصحائف في 

متونھن جلاء الشك و الریب

و قد ورد مثل ذلك في المنثور نحو

ما روي عن النبي ص أنھ یقال یوم القیامة لصاحب القرآن اقرأ و ارق . و قد تكلمت في كتابي المسمى بالعبقري الحسان

على أقسام الصناعة البدیعة نثرا و نظما و بینت أن كثیرا منھا یتداخل و یقوم البعض من ذلك مقام بعض فلیلمح من ھناك

: مِنْھَا وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ لیَْسَ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ وَ یكََادُ صَاحِبھُُ یشَْبعَُ مِنْھُ وَ یمََلُّھُ إِلاَّ الَْحَیاَةَ فإَِنَّھُ لاَ یجَِدُ فِي الَْمَوْتِ رَاحَةً وَ إِنَّمَا ذلَِكَ

اءِ وَ رِيٌّ لِلظَّمْآنِ وَ فِیھَا الَْغِنىَ كُلُّھُ وَ مَّ بِمَنْزِلةَِ الَْحِكْمَةِ الََّتِي ھِيَ حَیاَةٌ لِلْقلَْبِ الَْمَیِّتِ وَ بصََرٌ لِلْعیَْنِ الَْعمَْیاَءِ وَ سَمْعٌ لِلأْذُنُِ الَصَّ

ِ تبُْصِرُونَ بِھِ وَ تنَْطِقوُنَ بِھِ وَ تسَْمَعوُنَ بِھِ وَ ینَْطِقُ بعَْضُھُ بِبعَْضٍ وَ یشَْھَدُ بعَْضُھُ عَلىَ بعَْضٍ وَ لاَ یخَْتلَِفُ فِي الَسَّلامََةُ كِتاَبُ َ�َّ

ِ قدَِ اِصْطَلحَْتمُْ عَلىَ الَْغِلِّ فِیمَا بیَْنكَُمْ وَ نبَتََ الَْمَرْعَى عَلىَ دِمَنِكُمْ وَ تصََافیَْتمُْ عَلىَ حُبِّ الآَْمَالِ وَ ِ وَ لاَ یخَُالِفُ بِصَاحِبِھِ عَنِ َ�َّ َّ�َ

ُ الَْمُسْتعَاَنُ عَلىَ نفَْسِي وَ أنَْفسُِكُمْ تعَاَدَیْتمُْ فِي كَسْبِ الأَْمَْوَالِ لقَدَِ اِسْتھََامَ بِكُمُ الَْخَبِیثُ وَ تاَهَ بِكُمُ الَْغرُُورُ وَ َ�َّ
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ھذا الفصل لیس بمنتظم من أولھ إلى آخره بل ھو فصول متفرقة التقطھا الرضي من خطبة طویلة على عادتھ في التقاط ما

یستفصحھ من كلامھ ع و إن كان كل كلامھ فصیحا و لكن كل واحد لھ ھوى و محبة لشي ء مخصوص و ضروب الناس

عشاق ضروبا . أما قولھ كل شي ء مملول إلا الحیاة فھو معنى قد طرقھ الناس قدیما و حدیثا قال أبو الطیب

و لذیذ الحیاة أنفس في النفس 

و أشھى من أن یمل و أحلى 



و إذا الشیخ قال أف فما مل 

حیاة و لكن الضعف ملا

و قال أیضا

أرى كلنا یبغي الحیاة لنفسھ 

حریصا علیھا مستھاما بھا صبا 

فحب الجبان النفس أورده البقا 

و حب الشجاع النفس أورده الحربا

و قال أبو العلاء

فما رغبت في الموت كدر مسیرھا 

إلى الورد خمسا ثم تشربن من أجن 

یصادفن صقرا كل یوم و لیلة 

و یلقین شرا من مخالبھ الحجن 

و لا قلقات اللیل باتت كأنھا 

من الأین و الإدلاج بعض القنا اللدن 
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ضربن ملیعا بالسنابك أربعا 

إلى الماء لا یقدرن منھ على معن 

و خوف الردى آوى إلى الكھف أھلھ 

و كلف نوحا و ابنھ عمل السفن 

و ما استعذبتھ روح موسى و آدم 

و قد وعدا من بعده جنتي عدن

و لي من قصیدة أخاطب رجلین فرا في حرب

عذرتكما إن الحمام لمبغض 

و إن بقاء النفس للنفس محبوب 

و یكره طعم الموت و الموت طالب 

فكیف یلذ الموت و الموت مطلوب

و قال أبو الطیب أیضا



طیب ھذا النسیم أوقر في الأنفس 

أن الحمام مر المذاق 

و الأسى قبل فرقة الروح عجز 

و الأسى لا یكون بعد الفراق

البحتري

ما أطیب الأیام إلا أنھا 

یا صاحبي إذا مضت لم ترجع

و قال آخر

أوفى یصفق بالجناح مغلسا 

و یصیح من طرب إلى الندمان 

یا طیب لذة ھذه الدنیا لنا 

لو أنھا بقیت على الإنسان

و قال آخر

أرى الناس یھوون البقاء سفاھة 

و ذلك شي ء ما إلیھ سبیل 

و من یأمن الأیام أما بلاؤھا 

فجم و أما خیرھا فقلیل

[ 290 ]

و قال محمد بن وھیب الحمیري

و نحن بنو الدنیا خلقنا لغیرھا 

و ما كنت منھ فھو شي ء محبب

و ھذا مأخوذ من

قول أمیر المؤمنین ع و قد قیل لھ ما أكثر حب الناس للدنیا فقال ھم أبناؤھا أ یلام الإنسان على حب أمھ . و قال آخر

یا موت ما أفجاك من نازل 

تنزل بالمرء على رغمھ 



تستلب العذراء من خدرھا 

و تأخذ الواحد من أمھ

أبو الطیب

و ھي معشوقة على الغدر لا تحفظ 

عھدا و لا تتمم وصلا 

كل دمع یسیل منھا علیھا 

و بفك الیدین عنھا نخلى 

شیم الغانیات فیھا فلا أدري 

لذا أنث اسمھا الناس أم لا

فإن قلت كیف یقول إنھ لا یجد في الموت راحة و أین ھذا من

قول رسول الله ص الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر و من

قولھ ع و الله ما أرجو الراحة إلا بعد الموت و ما ذا یعمل بالصالحین الذین آثروا فراق ھذه العاجلة و اختاروا الآخرة و ھو

ع سیدھم و أمیرھم قلت لا منافاة فإن الصالحین إنما طلبوا أیضا الحیاة المستمرة بعد الموت و

رسول الله ص إنما قال إن الدنیا سجن المؤمن لأن الموت غیر مطلوب للمؤمن لذاتھ إنما یطلبھ للحیاة المتعقبة لھ و كذلك

قولھ ع و الله ما أرجو الراحة إلا بعد الموت تصریح بأن الراحة في الحیاة التي تتعقب الموت و ھي حیاة الأبد فلا منافاة إذا

بین ھذه الوجوه و بین ما قالھ ع لأنھ ما نفى إلا الراحة في الموت نفسھ لا في الحیاة الحاصلة بعده .
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فإن قلت فقد تطرأ على الإنسان حالة یستصعبھا قیود الموت لنفسھ و لا یفكر فیما یتعقبھ من الحیاة التي تشیر إلیھا و لا

یخطر ببالھ قلت ذاك شاذ نادر فلا یلتفت إلیھ و إنما الحكم للأعم الأغلب و أیضا فإن ذاك لا یلتذ بالموت و إنما یتخلص بھ

من الألم و

أمیر المؤمنین قال ما من شي ء من الملذات إلا و ھو مملول إلا الحیاة و بین الملذ و المخلص من الألم فرق واضح فلا

یكون نقضا على كلامھ . فإن قلت قد ذكرت ما قیل في حب الحیاة و كراھیة الموت فھل قیل في عكس ذلك و نقیضھ شي ء

قلت نعم فمن ذلك قول أبي الطیب

كفى بك داء أن ترى الموت شافیا 

و حسب المنایا إن یكن أمانیا 

تمنیتھا لما تمنیت أن ترى 

صدیقا فأعیا أو عدوا مداجیا



و قال آخر

قد قلت إذ مدحوا الحیاة فأسرفوا 

في الموت ألف فضیلة لا تعرف 

منھا أمان لقائھ بلقائھ 

و فراق كل معاشر لا ینصف

و قیل لأعرابي و قد احتضر إنك میت قال إلى أین یذھب بي قیل إلى الله قال ما أكره أن أذھب إلى من لم أر الخیر إلا منھ .

إبراھیم بن مھدي

و إني و إن قدمت قبلي لعالم 

بأني و إن أبطأت عنك قریب 

و إن صباحا نلتقي في مسائھ 

صباح إلى قلبي الغداة حبیب

و قال بعض السلف ما من مؤمن إلا و الموت خیر لھ من الحیاة لأنھ إن كان محسنا
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ِ خَیْرٌ وَ أبَْقى  لِلَّذِینَ آمَنوُا و إن كان مسیئا فا� تعالى یقول وَ لا یحَْسَبنََّ الََّذِینَ كَفرَُوا أنََّما نمُْلِي فا� تعالى یقول وَ ما عِنْدَ َ�َّ

لھَُمْ خَیْرٌ لأِنَْفسُِھِمْ إِنَّما نمُْلِي لھَُمْ لِیزَْدادُوا إِثمْاً . و قال میمون بن مھران بت لیلة عند عمر بن عبد العزیز فرأیتھ یبكي و

یكثر من تمني الموت فقلت لھ إنك أحییت سننا و أمت بدعا و في بقائك خیر للمسلمین فما بالك تتمني الموت فقال أ لا

أكون كالعبد الصالح حین أقر الله لھ عینھ و جمع لھ أمره قال رَبِّ قدَْ آتیَْتنَِي مِنَ الَْمُلْكِ وَ عَلَّمْتنَِي مِنْ تأَوِْیلِ الأَْحَادِیثِ فاطِرَ

الِحِینَ و قالت الفلاسفة لا یستكمل الإنسان نْیا وَ الآَْخِرَةِ توََفَّنِي مُسْلِماً وَ ألَْحِقْنِي بِالصَّ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ أنَْتَ وَلِیِّي فِي الَدُّ

حد الإنسانیة إلا بالموت لأن الإنسان ھو الحي الناطق المیت . و قال بعضھم الصالح إذا مات استراح و الطالح إذا مات

استریح منھ . و قال الشاعر

جزى الله عنا الموت خیرا فإنھ 

أبر بنا من كل بر و أرأف 

یعجل تخلیص النفوس من الأذى 

و یدني من الدار التي ھي أشرف

و قال آخر

من كان یرجو أن یعیش فإنني 

أصبحت أرجو أن أموت لأعتقا 



في الموت ألف فضیلة لو أنھا 

عرفت لكان سبیلھ أن یعشقا

و قال أبو العلاء

جسمي و نفسي لما استجمعا صنعا 

شرا إلي فجل الواحد الصمد 
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فالجسم یعذل فیھ النفس مجتھدا 

و تلك تزعم أن الظالم الجسد 

إذا ھما بعد طول الصحبة افترقا 

فإن ذاك لأحداث الزمان ید

و قال أبو العتاھیة

المرء یأمل أن یعیش 

و طول عمر قد یضره 

تفنى بشاشتھ و یبقى 

بعد حلو العیش مره 

و تخونھ الأیام حتى 

لا یرى شیئا یسره 

كم شامت بي أن ھلكت 

و قائل � دره

و قال ابن المعتز

أ لست ترى یا صاح ما أعجب الدھرا 

فذما لھ لكن للخالق الشكرا 

لقد حبب الموت البقاء الذي أرى 

فیا حسدا مني لمن یسكن القبرا

فأما قولھ ع و إنما ذلك بمنزلة الحكمة إلى قولھ و فیھا الغنى كلھ و السلامة ففصل آخر غیر ملتئم بما قبلھ و ھو إشارة

إلى كلام من كلام رسول الله ص رواه لھم ثم حضھم على التمسك بھ و الانتفاع بمواعظھ و قال إنھ بمنزلة الحكمة التي

ھي حیاة القلوب و نور الأبصار و سمع الآذان الصم و ري الأكباد الحري و فیھا الغنى كلھ و السلامة و الحكمة المشبھ

كلام الرسول ص بھا ھي المذكورة في قولھ تعالى وَ مَنْ یؤُْتَ الَْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتِيَ خَیْراً كَثِیراً و في قولھ وَ لقَدَْ آتیَْنا
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لقُْمانَ الَْحِكْمَةَ و في قولھ وَ آتیَْناهُ الَْحُكْمَ صَبِی�ا و ھي عبارة عن المعرفة با� تعالى و بما في مبدعاتھ من الأحكام الدالة

على علمھ كتركیب الأفلاك و وضع العناصر مواضعھا و لطائف صنعة الإنسان و غیره من الحیوان و كیفیة إنشاء النبات

و المعادن و ما في العالم من القوى المختلفة و التأثیرات المتنوعة الراجع ذلك كلھ إلى حكمة الصانع و قدرتھ و علمھ

تبارك اسمھ . فأما قولھ و كتاب الله إلى قولھ و لا یخالف بصاحبھ عن الله ففصل آخر مقطوع عما قبلھ و متصل بما لم

یذكره جامع نھج البلاغة فإن قلت ما معنى قولھ و لا یختلف في الله و لا یخالف بصاحبھ عن الله و ھل بین ھاتین الجملتین

فرق قلت نعم أما قولھ و لا یختلف في الله فھو أنھ لا یختلف في الدلالة على الله و صفاتھ أي لا یتناقض أي لیس في القرآن

آیات مختلفة یدل بعضھا على أنھ یعلم كل المعلومات مثلا و تدل الأخرى على أنھ لا یعلم كل المعلومات أو یدل بعضھا على

أنھ لا یرى و بعضھا على أنھ یرى و لیس وجودنا للآیات المشتبھة بقادح في ھذا القول لأن آیات الجبر و التشبیھ لا تدل و

إنما توھم و نحن إنما نفینا أن یكون فیھ ما یدل على الشي ء و نقیضھ . و أما قولھ و لا یخالف بصاحبھ عن الله فھو أنھ لا

یأخذ بالإنسان المعتمد علیھ إلى غیر الله أي لا یھدیھ إلا إلى جناب الحق سبحانھ و لا یعرج بھ إلى جناب الشیطان یقال

خالفت بفلان عن فلان إذا أخذت بھ غیر نحوه و سلكت بھ غیر جھتھ .
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فأما قولھ قد اصطلحتم على الغل إلى آخر الفصل فكلام مقطوع أیضا عما قبلھ و الغل الحقد . و الدمن جمع دمنة و ھي

الحقد أیضا و قد دمنت قلوبھم بالكسر أي ضغنت و نبت المرعى علیھا أي دامت و طال الزمان علیھا حتى صارت بمنزلة

الأرض الجامدة الثابتة التي تنبت النبات و یجوز أن یرید بالدمن ھاھنا جمع دمن و ھو البعر المجتمع كالمزبلة أو جمع

دمنة و ھي آثار الناس و ما سودوا من الأرض یقال قد دمن الشاء الماء و قد دمن القوم الأرض فشبھ ما في قلوبھم من

الغل و الحقد و الضغائن بالمزبلة المجتمعة من البعر و غیره من سقاطة الدیار التي قد طال مكثھا حتى نبت علیھا المرعى

قال الشاعر

و قد ینبت المرعى على دمن الثرى 

و تبقى حزازات النفوس كما ھیا

قولھ ع لقد استھام بكم الخبیث یعني الشیطان و استھام بكم جعلكم ھائمین أي استھامكم فعداه بحرف الجر كما تقول في

استنفرت القوم إلى الحرب استنفرت بھم أي جعلتھم نافرین و یمكن أن یكون بمعنى الطلب و الاستدعاء كقولك استعلمت

منھ حال كذا أي استدعیت أن یعلمني و استمنحت فلانا أي طلبت و استدعیت أن یعطیني فیكون قولھ و استھام بكم الخبیث

أي استدعى منكم أن تھیموا و تقعوا في التیھ و الضلال و الحیرة . قولھ و تاه بكم الغرور ھو الشیطان أیضا قال سبحانھ وَ

ِ الَْغرَُورُ و تاه بكم جعلكم تائھین حائرین ثم سأل الله أن یعینھ على نفسھ و علیھم و من كلام بعض الصالحین كُمْ بِا�َّ غَرَّ

اللھم انصرني على أقرب الأعداء إلي دارا و أدناھم مني جوارا و ھي نفسي
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134 ـ و من كلام لھ ع و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم

ینِ بِإِعْزَازِ الَْحَوْزَةِ وَ سَترِْ الَْعوَْرَةِ وَ الََّذِي نصََرَھُمْ وَ ھُمْ قلَِیلٌ لاَ ینَْتصَِرُونَ وَ مَنعَھَُمْ وَ ھُمْ قلَِیلٌ لاَ ُ لأِھَْلِ ھَذاَ الَدِّ وَ قدَْ توََكَّلَ َ�َّ

یمَْتنَِعوُنَ حَيٌّ لاَ یمَُوتُ إِنَّكَ مَتىَ تسَِرْ إِلىَ ھَذاَ الَْعدَُوِّ بِنفَْسِكَ فتَلَْقھَُمْ فتَنُْكَبْ لاَ یكَُنْ تكَُنْ لِلْمُسْلِمِینَ كَھْفٌ كَانِفةٌَ دُونَ أقَْصَى

ُ فذَاَكَ مَا بِلادَِھِمْ لیَْسَ بعَْدَكَ مَرْجِعٌ یرَْجِعوُنَ إِلیَْھِ فاَبْعثَْ إِلیَْھِمْ رَجُلاً مِحْرَباً وَ اِحْفِزْ مَعھَُ أھَْلَ الَْبلاَءَِ وَ الَنَّصِیحَةِ فإَِنْ أظَْھَرَ َ�َّ

تحُِبُّ وَ إِنْ تكَُنِ الأَْخُْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثاَبةًَ لِلْمُسْلِمِینَ توكل لھم صار وكیلا و یروى و قد تكفل أي صار كفیلا . و

الحوزة الناحیة و حوزة الملك بیضتھ و یقول إنما الذي نصرھم في الابتداء على ضعفھم ھو الله تعالى و ھو حي لا یموت

فأجدر بھ أن ینصرھم ثانیا كما نصرھم أولا و قولھ فتنكب مجزوم لأنھ عطف على تسر . و كھف أي و كھف یلجأ إلیھ و

یروى كانفة أي جھة عاصمة من قولك كنفت الإبل جعلت لھا كنیفا من الشجر تستتر بھ و تعتصم .
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و رجل محرب أي صاحب حروب . و حفزت الرجل أحفزه دفعتھ من خلفھ و سقتھ سوقا شدیدا . و كنت ردءا أي عونا قال

قنُِي . و مثابة أي مرجعا و منھ قولھ تعالى مَثابةًَ لِلنَّاسِ وَ أمَْناً أشار ع ألا یشخص بنفسھ سبحانھ فأَرَْسِلْھُ مَعِي رِدْءاً یصَُدِّ

حذرا أن یصاب فیذھب المسلمون كلھم لذھاب الرأس بل یبعث أمیرا من جانبھ على الناس و یقیم ھو بالمدینة فإن ھزموا

كان مرجعھم إلیھ . فإن قلت فما بال رسول الله ص كان یشاھد الحروب بنفسھ و یباشرھا بشخصھ قلت إن رسول الله ص

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ الَنَّاسِ و لیس عمر كذلك . فإن كان موعودا بالنصر و آمنا على نفسھ بالوعد الإلھي في قولھ سبحانھ وَ َ�َّ

قلت فما بال أمیر المؤمنین ع شھد حرب الجمل و صفین و النھروان بنفسھ فھلا بعث أمیرا محربا و أقام بالمدینة ردءا و

مثابة . قلت عن ھذا جوابان أحدھما أنھ كان عالما من جھة النبي ص أنھ لا یقتل في ھذه الحروب و یشھد لذلك الخبر

المتفق علیھ بین الناس كافة یقاتل بعدي الناكثین و القاسطین و المارقین و ثانیھما یجوز أن یكون غلب على ظنھ أن غیره

لا یقوم مقامھ في حرب ھذه الفرق الخارجة علیھ و لم یجد أمیرا محربا من أھل البلاء و النصیحة لأنھ ع ھكذا قال لعمر و

اعتبر ھذه القیود و الشروط فمن كان من
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أصحابھ ع محربا لم یكن من أھل النصیحة لھ و من كان من أھل النصیحة لھ لم یكن محربا فدعتھ الضرورة إلى مباشرة

الحرب بنفسھ

 



134 ـ و من كلام لھ ع و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم

ینِ بِإِعْزَازِ الَْحَوْزَةِ وَ سَترِْ الَْعوَْرَةِ وَ الََّذِي نصََرَھُمْ وَ ھُمْ قلَِیلٌ لاَ ینَْتصَِرُونَ وَ مَنعَھَُمْ وَ ھُمْ قلَِیلٌ لاَ ُ لأِھَْلِ ھَذاَ الَدِّ وَ قدَْ توََكَّلَ َ�َّ

یمَْتنَِعوُنَ حَيٌّ لاَ یمَُوتُ إِنَّكَ مَتىَ تسَِرْ إِلىَ ھَذاَ الَْعدَُوِّ بِنفَْسِكَ فتَلَْقھَُمْ فتَنُْكَبْ لاَ یكَُنْ تكَُنْ لِلْمُسْلِمِینَ كَھْفٌ كَانِفةٌَ دُونَ أقَْصَى

ُ فذَاَكَ مَا بِلادَِھِمْ لیَْسَ بعَْدَكَ مَرْجِعٌ یرَْجِعوُنَ إِلیَْھِ فاَبْعثَْ إِلیَْھِمْ رَجُلاً مِحْرَباً وَ اِحْفِزْ مَعھَُ أھَْلَ الَْبلاَءَِ وَ الَنَّصِیحَةِ فإَِنْ أظَْھَرَ َ�َّ

تحُِبُّ وَ إِنْ تكَُنِ الأَْخُْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثاَبةًَ لِلْمُسْلِمِینَ توكل لھم صار وكیلا و یروى و قد تكفل أي صار كفیلا . و

الحوزة الناحیة و حوزة الملك بیضتھ و یقول إنما الذي نصرھم في الابتداء على ضعفھم ھو الله تعالى و ھو حي لا یموت

فأجدر بھ أن ینصرھم ثانیا كما نصرھم أولا و قولھ فتنكب مجزوم لأنھ عطف على تسر . و كھف أي و كھف یلجأ إلیھ و

یروى كانفة أي جھة عاصمة من قولك كنفت الإبل جعلت لھا كنیفا من الشجر تستتر بھ و تعتصم .
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غزوة فلسطین و فتح بیت المقدس

و اعلم أن ھذه الغزاة ھي غزاة فلسطین التي فتح فیھا بیت المقدس و قد ذكرھا أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في

التاریخ و قال إن علیا ع ھو كان المستخلف على المدینة لما شخص عمر إلى الشام و إن علیا ع قال لھ لا تخرج بنفسك

إنك ترید عدوا كلبا فقال عمر إني أبادر بجھاد العدو موت العباس بن عبد المطلب إنكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشر

كما ینتقض الحبل فمات العباس لست سنین خلت من إمارة عثمان و انتقض بالناس الشر . قال أبو جعفر و قد كان الروم

عرفوا من كتبھم أن صاحب فتح مدینة إیلیاء و ھي بیت المقدس رجل اسمھ على ثلاثة أحرف فكان من حضر من أمراء

المسلمین یسألون عن اسمھ فیعلمون أنھ لیس بصاحبھم فلما طال علیھم الأمر في حرب الروم استمدوا عمر و قالوا إن لم

تحضر بنفسك لم یفتح علینا فكتب إلیھم أن یلقوه برأس الجابیة لیوم سماه لھم فلقوه و ھو راكب حمارا و كان أول من

لقیھ یزید بن أبي سفیان ثم أبو عبیدة بن الجراح ثم خالد بن الولید على الخیول و علیھم الدیباج و الحریر فنزل عمر عن

حماره و أخذ الحجارة و رماھم بھا و قال سرعان ما لفتم عن رأیكم إیاي
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تستقبلون في ھذا الزي و إنما شبعتم منذ سنتین سرع ما ترت بكم البطنة و تا� لو فعلتموھا على رأس المائتین لاستبدلت

بكم غیركم فقالوا یا أمیر المؤمنین إنما ھي یلامقھ و تحتھا السلاح فقال فنعم إذا قال أبو جعفر فلما علم الروم مقدم عمر

نفسھ سألوه الصلح فصالحھم و كتب لھم كتابا على أن یؤدوا الجزیة ثم سار إلى بیت المقدس فقصر فرسھ عن المشي

فأتي ببرذون فركبھ فھزه و ھملج تحتھ فنزل عنھ و ضرب وجھھ بردائھ و قال قبح الله من علمك ھذا ردوا على فرسي

فركبھ و سار حتى انتھى إلى بیت المقدس . قال و لم یركب برذونا قبلھ و لا بعده و قال أعوذ با� من الخیلاء . قال أبو

جعفر و لقیھ معاویة و علیھ ثیاب دیباج و حولھ جماعة من الغلمان و الخول فدنا منھ فقبل یده فقال ما ھذا یا ابن ھند و

إنك لعلى ھذه الحال مترف صاحب لبوس و تنعم و قد بلغني أن ذوي الحاجات یقفون ببابك فقال یا أمیر المؤمنین أما

اللباس فأنا ببلاد عدو و نحب أن یرى أثر نعمة الله علینا و أما الحجاب فأنا نخاف من البذلة جرأة الرعیة فقال ما سألتك

عن شي ء إلا تركتني منھ في أضیق من الرواجب إن كنت صادقا فإنھ رأي لبیب و إن كنت كاذبا فإنھا خدعة أریب . و قد

روى الناس كلام معاویة لعمر على وجھ آخر قیل لما قدم عمر الشام قدمھا و ھو راكب حمارا قریبا من الأرض و معھ عبد

الرحمن بن عوف راكب حمار قریب أیضا فتلقاھما معاویة في كوكبة خشناء فثنى وركھ و نزل و سلم بالخلافة فلم یرد

علیھ .

[ 300 ]

فقال لھ عبد الرحمن أحصرت الفتى یا أمیر المؤمنین فلو كلمتھ قال إنك لصاحب الجیش الذي أرى قال نعم قال مع شدة

احتجابك و وقوف ذوي الحاجات ببابك قال أجل قال لم ویحك قال لأنا ببلاد عدو كثیر فیھا جواسیسھم فإن لم نتخذ العدة و

العدد استخف بنا و ھجم على عوراتنا و أنا بعد عاملك فإن استنقصتني نقصت و إن استزدتني زدت و إن استوقفتني وقفت

فقال إن كنت كاذبا إنھ لرأي أریب و إن كنت صادقا إنھ لتدبیر لبیب ما سألتك عن شي ء قط إلا تركتني منھ في أضیق من

رواجب الضرس لا آمرك و لا أنھاك فلما انصرف قال عبد الرحمن لقد أحسن الفتى في إصدار ما أردت علیھ فقال لحسن



إیراده و إصداره جشمناه ما جشمناه . قال أبو جعفر شخص عمر من المدینة إلى الشام أربع مرات و دخلھا مرة راكب

فرس و مرة راكب بعیر و مرة راكب بغل و مرة راكب حمار و كان لا یعرف و ربما استخبره الواحد أین أمیر المؤمنین

فیسكت أو یقول سل الناس و كان یدخل الشام و علیھ سحق فرو مقلوب و إذا حضر الناس طعامھ رأوا أخشن الطعام . قال

أبو جعفر و قدم الشام في إحدى ھذه المرات الأربع فصادف الطاعون بھا فاشیا فاستشار الناس فكل أشار علیھ بالرجوع و

ألا یدخلھا إلا أبا عبیدة بن الجراح فإنھ قال أ تفر من قدر الله قال نعم أفر من قدر الله بقدر الله إلى قدر الله لو غیرك قالھا یا

أبا عبیدة فما لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف فروى لھم

عن النبي ص أنھ قال إذا كنتم ببلاد الطاعون فلا تخرجوا منھا و إذا قدمتم إلى بلاد الطاعون فلا تدخلوھا فحمد الله على

موافقة الخبر لما كان في نفسھ و ما أشار بھ الناس و انصرف راجعا إلى المدینة و مات أبو عبیدة في ذلك الطاعون و ھو

الطاعون المعروف بطاعون عمواس و كان في سنة سبع عشرة من الھجرة

[ 301 ]

 



135 ـ و من كلام لھ ع و قد وقعت بینھ و بین عثمان مشاجرة

فقال المغیرة بن الأخنس لعثمان أنا أكفیكھ فقال أمیر المؤمنین ع للمغیرة : یاَ اِبْنَ الَلَّعِینِ الأَْبَْترَِ وَ الَشَّجَرَةِ الََّتِي لاَ أصَْلَ لھََا

ُ نوََاكَ ثمَُّ ابُْلغُْ جَھْدَكَ فلاََ ُ مَنْ أنَْتَ ناَصِرُهُ وَ لاَ قاَمَ مَنْ أنَْتَ مُنْھِضُھُ اخُْرُجْ عَنَّا أبَْعدََ َ�َّ ِ مَا أعََزَّ َ�َّ وَ لاَ فرَْعَ أنَْتَ تكَْفِینِي فوََ�َّ

ُ عَلیَْكَ إِنْ أبَْقیَْتَ ھو المغیرة بن الأخنس بن شریق بن عمرو بن وھب بن علاج بن أبي سلمة الثقفي حلیف بني أبَْقىَ َ�َّ

زھرة و إنما قال لھ أمیر المؤمنین ع یا ابن اللعین لأن الأخنس بن شریق كان من أكابر المنافقین ذكره أصحاب الحدیث

كلھم في المؤلفة قلوبھم الذین أسلموا یوم الفتح بألسنتھم دون قلوبھم و أعطاه رسول الله ص مائة من الإبل من غنائم

حنین یتألف بھا قلبھ و ابنھ أبو الحكم بن الأخنس قتلھ أمیر المؤمنین ع یوم أحد كافرا في الحرب و ھو أخو المغیرة ھذا و

الحقد الذي في قلب المغیرة علیھ من ھذه الجھة و إنما قال لھ یا ابن الأبتر لأن من كان عقبة ضالا خبیثا فھو كمن لا عقب

لھ بل من لا عقب لھ خیر منھ و یروى و لا أقام من أنت منھضھ بالھمزة . و یروى أبعد الله نوءك من أنواء النجوم التي

كانت العرب تنسب المطر إلیھا و كانوا إذا دعوا على إنسان قالوا أبعد الله نوءك أي خیرك .
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و الجھد بالفتح الغایة و یقال قد جھد فلان جھده بالفتح لا یجوز غیر ذلك أي انتھى إلى غایتھ و قد روي أن رسول الله ص

لعن ثقیفا . و

روي أنھ ع قال لو لا عروة بن مسعود للعنت ثقیفا . و روى الحسن البصري أن رسول الله ص لعن ثلاث بیوت بیتان من

مكة و ھما بنو أمیة و بنو المغیرة و بیت من الطائف و ھم ثقیف . و

في الخبر المشھور المرفوع و قد ذكر ثقیفا بئست القبیلة یخرج منھا كذاب و مبیر فكان كما قال ص الكذاب المختار و

المبیر الحجاج . و اعلم أن ھذا الكلام لم یكن بحضرة عثمان و لكن عوانة روى عن إسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي أن

عثمان لما كثرت شكایتھ من علي ع أقبل لا یدخل إلیھ من أصحاب رسول الله ص أحد إلا شكا إلیھ علیا فقال لھ زید بن

ثابت الأنصاري و كان من شیعتھ و خاصتھ أ فلا أمشي إلیھ فأخبره بموجدتك فیما یأتي إلیك قال بلى فأتاه زید و معھ

المغیرة بن الأخنس بن شریق الثقفي و عداده في بني زھرة و أمھ عمة عثمان بن عفان في جماعة فدخلوا علیھ فحمد زید

الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإن الله قدم لك سلفا صالحا في الإسلام و جعلك من الرسول بالمكان الذي أنت بھ فأنت

للخیر كل الخیر أھل و أمیر المؤمنین عثمان ابن عمك و والي ھذه الأمة فلھ علیك حقان حق الولایة و حق القرابة و قد

شكا إلینا أن علیا یعرض لي و یرد أمري علي و قد مشینا إلیك نصیحة لك و كراھیة أن یقع بینك و بین ابن عمك أمر

نكرھھ لكما . قال فحمد علي ع الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ ثم قال أما بعد فو الله ما أحب الاعتراض و لا الرد

علیھ إلا أن یأبى حقا � لا یسعني أن أقول فیھ إلا بالحق و و الله لأكفن عنھ ما وسعني الكف .

[ 303 ]

فقال المغیرة بن الأخنس و كان رجلا وقاحا و كان من شیعة عثمان و خلصائھ إنك و الله لتكفن عنھ أو لتكفن فإنھ أقدر

علیك منك علیھ و إنما أرسل ھؤلاء القوم من المسلمین إعزازا لتكون لھ الحجة عندھم علیك فقال لھ علي ع یا ابن اللعین



الأبتر و الشجرة التي لا أصل لھا و لا فرع أنت تكفني فو الله ما أعز الله امرأ أنت ناصره اخرج أبعد الله نواك ثم اجھد

جھدك فلا أبقى الله علیك و لا على أصحابك إن أبقیتم . فقال لھ زید إنا و الله ما جئناك لنكون علیك شھودا و لا لیكون

ممشانا إلیك حجة و لكن مشینا فیما بینكما التماس الأجر أن یصلح الله ذات بینكما و یجمع كلمتكما ثم دعا لھ و لعثمان و

قام فقاموا معھ . و ھذا الخبر یدل على أن اللفظة أنت تكفني و لیست كما ذكره الرضي رحمھ الله أنت تكفیني لكن الرضا

طبق ھذه اللفظة على ما قبلھا و ھو قولھ أنا أكفیكھ و لا شبھة أنھا روایة أخرى

 



فصل في نسب ثقیف و طرف من أخبارھم

و إنما قال لھ و الشجرة التي لا أصل لھا و لا فرع لأن ثقیفا في نسبھا طعن فقال قوم من النسابین إنھم من ھوازن و ھو

القول الذي تزعمھ الثقفیون قالوا ھو ثقیف و اسمھ قسي بن منبھ بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن

قیس بن عیلان بن مضر و على ھذا القول جمھور الناس . و یزعم آخرون أن ثقیفا من إیاد بن نزار بن معد بن عدنان و

أن النخع أخوه لأبیھ
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و أمھ ثم افترقا فصار أحدھما في عداد ھوازن و الآخر في عداد مذحج بن مالك بن زید بن عریب بن زید بن كھلان بن

سبإ بن یشجب بن یعرب بن قحطان . و قد روى أبو العباس المبرد في الكامل لأخت الأشتر مالك بن الحارث النخعي تبكیھ

 
أ بعد الأشتر النخعي نرجو 

 
مكاثرة و نقطع بطن واد 

 
و نصحب مذحجا بإخاء صدق 

 
و أن ننسب فنحن ذرا إیاد 

 
ثقیف عمنا و أبو أبینا 

و إخوتنا نزار أولو السداد

قال أبو العباس و ھجا یحیى بن نوفل و كان ھجاء خبیث اللسان العریان بن الھیثم بن الأسود النخعي و قد كان العریان

تزوج امرأة اسمھا زباد مبني على الكسر و الزاي مفتوحة بعدھا باء منقوطة بواحدة و ھي من ولد ھانئ بن قبیصة

الشیباني و كانت قبلھ تحت الولید بن عبد الملك بن مروان فطلقھا فأنكحھا إیاه أخ لھا یقال لھ زیاد فقال یحیى بن نوفل

 
أ عریان ما یدري امرؤ سیل عنكم 

 
أ من مذحج تدعون أم من إیاد 

 
فإن قلتم من مذحج إن مذحجا 

 
لبیض الوجوه غیر جد جعاد 

 
و أنتم صغار الھام حدل كأنما 

 
وجوھكم مطلیة بمداد 

 
و إن قلتم الحي الیمانون أصلنا 

 
و ناصرنا في كل یوم جلاد 

 
فأطول بأیر من معد و نزوة 

 
نزت بإیاد خلف دار مراد 

 
ضللتم كما ضلت ثقیف فما لكم 



و لا لھم بین القبائل ھاد 

لعمر بني شیبان إذ ینكحونھ 

زباد لقد ما قصروا بزباد 
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أ بعد ولید أنكحوا عبد مذحج 

كمنزیة عیرا خلاف جواد 

و أنكحھا لا في كفاء و لا غنى 

زیاد أضل الله سعي زیاد

قال أبو العباس و كان المغیرة بن شعبة و ھو والي الكوفة صار إلى دیر ھند بنت النعمان بن المنذر و ھي فیھ عمیاء

مترھبة فاستأذن علیھا فقیل لھا أمیر ھذه المدرة بالباب قالت قولوا لھ من ولد جبلة بن الأیھم أنت قال لا قالت أ فمن ولد

المنذر بن ماء السماء أنت قال لا قالت فمن أنت قال أنا المغیرة بن شعبة الثقفي قالت فما حاجتك قال جئت خاطبا قالت لو

كنت جئتني لجمال أو حال لأطلبنك و لكن أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول نكحت ابنة النعمان بن المنذر و إلا

فأي خیر في اجتماع أعور و عمیاء فبعث إلیھا كیف كان أمركم قالت سأختصر لك الجواب أمسینا و لیس في الأرض

عربي إلا و ھو یرھبنا أو یرغب إلینا و أصبحنا و لیس في الأرض عربي إلا و نحن نرھبھ و نرغب إلیھ قال فما كان أبوك

یقول في ثقیف قالت أذكر و قد اختصم إلیھ رجلان منھم أحدھما ینتھي إلى إیاد و الآخر إلى ھوازن فقضى للإیادي و قال

إن ثقیفا لم تكن ھوازنا 

و لم تناسب عامرا أو مازنا

فقال المغیرة أما نحن فمن بكر بن ھوازن فلیقل أبوك ما شاء ثم انصرف . و قال قوم آخرون إن ثقیفا من بقایا ثمود من

العرب القدیمة التي بادت و انقرضت .
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قال أبو العباس و قد قال الحجاج على المنبر یزعمون أنا من بقایا ثمود فقد كذبھم الله بقولھ وَ ثمَُودَ فمَا أبَْقى  . و قال مرة

أخرى و لئن كنا من بقایا ثمود لما نجا مع صالح إلا خیارھم . و قال الحجاج یوما لأبي العسوس الطائي أي أقدم أ نزول

ثقیف الطائف أم نزول طیئ الجبلین فقال لھ أبو العسوس إن كانت ثقیف من بكر بن ھوازن فنزول طیئ الجبلین قبلھا و إن

كانت من بقایا ثمود فھي أقدم فقال الحجاج اتقني فإني سریع الخطفة للأحمق المتھور فقال أبو العسوس قال أبو العباس و

كان أعرابیا قحا إلا أنھ لطیف الطبع و كان الحجاج یمازحھ

یؤدبني الحجاج تأدیب أھلھ 

فلو كنت من أولاد یوسف ما عدا 

و إني لأخشى ضربة ثقفیة 



یقد بھا ممن عصاه المقلدا 

على أنني مما أحاذر آمن 

إذا قیل یوما قد عصى المرء و اعتدى

و قتل المغیرة بن الأخنس مع عثمان یوم الدار و قد ذكرنا مقتلھ فیما تقدم . تم الجزء الثامن من شرح نھج البلاغة و یلیھ

الجزء التاسع
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